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×‘ 
صلى االله «أي على النبي (دخلت علیھ  :قال سلمان الفارسي

، ألا یا سلمان: صبیحة قبل الیوم الذي مات فیھ، فقال لي) »علیھ وآلھ
  !تسأل عما كابدتھ اللیلة من الألم والسھر، أنا وعلي؟

  !لیلة معك بدلھ؟یا رسول االله، أما أسھر  :فقلت

  .)١(لا، ھو أحق بذلك منك :فقال

  : ونقول

» صلى االله علیھ وآلھ«أن الأحقیة التي قررھا  :إن من الواضح
ابن عم النبي » علیھ السلام«لم تكن من جھة القرابة، فإن كون علي 

لا یوجب ثبوت حق لھ سوى ما یفرضھ تشریع » صلى االله علیھ وآلھ«
على ابن العم لیس من حقوق الشخص  صلة الرحم، والسھر والتعب

  ..، أو المستحبات لھالتي تعطى لھ، بل ھو من الواجبات علیھ

                                      
: ، وراجععلى الترتیب ٢٦٦و  ٢٦٧ص ١٠للمعتزلي ج البلاغةشرح نھج  )١(

 ٣٨١ص ٧جمستدرك سفینة البحار و ١٢٩صلشیرازي لكتاب الأربعین 
   .٥٣٣ص ٦ج) الملحقات(ق شرح إحقاق الحو
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 :كون لھذه الأحقیة معنى آخر، ولعل ھذا المعنى ھویفلا بد أن 
والسھر على صحة النبي  لمیفرح ویلتذ بمكابدة الأ» علیھ السلام«أنھ 

 یجعل وي رحمھ،نھ من ذوكو .، والكون بقربھ»صلى االله علیھ وآلھ«
  ..وھذا القرب ،من حقھ علیھ أن یمنحھ الفرصة لنیل ھذه اللذة

، »صلى االله علیھ وآلھ«بالسھر على النبي  أو أنھ أحق من سلمان
من أو . ، والنبي منھ»صلى االله علیھ وآلھ«من حیث إنھ من النبي 

الخاتمة،  مقام الوصایة والإمامة للنبوة» علیھ السلام«ن لھ إحیث 
  .والوصي والإمام أولى بالنبي من كل أحد

» علیھ السلام« أو على القاعدة التي وردت في كلام علي الأكبر
  :حیث یقول في كربلاء

االله أولى  تِـیـن وبـحـن  لي ــــن عـین بـن الحسـلي بـأنا ع
  يـبـنـالـب

عن  امي ـرب بالسیف أحـأض    دعيــن الـا ابم فینـكـاالله لا یحـت
  أبي

  )١(يلوضــرب غـلام ھـاشـمي عــ

                                      
ومثیر  ١٤٥إعلام الورى ص: وراجع ١٠٦ص ٢الإرشاد للشیخ المفید ج )١(

 ٤٨٧صبن المشھدي لاالمزار و ٥١ص) المطبعة الحیدریةط (الأحزان 
مناقب آل أبي و ٧٣ص ٣جإقبال الأعمال و ١٧٠صلواعج الأشجان و

 ٩٨وج ٦٥ص ٦٥و  ٤٥و  ٤٣جبحار الأنوار و ٢٥٧ص ٣جطالب 
لبحراني ل )»علیھ السلام«الإمام الحسین قسم (، العوالمو ٢٦٩ص
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فإن أھل بیت النبوة، ومعدن الرسالة، ومھبط الوحي، ومختلف 
من غیرھم، إذا كانوا قد » صلى االله علیھ وآلھ«أولى بالنبي  الملائكة

م والأكمل، والأفضل استفادوا من ھذه العناصر على النحو الأت
  ..والأمثل

×‘ 
صلى «لما حضرت النبي  :قال »علیھ السلام«عن أبي جعفر 

علیھ «فخرج إلیھ علي  ،الوفاة استأذن علیھ رجل» االله علیھ وآلھ
  ؟حاجتكما : فقال ،»السلام

  .»صلى االله علیھ وآلھ«أردت الدخول إلى رسول االله  :قال

  !؟لست تصل إلیھ، فما حاجتك :»علیھ السلام«ل علي فقا

  .بد من الدخول علیھ إنھ لا :فقال الرجل

، »صلى االله علیھ وآلھ«فاستأذن النبي  ،»علیھ السلام« فدخل علي
  .فأذن لھ

ثم ، »صلى االله علیھ وآلھ«فدخل وجلس عند رأس رسول االله 
  .إني رسول االله إلیك ،یا نبي االله :قال

  !؟ل االله أنتوأي رس :قال

                                      
سر و ٤٩٥ص ١٢ججامع أحادیث الشیعة و ٣٣٥و  ٢٨٦و  ١٧٠ص

مقاتل الطالبیین و  ٣٠ص= = اري ـبي نصر البخلأة ـة العلویـالسلسل
  .١٥٣ص ٣ج شرح الأخبارو ٧٦ص
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بین لقائھ والرجوع إلى ، أرسلني إلیك یخیرك أنا ملك الموت :قال
  .الدنیا

نزل فأمھلني حتى ی :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ النبي 
  .جبرئیل فأستشیره

، الآخرة خیر لك من الأولى ،یا رسول االله :فقال ،ونزل جبرئیل
  .لقاء االله خیر لك .ولسوف یعطیك ربك فترضى

  .لقاء ربي خیر لي، فامض لما أمرت بھ :»علیھ السلام«فقال 

  .لا تعجل حتى أعرج إلى ربي وأھبط :جبرئیل لملك الموت فقال

لقد صارت نفسھ في موضع لا  :»علیھ السلام«قال ملك الموت 
ھذا آخر ھبوطي  ،یا محمد: ، فعند ذلك قال جبرئیلأقدر على تأخیرھا

  .)١(إلى الدنیا، إنما كنت أنت حاجتي فیھا

  :ونقول

جبرئیل بمجرد أن لملك الموت لقال » علیھ السلام«إن علیاً ـ  ١
ولم یبادر لإخباره بعدم إمكان الوصول إلى ! ما حاجتك؟: خرج إلیھ

، إذ لعل لھ حاجة یمكن قضاؤھا »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«بدون وصولھ إلى رسول االله 

صلى االله «حاجة سوى الدخول على رسول االله ثم لما لم یذكر لھ 

                                      
بحار الأنوار و ١٨ص ١ج) ط دار الأضواء(و  ٢٥ص ١كشف الغمة ج )١(

  .٥٣٤ص ٢٢ج
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، أخبره أن الدخول غیر ممكن، ولكنھ شفع كلامھ بسؤالھ »علیھ وآلھ
  .عن حاجتھ مرة أخرى، لعل بالإمكان قضاؤھا لھ أیضاً

دخولھ على الشخص الذي ھو بصورة رجل ـ وحین حتم ذلك  ـ ٢
علیھ «لم یغضب أمیر المؤمنین » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

ولم یتخذ ھو أي قرار في ھذا .. ، ولم یواجھھ بالصد الحاسم»السلام
  ..رغم أن الرجل لم یبین وجھ إصراره على الدخول.. الأمر

ولو أن شخصاً آخر واجھ ھذه الحالة فربما ـ بل ذلك ھو الأرجح 
  ..ـ كان قد تعامل مع ذلك الرجل بحزم وعزم، وأغلق الباب في وجھھ

تقدم خطوة أخرى في إنصاف ذلك » سلامعلیھ ال«إنھ  ـ ٣
، واستأذن لھ »صلى االله علیھ وآلھ«الرجل، فدخل إلى رسول االله 

  ..، فأذن لھ»صلى االله علیھ وآلھ«النبي

قد أخبر النبي » علیھ السلام«إن كان : لم تذكر الروایة ـ ٤
  ..بحقیقة ما جرى، بل اكتفت بذكر الإستئذان» صلى االله علیھ وآلھ«

فس الموقع الذي اختاره ذلك الملك لجلوسھ قد تضمن إن ن ـ ٥
إشارة إلى أنھ لم یكن رجلاً عادیاً، بل كان لھ شأن خاص یخولھ ھذا 

  .التصرف الخاص جداً

تضمنت ھذه الروایة ما دل على أن ملك الموت قد عامل  ـ ٦
معاملة خاصة، حین استأذن علیھ، » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  ..على أحد من الناس وھو لا یستأذن

وھذه كرامة .. وحین خیره بین لقاء االله، وبین الرجوع إلى الدنیا
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  .»صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 

، وإن »لقاء االله«، وبكلمة »الرجوع إلى الدنیا«إن التعبیر بالـ  ـ ٧
.. كانا قد تضمنا إشارة إلى ترجیح ھذا اللقاء، وعدم الرضا بالرجوع

یرید أن لا یبادر إلى شيء » صلى االله علیھ وآلھ« ولكن رسول االله
قبل أن یطمئن إلى أنھ لم تعد ھناك مھمات لھ في ھذه الدنیا، فإن ملك 
  .الموت إنما یعمل وفق وظیفة، وتكلیف عام صادر إلیھ من رب العزة

فلعل االله تعالى أراد أن یعلم نبیھ بقرب أجلھ بھذا النحو المتضمن 
مع . یؤجل ذلك إلى حین إنجاز بعض المھمات للتكریم والتعظیم، ثم

صلى االله «أن ملك الموت لم یتصرف بنحو یدل على حضور أجلھ 
فكان لا بد من السؤال بواسطة جبرئیل .. بصورة حتمیة» علیھ وآلھ

  ..»علیھ السلام«

‘÷ 
 :وروى الصدوق روایة مفصلة عن ابن عباس جاء فیھا

، وصلى بالناس، وخفف »صلى االله علیھ وآلھ«ل االله فخرج رسو«
ادعوا لي علي بن أبي طالب، وأسامة بن زید، فجاءه : الصلاة، ثم قال

فوضع یده على عاتق علي، والأخرى على ) فجاءاه: لعل الصحیح(
إنطلقا إلى فاطمة، فجاءا بھ حتى وضع رأسھ في : أسامة، ثم قال

، )١(»ر حدیث وفاتھ ھناكثم ذك. حجرھا، فإذا الحسن والحسین

                                      
المجلس الثاني ) ھـ١٣٩١ط النجف سنة (أمالي الشیخ الصدوق : راجع) ١(
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  ..وستأتي الإشارة إلى دفنھ في بیت فاطمة أیضاً إن شاء االله تعالى

  :غیر أننا نقول

إن ذكر أسامة بن زید في ھذه الروایة موضع ریب، فإن أسامة 
كان مكلفاً بالمسیر بالصحابة إلى الغزو، وھو موجود في المعسكر 

إلا إن كان انتقالھ . المدینةالذي كان یجمع الناس فیھ، ویتھیأ لمغادرة 
قد حصل قبل تجھیزه أسامة في » علیھا السلام«إلى بیت الزھراء 

  .ذلك الجیش

ولعل السبب في إطلاق أمثال ھذه الدعاوى ھو التوطئة والتمھید 
ھو الذي عدل عن تجھیز » صلى االله علیھ وآلھ«لادعاء أن النبي 

  .جیش أسامة، ولذلك أحضره لیضع یده على عاتقھ

‘× 
، فاضت وعلي »صلى االله علیھ وآلھ«أن روح رسول االله  :وتقدم

  : مسنده إلى صدره، فلاحظ ما یلي» علیھ السلام«

فلقد وسدتك في ملحودة « : یقول» علیھ السلام«إن علیاً  ـ ١
قبرك، وفاضت بین سحري وصدري نفسك، إنا الله وإنا إلیھ 

                                      
روضة الواعظین و ٧٣٥ص) مؤسسة البعثةط (و  ٥٦٩والتسعون ص

 ٧٠رندي صللممجمع النورین و ٥٠٩ص ٢٢جالأنوار بحار و ٧٤ص
  .١٤٦ص ٩جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و
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  .)١(»راجعون

الصلاة،  :ن آخر ما قال النبيإ«: »علیھ السلام«وقال ـ  ٢
رأسھ في  كان واضعاً »صلى االله علیھ وآلھ«الصلاة، إن النبي 

  .)٢(»الصلاة، الصلاة، حتى قبض: فلم یزل یقول ،حجري

صلى «ولقد قبض رسول االله «: أیضاً» علیھ السلام«وقال  ـ ٣
  .)٣(»وإن رأسھ لعلى صدري »االله علیھ وآلھ

                                      
 ٥٤٢ص  ٢٢ر الأنوار جوبحا ١٨٢ص ٢ج )بشرح عبده(نھج البلاغة ) ١(

روضة و ٤٥٩ص ١الكافي جو ٣٣٠المراجعات صو ١٩٣ص ٤٣وج
لمیرجھاني ل) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ١٥٢الواعظین ص

وشرح  ١٣٨لطبري صلمامة دلائل الإو ٣٧٤ص ٩الغدیر جو ٢١٥ص ٢ج
 ١٢قاموس الرجال جو ٢٦٦و  ٢٦٥ص ١٠جللمعتزلي  نھج البلاغة

 ٤٨١ص ١٠شرح إحقاق الحق جو ١٢٧ص ٢كشف الغمة جو ٣٢٤ص
  .٣٨٥ص ٣٣وج ٥٥١ص ٢٥وج

  .٤٩٧ص ١جمدینة المعاجز و ٥١لشریف الرضي صلخصائص الأئمة ) ٢(
 ٤٩٥ص ٢مستدرك الوسائل جو ١٧٢ص ٢ج )بشرح عبده(نھج البلاغة ) ٣(

مناقب و ٣٢٠ص ٣٨وج ١٠٩ص ٣٤وج ٥٤٠ص ٢٢ج وبحار الأنوار
 ٣٣٠المراجعات صو ٢٢٢صلشیرواني ل »علیھم السلام«أھل البیت 

الأنوار و ٥٠٧صعیون الحكم والمواعظ و ٩٤ص ٣جخاتمة المستدرك و
مستدرك سفینة البحار و ١٤٦ص ٣ججامع أحادیث الشیعة و ٥٠صالبھیة 

ینابیع و ١٨٢و ١٧٩ص ١٠ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١١٧ص ١٠ج
  .٤٣٦ص ٣جالمودة 
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ولقد قبض النبي ..«: قال» علیھ السلام«بة لھ وفي خط ـ ٤
وإن رأسھ لفي حجري، ولقد ولیت غسلھ  »صلى االله علیھ وآلھ«

  .)١(»..بیدي، تقلبھ الملائكة المقربون معي

توفي رسول االله «: ابن سعد بسنده إلى الشعبي، قالروى  ـ ٥
ومثلھ عن أبي » ، ورأسھ في حجر علي»صلى االله علیھ وآلھ«

  .)٢(رافع

  :وذلك یدل على عدم صحة ما روي عن عائشة، من أنھا قالت

توفي  »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله  م االله عليّإن من أنعُ«

                                      
 ٣٤وج ٥٩٥و  ٤٦٤ص ٣٢ج وبحار الأنوار ٢٣٥لمفید صلالأمالي ) ١(

مستدرك و ١٤٦ص ٣جامع أحادیث الشیعة جو ٣٩٧ص ٧٤وج ١٤٧ص
 ١٨١ص ٥ج للمعتزلي شرح نھج البلاغةو ١١٧ص ١٠سفینة البحار ج

 ٢كشف الغمة جو ٤٣٦ص ٣ینابیع المودة جو ١٨٢و  ١٧٩ص ١٠جو
مستدرك نھج (البلاغة  مصباحو ٢٢٤ص= = لمنقريل وقعة صفینو ٥ص

مناقب أھل البیت و ٨٥ص ٢جبرار حلیة الأو ٥٢ص ١ج) البلاغة
 ٩وج ٨٦ص ٧جلنجفي ل أھل البیت موسوعة أحادیثو ٤٤٥صلشیرواني ل

  .١٧٢ص ٢نھج السعادة جو ٢٨٦ص ١١وج ١٣٦ص
عمدة و ١٠٧ص ٨فتح الباري جو ٢٦٣ص ٢بن سعد جلاالطبقات الكبرى ) ٢(

 ١مجمع الزوائد جو ٣٢٩المراجعات صو ٧١و  ٦٦ص ١٨القاري ج
 وبحار الأنوار ١٦٨ص ١لصدوق جللشرائع علل ا: وراجع ٢٩٣ص

  .٤٥٩ص ٢٢ج
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  .)١(»وبین سحري ونحري ،في بیتي

  .)١(»)٢(اقنتيذبین حاقنتي و« :وفي روایة

                                      
عن الشیخین، وعن ابن  ٢٦١ص ١٢ج ٢٨ص ٨سبل الھدى والرشاد ج) ١(

  . سعد
صحیح و ٤٨ص ٦حمد جأمسند و ٤٢٩ص ١٦لنووي جلالمجموع : وراجع

المستدرك و ١٤٢و  ١٤١ص ٥وج ٤٥ص ٤ج )ط دار الفكر(البخاري 
 ١٠٦ص ٨جو ٣٧٠ص) المقدمة(فتح الباري و ٧و  ٦ص ٤لحاكم جل

 ٧١و  ٧٠ص ١٨وج ٢٩ص ١٥عمدة القاري جو ٤٩٢ص ١٠وج
مسند ابن و ٥٢٩ص ٧بن أبي شیبة جلاالمصنف و ٢٢١ص ٢٢وج

صحیح ابن حبان و ٧٧ص ٨مسند أبي یعلى جو ٦٦١ص ٣راھویھ ج
كنز و ٣٤و  ٣٢ص ٢٣المعجم الكبیر جو ٥٣ص ١٦وج ٥٨٤ص ١٤ج

و  ٢٣٤ص ٢ج=  =بن سعد لاالطبقات الكبرى و ٦٩٧ص ١٣العمال ج
 ٢٤٩ص ٢ضعفاء العقیلي جو ٤٠٧ص ٢حمد بن حنبل جلأالعلل و ٢٦١

تاریخ مدینة دمشق و ٣٦٢ص ١٢تاریخ بغداد جو ١٣٣ص ٢الثقات جو
 سیر أعلام النبلاءو ٢٣١ص ١تذكرة الحفاظ جو ٣٠٧و  ٣٠٦ص ٣٦ج
 ٢٨٩و  ٢٦٠ص ٥البدایة والنھایة جو ٤٣٤ص ٧وج ١٨٩ص ٢ج
و  ٤٧٥ص ٤بن كثیر جلالسیرة النبویة او ٤٩٩ص ١٤إمتاع الأسماع جو

  .٤٧٠ص ٣ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٥٣٣
الحاقنة ما سفل من البطن : ویقال، وھو ما بین اللحیین :بین حاقنتي وذاقنتي) ٢(

  ). ٢١٠٣ص ٥لجوھري جلالصحاح (
والسحر الصدر، والنحر محل  .أسفل من الذقن، والذاقنة طرف الحلقوم :الحاقنة

أنھ علیھ الصلاة والسلام توفي ورأسھ بین حنكھا  :بح، والمرادالذ
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  .)٢(»عند موتھ بین ریقي وریقھاالله جمع و« :في روایةو

وأنا مسندة  ،د الرحمن وبیده السواكدخل علي عب« :وفي روایة
إلى صدري، فرأیتھ ینظر إلیھ،  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

                                      
  ).٢٥٥شرح مسند أبي حنیفة ص(وصدرھا 

 ٧٧و  ٦٤ص ٦حمد جأمسند و ٢٦١ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج: راجع) ١(

فتح و ٧ص ٤سنن النسائي جو ١٤٠و  ١٣٩ص ٥ج صحیح البخاريو
 ٦٨و  ٦٥ص ١٨عمدة القاري جو ٣١٢ص ١١وج ١٠٦ص ٨الباري ج

شرح مسند أبي حنیفة و ٢٦٠ص ٤وج ٦٠٢ص ١لنسائي جلالسنن الكبرى و
كتاب و ٣٣٣ص ٨المعجم الأوسط جو ٥٩ص ١نصب الرایة جو ٢٥٥ص

 ١٤إمتاع الأسماع جو ٢٥٧ص ٥البدایة والنھایة جو ٥٠لنسائي صلالوفاة 
لسید ل المراجعات: وراجع ٤٧١ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٤٩٧ص

  .٣٠٥شرف الدین ص
 ١٦لنووي جلالمجموع و ٢٦١ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج: راجع )٢(

 ٥وج ٤٥ص ٤صحیح البخاري جو ٤٨ص ٦حمد جأمسند و ٤٢٩ص
 ١٥عمدة القاري جو ٧ص ٤لحاكم جلالمستدرك و ١٤٢و ١٤١ص
 ٩٨٩و  ٦٦١ص ٣مسند ابن راھویھ جو ٧١و  ٧٠ص ١٨وج ٢٩ص

 ٥٨٥و  ٥٨٤ص ١٤صحیح ابن حبان جو ٧٧ص ٨مسند أبي یعلى جو
 ١٣كنز العمال جو ٣٤و  ٣٢ص ٢٣المعجم الكبیر جو ٥٣ص ١٦وج
بن حبان لاالثقات و ٢٣٤ص ٢بن سعد جلاالطبقات الكبرى و ٦٩٧ص

سیر أعلام و ٣٠٧و  ٣٠٦ص ٣٦تاریخ مدینة دمشق جو ١٣٣ص ٢ج
  .١٨٩ص ٢النبلاء ج
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 ،أي نعم ،آخذه لك، فأشار برأسھ: فقلت ،فعرفت أنھ یحب السواك
فأخذه، فاستن بھ أحسن ما كان  ،ضتھففقصمتھ ثم مضغتھ ون

  .)١(اًنَّتِتَسْمُ

  :غیر أننا قلنا
  ..إن ذلك غیر صحیح

مات على صدر علي  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :لصحیح ھووا
والروایة الأخیرة لا تدل على أنھا قد أسندتھ إلى . »علیھ السلام«

  ..صدرھا حین موتھ

علیھا «أنھ دفن في بیت ابنتھ فاطمة الزھراء  :والصحیح أیضاً
  .وسیأتي بیان ذلك.. لا في بیت عائشة »السلام

 
صلى االله علیھ «قلت للنبي : قال :االله بن مسعودوعن عبد 

  !یا رسول االله، من یغسلك إذا مت؟: »وآلھ

  .یغسل كل نبي وصیھ :فقال

                                      
: عن الشیخین، وعن ابن سعد، وراجع ٢٦١ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ١(

عمدة القاري و ١٠٦ص ٨فتح الباري جو ١٤١ص ٥صحیح البخاري ج
 ٢٥٠ص ٢ضعفاء العقیلي جو ٣٢ص ٢٣المعجم الكبیر جو ٧٠ص ١٨ج
إمتاع و ٢٦٠ص ٥البدایة والنھایة جو ٣٠٧ص ٣٦تاریخ مدینة دمشق جو

  .٤٧٥ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٤٩٨ص ١٤الأسماع ج



  ١٩                                          !..              وكیف غسل؟.. ‘أین مات النبي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !فمن وصیك یا رسول االله؟ :قلت

  .علي بن أبي طالب :قال

  !كم یعیش بعدك یا رسول االله؟ :فقلت

  .)١(..ثلاثین سنة الخ :قال

علیھ «ل لعلي یا محمد، ق: قال جبریل :وفي روایة أخرى
إن ربك یأمرك أن تغسل ابن عمك، فإن ھذه السُنَّة، لا یُغَسِّلُ : »السلام

  .)٢(الأنبیاء غیر الأوصیاء، وإنما یغسل كل نبي وصیھ من بعده

× 
أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عن 

 قبض رسول االله: البن مرة، عن أبیھ، عن جده ق ىالحارث بن یعل
صلى االله علیھ «فستر بثوب، ورسول االله » صلى االله علیھ وآلھ«

عند طرف ثوبھ وقد وضع  »علیھ السلام« يخلف الثوب، وعل» وآلھ
خدیھ على راحتھ، والریح یضرب طرف الثوب على وجھ علي 

  .»علیھ السلام«

                                      
 ٣٢وج ٥١٢ص ٢٢وج ٣٦٧و  ١٨و  ١٧ص ١٣بحار الأنوار ج) ١(

لطبري لبشارة المصطفى و ١٨و  ١٧وإكمال الدین ص ٢٨٠ص
  .٤٢٨ص

 ٤٥و ٤٤عن الطرائف ص  ٣٠٤ص ٧٨وج ٥٤٦ص  ٢٢بحار الأنوار ج) ٢(

  .١٥٤ص ٣جامع أحادیث الشیعة جو ١٩٨ص ٢مستدرك الوسائل جو
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ینتحبون ویبكون، وإذ  ،والناس على الباب وفي المسجد :قال
  .فادفنوه ولا تغسلوه ،إن نبیكم طاھر مطھر: في البیت ا صوتاًسمعن

: فقال ،حین رفع رأسھ فزعاً »علیھ السلام« فرأیت علیاً :قال
  .ةوكفنھ ودفنھ، وذاك سنَّ ،اخسأ عدو االله، فإنھ أمرني بغسلھ

 ،یا علي بن أبي طالب: ثم نادى مناد آخر غیر تلك النغمة :قال
  .)١(القمیصاستر عورة نبیك، ولا تنزع 

  : ونقول

إن إبلیس وشیاطینھ لا بد أن یھتبلوا فرصة حیرة الناس، وقلقھم 
في ھذه اللحظات الحرجة، التي لا یعرفون ما یكون مصیرھم بعدھا، 
فیبادرون إلى إلقاء الشبھات أمام ضعفاء العقل والإیمان، وقاصري 

  ..عب بھمالمعرفة بالدین وأحكامھ، وذلك بتمھید الجو وفتح الباب للتلا

وكانت الوسیلة التي اختارھا الشیطان لذلك في لحظة موت 
ھو ھذا النداء الذي إن استجاب لھ  »صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

المسلمون، واعتبروه نداء من الملائكة، فسیفتح الباب أمام الأبالسة 
لمواصلة أمثال ھذا النداء، والتدخل في كل كبیرة وصغیرة بعد ذلك 

                                      
دار ط (و  ١٣٢ص ١وتھذیب الأحكام ج ٥٤٢و  ٥٤١ص ٢٢بحار الأنوار ج) ١(

 ١٥٣ص ٣جامع أحادیث الشیعة جو ٤٦٨ص ١ج) طھران ـالكتب الإسلامیة 
 ٢ج) الإسلامیةط دار ( و ٤٦٨ص ٢ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة وسائل و

 .٦٧٢ص
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ولا تبقى ضابطة .. الأفكار، ویحرف الأمور عن مسارھا بنحو یبلبل
  .یعرف بھا نداء الملك من نداء الشیطان

وربما یبدأ الخلاف والإختلاف من نفس ھذه النقطة، وھي تغسیل 
على » علیھ السلام«، إذ لو أصر علي »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

، ولعلھ تغسیلھ، فسیكون ھناك من یتھمھ بأن ھذا مجرد اجتھاد منھ
  ..أخطأ فیھ

» علیھ السلام«لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«ولكن وصیة النبي 
من إزالة الشبھة، » علیھ السلام«بأن یتولى ھو تغسیلھ مكنت علیاً 

ورد كید الشیطان، وإبعاد وسوساتھ، وقطعت علیھ طریق العودة إلى 
 إذ أصبح كل نداء یسمع بعد ذلك.. أسلوب النداء في باقي الموارد

موضع ریب وشك وحذر من كل أحد، والشیطان یرید أن یستفید من 
  ..غفلة الناس ومن بساطتھم

‘ 
فلما بویع أبو بكر أقبل الناس على جھاز رسول  :قال ابن إسحاق

  .یوم الثلاثاء »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

وروى ابن سعد عن علي، وأبو داود ومسدد، وأبو نعیم وابن 
لما : عن عائشة قالت ،وصححھ الذھبي ،والحاكم والبیھقي ،نحبا

: اختلفوا فیھ، فقالوا »صلى االله علیھ وآلھ«أرادوا غسل رسول االله 
 »صلى االله علیھ وآلھ«أنجرد رسول االله  ،واالله ما ندري كیف نصنع

  ؟أم نغسلھ وعلیھ ثیابھ ؟ثیابھ كما نجرد موتانامن 
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لنوم، حتى ما منھم رجل إلا وذقنھ فلما اختلفوا ألقى االله علیھم ا
أن  :في صدره، ثم كلمھم مكلم من ناحیة البیت لا یدرون من ھو

  .وعلیھ ثیابھ »صلى االله علیھ وآلھ«غسلوا رسول االله 

 ،وعلیھ قمیصھ »صلى االله علیھ وآلھ«فقاموا إلى رسول االله 
ویدلكونھ بالقمیص  ،علیھ الماء والسدر فوق القمیص یفاض ،فغسلوه

ما استدبرت،  يلو استقبلت من أمر: فكانت عائشة تقول[ .ن أیدیھمدو
  .)١(]ما غسلھ إلا نساؤه

لما أخذنا في جھاز رسول االله  :قال »علیھ السلام«عن علي و
فنادت  ،أغلقنا الباب دون الناس جمیعاً »صلى االله علیھ وآلھ«

  .ومكاننا من الإسلام مكاننا ،نحن أخوالھ: الأنصار

  .نحن عصبتھ: ونادت قریش

                                      
 ٢١٤ص ٢عن أبي داود ج ٣٢٢و  ٣٢١ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )١(

 ٧جوالبیھقي في الدلائل  ٥٩ص ٣جأخرجھ الحاكم : وقال في ھامشھ
كتاب و ٢٨٨ص ٨عون المعبود جو ٦٧ص ٢سنن أبي داود جو ٢٤٢ص

 ١٣٦دة صـى من السنن المسنـالمنتقو ٢١بن أبي الدنیا صلاالھواتف 
 للمعتزلي وشرح نھج البلاغة ٤٠١ص= =  ٢٤بر جـبن عبد اللاالتمھید و
بن لاالسیرة النبویة و ٤٥١ص ٢ج الأمم والملوكتاریخ و ٣٨ص ١٣ج

 ٢سبل السلام جو ٥٦٩ص ١٤إمتاع الأسماع جو ٥١٧ص ٤كثیر ج
 ٤بن ھشام جلاالسیرة النبویة و ٢٨١ص ٥ایة والنھایة جالبدو ٩٣ص
 .٤٣٣ص ٢عیون الأثر جو ١٠٧٦ص
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یا معشر المسلمین، كل قوم أحق بجنازتھم من  :فصاح أبو بكر
فننشدكم االله، فإنكم إن دخلتم أخرتموھم عنھ، واالله لا یدخل  ،غیرھم

  .)١(علیھ إلا من دعي

صلى االله «اجتمع القوم لغسل رسول االله  :وعن ابن عباس قال
 ،د المطلبعمھ العباس بن عب :ولیس في البیت إلا أھلھ »علیھ وآلھ

وأسامة بن  ،وقثم بن عباس ،والفضل بن عباس ،وعلي بن أبي طالب
  .وصالح مولاه ،زید بن حارثة

وھو أوس بن  ،نادى مناد من وراء الناس ،فلما اجتمعوا لغسلھ
على علي  وكان بدریاً ،أحد بني عوف بن الخزرج ،خولي الأنصاري

صلى «رسول االله ننشدك االله وحظنا من  ،یا علي: فقال ،بن أبي طالب
  .»االله علیھ وآلھ

ادخل، فدخل فحضر غسل رسول  :»علیھ السلام«فقال لھ علي 
فأسنده علي إلى  ،من غسلھ شیئاً ولم یلِ ،»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

وقثم یقلبونھ مع  ،صدره، وعلیھ قمیصھ، وكان العباس، والفضل
عل علي وكان أسامة بن زید، وصالح مولاه یصبان الماء، وج ،علي

رى مما یُ شیئاً »صلى االله علیھ وآلھ«من رسول االله  ولم یرَ ،یغسلھ

                                      
ابن سعد في أخرجھ : وقال في ھامشھ ٣٢١ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )١(

إمتاع : وراجع ٢٧٨ص ٢ج) ط دار صادر(و  ٢١٣ص ٢الطبقات ج
 .٢٢٧ص ٧كنز العمال جو ٥٧٠ص ١٤الأسماع ج
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حتى إذا  ،ومیتاً بأبي وأمي ما أطیبك حیاً :وھو یقول ،من المیت
وكان یغسل بالماء  »صلى االله علیھ وآلھ«فرغوا من رسول االله 

  .)١(ثم صنع بھ ما یصنع بالمیت ،والسدر جففوه

  : ونقول
  :نصوص ملاحظات عدیدة، نذكر منھا ما یليإن لنا على ھذه ال

صلى االله «إن الناس أقبلوا على جھاز رسول االله : قولھم :أولاً
  :بعد بیعة أبي بكر لا یصح لما یلي» علیھ وآلھ

صلى االله «فقط ھو الذي جھز النبي » علیھ السلام«إن علیاً  :ألف
فتھم، فإنھ وانتھى من دفنھ قبل انتھاء أھل السقیفة من سقی» علیھ وآلھ

ما فعل أھل : بعد أن سوى القبر الشریف اتكأ على مسحاتھ، وقال
  .)٢(السقیفة

إن التجھیز والدفن لا یحتاج إلى أكثر من ساعتین، فلماذا  :ب
  !أبقوه بلا دفن إلى ما بعد البیعة لأبي بكر، أي إلى یوم الثلاثاء؟

 إن علیاً وبني ھاشم لم یحضروا إجتماع السقیفة، كما أن :ج

                                      
 ٥البدایة والنھایة جعن أحمد، و ٣٢٤ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )١(

 ٥٧٣ص ١٤إمتاع الأسماع جو ٢٦٠ص ١حمد جأمسند و ٢٨١ص
 ٣٣٢ص ٢الكامل في التاریخ جو ١٥٨ص ٢بن حبان جلاالثقات و
 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٥١٨ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و
 .٧٠٢ص ٨ج

  .١٩٨ص ١جلمرتضى لالأمالي ) ٢(
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  ..ودفنھ لأھلھ» صلى االله علیھ وآلھ«الناس قد تركوا جھاز النبي 

صلى االله «لماذا تأسفت عائشة على عدم تولي نساء النبي  :ثانیاً
  ! تغسیلھ؟ »علیھ وآلھ

  !قصَّر في القیام بالواجب؟» علیھ السلام«ھل وجدت علیاً 

! من ھذا الفضل؟» علیھ السلام«أم أنھا كانت ترید حرمان علي 
  ! ختص بھ لنفسھا دونھ؟لت

من ابنتھ، » صلى االله علیھ وآلھ«أم أنھا أقرب إلى رسول االله 
  ..دونھا» صلى االله علیھ وآلھ«فأرادت أن تستبد برسول االله 

قد أوصى علیاً بتغسیلھ، » صلى االله علیھ وآلھ«وإذا كان النبي 
من » علیھ السلام«وھل یمكِّنھا علي ! فھل یمكن مخالفة وصیتھ؟

  !؟ذلك

إن إشراك أوس بن خولي الأنصاري عن الأنصار، قد  :ثالثاً
أحرج المھاجرین الذین كانوا منھمكین بإبتزاز الخلافة من صاحبھا 
الشرعي، فلم یحضر أحد منھم شیئاً من تجھیز الرسول ودفنھ، 
فحاولوا تخفیف وھج ھذه المشاركة للأنصار بشخص أوس ھذا، 

ولم یشارك » الله علیھ وآلھصلى ا«فادعوا أنھ حضر غسل النبي 
  ..بشيء

أن أوس بن خولي قد شارك في حمل رسول  :مع أن الحقیقة ھي
علیھ «إلى قبره، ثم تناولھ منھ علي » صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  .كما سیأتي إن شاء االله تعالى» السلام
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ما زعمتھ روایاتھم من اختلاف الصحابة في تجرید  :رابعاً
للغسل وعدمھ وفي غیر ذلك من » لیھ وآلھصلى االله ع«رسول االله 

علیھ «أمور، لا یمكن قبولھ، ما دام أن المتولي لذلك كلھ ھو علي 
ولم یكن علي .. ، وسائر الصحابة كانوا مشغولین في سقیفتھم»السلام

» صلى االله علیھ وآلھ«وھو باب مدینة علم النبي » علیھ السلام«
صلى االله «وقد أبلغ النبي  یجھل ما یجب علیھ لیحتاج إلى رأي غیره،

جمیع أحكام الشریعة لعلي أولاً، لأنھ وصیھ، وھو حافظ » علیھ وآلھ
  .. دینھ، وبالتمسك بھ یحصل الأمن من الضلال

بأن ھذا الحكم قد علم من متكلم مجھول، فإنھ  :فلا معنى للقول
یساوق القول بأن الشریعة بقیت ناقصة، وأن ذلك المجھول ھو الذي 

  ..أتمھا

ومن الذي یضمن أن لا یكون المتكلم المجھول شیطاناً، كما حدث 
  !حین أمرھم بعدم تغسیل نبیھم، حسبما تقدم؟

إن جبرئیل ھو الذي أمرھم أن یجردوا : ألیس یقولون :فإن قلت
  !من قمیصھ للغسل؟» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

إن جبرئیل قد فعل ذلك لیؤید فعل أمیر المؤمنین  :فإنھ یقال
، في مقابل طعن بعض الناس بصحة فعلھ، فصوب »علیھ السلام«

  .جبرائیل فعل الوصي، وقطع الطریق على العابثین، والمفسدین

إن ھذا النوم المفاجئ للصحابة، وسائر ما ذكرتھ عائشة  :خامساً
یدخل في دائرة المعجزات التي تتوفر الدواعي على نقلھا، فلماذا 
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  .ر الصحابة الذین جرى علیھم ذلكتفردت عائشة بنقل ذلك دون سائ

أن تكون عائشة بعیدة عن مشاھدة ما  :مع أن المفروض ھو
  .جرى، لأنھا تكون عند النساء

نحن أخوالھ، ونادت قریش : دعوى أن الأنصار قالوا :سادساً
نحن عصبتھ، وتدخل أبي بكر لحسم الأمور، لا تصح، لأن قریشاً لم 

علیھ «وعمر اعترضا على عليتحضر دفن النبي، وروى أن أبا بكر 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«بأنھ لم یشھدھما أمر رسول االله » السلام

إنھ لم یرد أن یعرضھما للخطر، فإنھ لم یر أحد عورة  :فأجاب
إلا ) أي جسده الذي یواریھ قمیصھ(» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  . )١(أصیب بالعمى

  .برون أمرھمإنھم كانوا في سقیفتھم ید :وقد قلنا

×‘ 
صلى االله «ھو الذي غسل النبي  »علیھ السلام«وبما أن علیاً 

  ..وقد ذكرت الروایات تفاصیل ذلك.. »علیھ وآلھ

وبما أننا قد جمعنا طائفة منھا في كتابنا الصحیح من سیرة النبي 
ما  ، فقد آثرنا أن نورد ھنا عین٣٣ج» صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم 

                                      
ط مركز النشر (و  ١٧٧ص ٢والخصال ج ٣٢٨بصائر الدرجات ص) ١(

عنھما،  ١٤٠ص ٤٠وج ٤٦٤ص ٢٢وبحار الأنوار ج ٦٤٨ص) الإسلامي
  . وعن الإحتجاج
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» صلى االله علیھ وآلھ«تغسیل رسول االله : ذكرناه ھناك، في فصل
  :فنقول

أن العباس وولدیھ الفضل وقثماً كانوا یساعدون علیاً  :ادَّعوا
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«في تغسیل النبي » علیھ السلام«

  . )٢(وكان أسامة بن زید وشقران یصبان الماء

مولاھما، أي مولى علي  ذكر بدل شقران صالحاً :وفي نص آخر

                                      
 ١٥٨ص ٢ج) ط حیدرآباد(والثقات لابن حبان  ٢٦٠ص ١مسند أحمد ج )١(

ط (وشفاء الغرام  ١٧٩ص ٢ج) ط الخانجي بمصر(والریاض النضرة 
صلى «ختصر سیرة الرسول وم ٣٨٦ص ٢ج) دار إحیاء الكتب العربیة

) ط المطبعة السلفیة بالقاھرة(لعبد االله بن عبد االله الحنبلي » االله علیھ وآلھ
البدایة و ٦٩٨و  ٧٠٣و  ٧٠٢ص ٨ج) الملحقات(وإحقاق الحق  ٤٧٠ص

السیرة النبویة و ٥٧٣ص ١٤إمتاع الأسماع جو ٢٨١ص ٥والنھایة ج
 .٣٢٤ص ١٢سبل الھدى والرشاد جو ٥١٨ص ٤بن كثیر جلا

بن سعد لاالطبقات الكبرى : وراجع. راجع المصادر في الھامش السابق )٢(

والعبر ودیوان المبتدأ  ٤٥١ص ٢ج الأمم والملوكتاریخ و ٢٨٠ص ٢ج
 ٢عیون الأثر جو ٥٧١ص ١٤إمتاع الأسماع جو ٦٣ص ٢ق ٢ج والخبر

 ١٩٢ص ١٨جو ٧٠٣ص ٨ج ) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٣٣ص
 ١لذھبي جلالتحقیق في أحادیث التعلیق  تنقیحو ٥٠٨و  ٥٠٦ص ٢٣جو

ط (السیرة الحلبیة و ١٠٧٦ص ٤بن ھشام جلاالسیرة النبویة و ٣٠١ص
 .٤٧٥ص ٣ج )دار المعرفة
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  .)١(وأسامة» علیھ السلام«

  .)٢(»أسامة بن زید وقثم« :وذكر نص آخر

  .)٣(»وأوس بن خولة ،أسامة بن زید« :وفي نص آخر

یصبون  ،والفضل وقثم وأسامة وصالح« :وفي نص آخر أیضاً
  .)٤(»علیھ

  .)٥(»والعباس یصب الماء« :وفي نص آخر

                                      
 ٦٩٨ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٦٠ص ١مسند أحمد ج )١(

إمتاع و ٢٨١ص ٥البدایة والنھایة جو ١١٦ص ٥تلخیص الحبیر جو
سبل و ٥١٨ص ٤بن كثیر جلالنبویة السیرة او ٥٧٤ص ١٤الأسماع ج

 ٣ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٣٢٤ص ١٢الھدى والرشاد ج
 .٤٧٥ص

 .٥٦٦ص ١٤إمتاع الأسماع جو ٤٠٢ص ٢٤بن عبد البر جلاالتمھید ) ٢(
 ٢٣ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٠٦شرح مسند أبي حنیفة ص) ٣(

 .٥٠٨ص
البدایة والنھایة و ٢٦٠ص ١جد حمأمسند : وراجع ٣٤ص ١أسد الغابة ج) ٤(

 ٤جالسیرة النبویة و ٥٧٣ص ١٤جإمتاع الأسماع و ٢٨١ص ٥ج
شرح إحقاق الحق و ٣٢٤ص ١٢جسبل الھدى والرشاد و ٥١٨ص

 .٦٩٨ص ٨ج )الملحقات(
 ٥تلخیص الحبیر جو ٤٧٥ص ٣ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة ) ٥(

 ٣٩٥ص ٣لبیھقي جلالسنن الكبرى و ٦٦ص ٤نیل الأوطار جو ١١٦ص
كنز و ٣٩٧ص ٣لصنعاني جلالمصنف و ٢٨٨ص ٨عون المعبود جو
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وصالح  ،فضل بن العباسوال ،والعباس يغسلھ عل« :وفي نص
  .)١(»مولى رسول االله

الفضل : غسلھ علي والعباس، وابناه« :ونص آخر یقول
  .)٢(»وقثم

كان العباس وأسامة یناولان علیاً الماء « :وراویة أخرى تقول
  .)٣(»من وراء الستر

                                      
 ٣٢٣ص ١٢سبل الھدى والرشاد جو ٢٧٣و  ٢٥٩ص ٧العمال ج

 ١٤إمتاع الأسماع جو= =  ٥٢٠ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و
 ٢بن سعد جلاالطبقات الكبرى و ٢٨٢ص ٥البدایة والنھایة جو ٥٧١ص
بن لاالمصنف و ٦٩٧ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٨٠ص

 .٥٦٧ص ٨أبي شیبة ج
بن لاالطبقات الكبرى و ٣٠١ص ١بكر الكاشاني ج يبلأبدائع الصنائع ) ١(

 .٢٧٨ص ٢سعد ج
ومستدرك  ٢٠فقھ الرضا ص: وراجع ١٩٤ص) ط القاھرة(الأنس الجلیل ) ٢(

شرح إحقاق الحق و ٦٦ص ١الوافي بالوفیات جو ٢٠٠ص ٢الوسائل ج
 .٥٠٩ و ٥٠٨ص ٢٣ج) الملحقات(

 ٥ج) ط دار إحیاء التراث العربي(و  ٢٦١ص ٥البدایة والنھایة ج) ٣(

إمتاع و ٣٦ص ٩مجمع الزوائد جعن البیھقي، ومسند البزار، و ٢٨٢ص
 ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٥٧٤ص ١٤وج ٣٤٣ص ٢الأسماع ج

ط دار (السیرة الحلبیة و ٣٢٤ص ١٢سبل الھدى والرشاد جو ٥٢٠ص
 ٣٠ص ٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٧٦ص ٣ج )المعرفة
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، یدخل یده تحت »علیھ السلام«فغسلھ علي « :وفي روایة أخرى
  .)١(»نھ، والأنصاري یدخل الماءالقمیص، والفضل یمسك الثوب ع

  :ونقول
  :إن ذلك كلھ موضع شك وریب، وذلك لما یلي

قال علي : أنھ قال» علیھ السلام«روي عن الإمام الكاظم  ـ ١
أنا وحدي » صلى االله علیھ وآلھ«غسلت رسول االله : »علیھ السلام«

یا علي، لا : وھو في قمیصھ، فذھبت أنزع عنھ القمیص، فقال جبرئیل
  .)٢(د أخاك من قمیصھ، فإن االله لم یجرده، فغسلھ في قمیصھتجر

صلى «ھل فیكم أحد غسل رسول االله : وفي حدیث المناشدة ـ ٢
  !غیري؟» االله علیھ وآلھ

                                      
 .٥١١ص ٢٣وج ١٩٢ص ١٨وج

وإحقاق الحق  ٦٠٣ص ٢ج) ط دار القلم بدمشق(حیاة الصحابة ) ١(

مناقب الإمام عن المعجم الكبیر، و ١٨٨و  ١٨٧ص ١٨ج) الملحقات(
لمحمودي لنھج السعادة و ٨ص ٢لكوفي جل »علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

 ١٩٦ص ٣المعجم الأوسط جو ٣٦ص ٩مجمع الزوائد جو ٣٦ص ١ج
الطبقات الكبرى و ٢٥٥ص ٧كنز العمال جو ٢٣٠ص ١المعجم الكبیر جو
  .٥٧٢ص ١٤إمتاع الأسماع جو ٢٨٠ص ٢بن سعد جلا

 ٥٤٦و  ٥٤٤ص ٢٢وبحار الأنوار ج ١٩٨ص ٢مستدرك الوسائل ج) ٢(

وعن الطرائف  ٨و  ٧ص ٢عن أمالي الشیخ الطوسي ج ٣٠٥ص ٧٨وج
جامع أحادیث و ٤١٨ص ٢شرح الأخبار ج: عوراج ٤٨و  ٤٥و  ٤٤ص

 .١٥٠ص ٣لنراقي جلمستند الشیعة و ١٥٥ص ٣ج الشیعة
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  .اللھم لا :قالوا

» صلى االله علیھ وآلھ«ھل فیكم أحد أقرب عھداً برسول االله  :قال
  .مني

  .اللھم لا :قالوا

صلى «أحد نزل في حفرة رسول االله  ھل فیكم :قال فأنشدكم االله
  !غیري؟» االله علیھ وآلھ

  .)١(اللھم لا :قالوا

صلى «إن رسول االله «: قولھ »علیھ السلام«روي عن علي  ـ ٣
یا علي، لا یلي غسلي غیرك، أو لا : أوصى إليَّ وقال »االله علیھ وآلھ

  .. یواري عورتي غیرك، فإنھ إن رأى أحد عورتي غیرك تفقأت عیناه

  .فكیف لي بتقلیبك یا رسول االله! كیف؟ :لت لھفق

  .إنك ستعان :فقال

  .)٢(فواالله ما أردت أن أقلب عضواً من أعضائھ إلا قلب لي

                                      
دار الثقافة للطباعة والنشر ط (و  ٨و  ٧الأمالي للشیخ الطوسي ص) ١(

 ٣٦٨ص ٣١وج ٥٤٤ص ٢٢وبحار الأنوار ج ٥٥٥ص )قم ـوالتوزیع 
 .١٦٥بن عقدة صلاكتاب الولایة عنھ، و

 ٢والخصال ج ٥٠٦ص ٢٢وراجع ج ٤٣٤ص ٣١بحار الأنوار ج) ٢(

لمیرجھاني ل) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٥٧٤و  ٥٧٣ص
  .١٦٧ص ٣ج
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صلى االله علیھ «أوصاني النبي «: »علیھ السلام«وعن علي  ـ ٤
لا یغسلھ غیري، فإنھ لا یرى أحد عورتي إلا طمست  »وآلھ
  .)١(»عیناه

                                      
ـ  ٢٩ص ٧ج) الملحقات(وإحقاق الحق  ٢٠٥ص ١ج آل أبي طالبمناقب ) ١(

ونھایة  ٥٤ص ١ج) ط العثمانیة بإسلامبول(عن الشفاء لعیاض  ٣٢
ط (و  ٣٥٩ص ١ج) ةط القاھر(ومیزان الإعتدال  ٣٨٩ص ١٨الإرب ج

دار إحیاء ط (و  ٢٦١ص ٥والبدایة والنھایة ج ٤١٧ص ٣ج) دار المعرفة
عن البیھقي ومسند البزار، وعن السیرة  ٢٨٢ص ٥ج) التراث العربي

إمتاع الأسماع و ٤٧٦ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٣٥٥ص ٣الحلبیة ج
) ط الھند(وكنز العمال  ٩٠ص) ط بغداد(وأخبار الدول  ٥٧٤ص ١٤ج
 ٩ومجمع الزوائد ج ٢٥٠ص ٧ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ١٧٦ص ٧ج

) ط الھند(والخصائص للسیوطي  ١٣ص ٤والضعفاء للعقیلي ج ٣٦ص
شرح مسند أبي و ٣١١ص) ط بولاق(وعن المواھب اللدنیة  ٢٧٦ص ٢ج

الطبقات الكبرى و ٥٢٠ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٣٠٦حنیفة ص
ومشارق  ١٧ص) إسلامبول ط(وینابیع المودة  ٢٧٨ص ٢بن سعد جلا

وسبل الھدى والرشاد  ٦٥ص) ط الشرقیة بمصر(الأنوار للحمزاوي 
 ٢عن ابن سعد، والبزار، والبیھقي، وتاریخ الخمیس ج ٣٢٢ص ١٢ج

عن مغلطاي، والشفاء لعیاض، وشامل الأصل والفرع للأباضي  ١٧٠ص
والأنوار المحمدیة  ٣٠٣ص ١٠والإتحاف للزبیدي ج ٢٧٨الجزائري ص

وبحار  ١٨٨وفقھ الرضا ص ٥٩١ص) ط الأدبیة ببیروت(ھاني للنب
 ٣رواني جیحواشي الشعن الإبانة لابن بطة، و ٥٢٤ص ٢٢الأنوار ج

  .١٠٠ص
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علیھ «ر وعمر على أمیر المؤمنین وحینما اعترض أبو بك ـ ٥
رد » صلى االله علیھ وآلھ«بأنھ لم یُشھدھما أمر رسول االله » السلام

صلى «أما ما ذكرتما أني لم أشھدكما أمر رسول االله «: علیھما بقولھ
لا یرى عورتي أحد غیرك إلا ذھب : فإنھ قال» االله علیھ وآلھ

  .، فلم أكن لأؤذیكما بھ»بصره

حرف یفتح ألف كل إنھ علمني ألف حرف، وأما كبي علیھ ف
صلى االله علیھ « حرف، فلم أكن لأطلعكما على سر رسول االله

  .)١(»وآلھ

روي عن ابن عباس، وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن  ـ ٦
» صلى االله علیھ وآلھ«أن العباس لم یحضر غسل رسول االله : حزم
  .)٢(لأني كنت أراه یستحي أن أراه حاسراً: قال

یا علي، تغسلني، ولا : قال »صلى االله علیھ وآلھ«عن النبي  ـ ٧
  .یغسلني غیرك، فیعمى بصره

  !ولِمَ یا رسول االله؟ :»علیھ السلام«قال علي 

                                      
 ٤٠وج ٥٠٦و  ٤٦٤ص ٢٢وبحار الأنوار ج ٣٢٨بصائر الدرجات ص )١(

  .وعن الإحتجاج ١٧٧ص ٢والخصال ج ١٤٠ص
 ١٢لرشاد جوسبل الھدى وا ٢٧٩ص ٢بن سعد جلاالطبقات الكبرى ) ٢(

 ٥٧١و  ٥٦٦ص ١٤وج ١٣٦ص ٢إمتاع الأسماع جعنھ، و ٣٢٣ص
 .٧١ص ١٨عمدة القاري جو
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إنھ لا : كذلك قال جبرئیل عن ربي :»صلى االله علیھ وآلھ«قال 
  .یرى عورتي غیرك إلا عمي بصره

  !فمن یناولني الماء؟: قلت :إلى أن تقول الروایة

الفضل بن العباس، من غیر أن  :»صلى االله علیھ وآلھ«قال 
ینظر إلى شيء مني، فإنھ لا یحل لھ ولا لغیره من الرجال والنساء 

  .النظر إلى عورتي، وھي حرام علیھم

وأحضر معك فاطمة،  :»صلى االله علیھ وآلھ«إلى أن قال 
 ، من غیر أن ینظروا إلى شيء من»علیھم السلام«والحسن والحسین 

  .)١(عورتي

غسلھ استدعى  »علیھ السلام«أنھ لما أراد : ذكرت الروایات ـ ٨
 )٢(الفضل بن عباس، فأمره أن یناولھ الماء بعد أن عصب عینیھ

  .إشفاقاً علیھ من العمى

                                      
عن الطرائف لابن  ٣٠٤ص ٧٨وج ٤٩٣و  ٤٩٢ص ٢٢بحار الأنوار ج) ١(

الصراط المستقیم : وراجع ٢٧٠وعن مصباح الأنوار ص ٤٢طاووس ص
  .٩٤ص ٢ج

ط (و  ١٣٧وإعلام الورى ص ٢٠٠و  ١٦٦ص ٢مستدرك الوسائل ج )٢(

 ٥٢٩و  ٥١٨ص ٢٢وبحار الأنوار ج ٢٦٩ص ١ج) مؤسسة آل البیت
) دار المفیدط (و  ٥٢٩و  ٥٢٤وعن الإرشاد للمفید ص ٣٠٧ص ٧٨وج

دعائم الإسلام و ٢٠٦ـ  ٢٠٣آل أبي طالب صمناقب وعن  ١٨٧ص ١ج
  .١٨١و  ١٥٥ص ٣جامع أحادیث الشیعة جو ٢٢٨ص ١ج
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قال لعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : وفي نص آخر ـ ٩
وقل . اءجبرئیل معك یعاونك، ویناولك الفضل الم«: »علیھ السلام«
فلیغطِّ عینیھ، فإنھ لا یرى أحد عورتي غیرك، إلا انفقأت : لھ

  .)١(»عیناه

قد غُسِّل في  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :فاتضح مما تقدم
. قد عصب عیني الفضل بن العباس »علیھ السلام«قمیصھ، وأن علیاً 

 »ھصلى االله علیھ وآل«ھو الذي غسل النبي  »علیھ السلام«وأن علیاً 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«وأنھ لم یَر عورة رسول االله . من وراء الثیاب

أن ما زعموه من أن العباس وابنیھ كانوا  :واتضح أیضاً
» صلى االله علیھ وآلھ«في تقلیب النبي » علیھ السلام«یساعدون علیاً 

إن الملائكة ھي التي : غیر ظاھر، ولا سیما مع وجود روایات تقول
، »صلى االله علیھ وآلھ«على تغسیلھ » علیھ السلام«یاً كانت تساعد عل

  .وتقلِّبھ لھ

اختلاف الروایات في المھمات التي أوكلت إلى  :یضاف إلى ذلك
في » علیھ السلام«ھؤلاء الأشخاص، فھل كان الفضل یساعد علیاً 

                                      
 ٧٨وج ٥٠٦صوراجع  ٥٤٤و  ٥٣٦و  ٥١٧ص ٢٢بحار الأنوار ج) ١(

) مؤسسة آل البیتبتحقیق (و  ٢١و  ٢٠وفقھ الرضا ص ٣٠٢ص
) قم ـدار الثقافة نشر (و  ٨و  ٧ص ٢والأمالي للشیخ الطوسي ج ١٨٨ص
: وراجع ١٢٥ص) ھـ ١٤٠١ط سنة (و  ٣٠٤وكفایة الأثر ص ٦٦٠ص

  .٤١٩ص ٢شرح الأخبار ج
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  ؟»صلى االله علیھ وآلھ«تقلیب النبي 

  صوب العینین؟أم أنھ كان یناولھ الماء من وراء الستر وھو مع

  أم أنھ كان یمسك الثوب عنھ؟

  وھل شارك العباس في تغسیلھ؟

  أم في صب الماء؟

  وھل كان أسامة یصب الماء؟

  ؟أأ»علیھ السلام«أم كان یناولھ علیاً 

‘ 
ورد في الروایات ما یدل على أنھ لا یحل لأحد رؤیة جسد النبي 

  :، ومنھا»السلام علیھ«إلا علي » صلى االله علیھ وآلھ«

لا یحل لرجل أن : قال» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : عن جابر :ألف
  .)١(یرى مجردي إلا علي

لا یحل : قال »صلى االله علیھ وآلھ«عن السائب بن یزید أنھ  :ب
  .)٢(إلا علي) أو عورتي(لمسلم یرى مجردي 

                                      
بن لاالعمدة و ٩٤مناقب الإمام علي بن أبي طالب لابن المغازلي ص )١(

الإیضاح و ٣٣ص ٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٩٦البطریق ص
  .٥٣٤بن شاذان صلا

ومناقب الإمام علي أبي طالب  ١٩٣ص) ط بولاق(كنوز الحقائق للمناوي  )٢(

بن لاالطرائف و ٢٩٦بن البطریق صلاالعمدة و ٩٣لابن المغازلي ص
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فكان العباس وأسامة یناولان الماء من وراء : وفي نص آخر :ج
إلا كأنما  فما تناولت عضواً: وھما معصوبا العین، قال علي الستر

  .)١(حتى فرغت من غسلھ ،ھ معي ثلاثون رجلاًبّیقلِ

  : ونقول

رؤیتھا » علیھ السلام«المقصود بالعورة التي یجوز لعلي  :أولاً
وھو ما .. الذي یواریھ القمیص» صلى االله علیھ وآلھ«ھو جسد النبي 

كان یستحي من أن » ى االله علیھ وآلھصل«صرح العباس بأن النبي 
  ..یراه حاسراً عنھ

أما العورة الحقیقیة، فلم یكن یجوز لأحد أن یراھا، لا علي ولا 
  .غیره

قد عصب عیني » علیھ السلام«وھذا ھو السبب في أن علیاً 

                                      
شرح إحقاق الحق و ٣١٣ص ٣٨ج وبحار الأنوار ١٥٧طاووس ص

  .٣٩٣ص ١بن الجوزي جلاالموضوعات و ٣٤١ص ١٧ج )ملحقاتال(
عن البزار والبیھقي، وابن سعد،  ٣٢٢ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ١(

 ٧عن البیھقي والبزار، ودلائل النبوة ج ٢٦١ص ٥والبدایة والنھایة ج
 ٢ج) دار صادرط (و  ٢١٣ص ٢والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢٤٤ص
شرح إحقاق الحق و ٢٥٠ص ٧كنز العمال ج: وراجع ٢٧٨ص

 ٢٠٥ص ١ج آل أبي طالبمناقب و ٥١٣و  ٥٠٧ص ٢٣ج )الملحقات(
 و ٥٢٠ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٥٧٤ص ١٤إمتاع الأسماع جو

  . ٤٧٦ص ٣السیرة الحلبیة ج
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الفضل بن العباس، أي حتى لا یرى ما یواریھ القمیص من جسده 
المقدار كان یحرم على الناس رؤیتھ، ، فإن ھذا »صلى االله علیھ وآلھ«

كما أن رؤیتھ توجب إصابة عین .. كحرمة رؤیتھم العورة الحقیقیة
  ..الرائي بالعمى

أن یرى ھذا المقدار، وھذا » علیھ السلام«ولكن كان یجوز لعلي 
علیھ «، وخصائص علي »صلى االله علیھ وآلھ«من خصائص النبي 

ذي یواریھ القمیص إذا جرد عنھ أن لا ینظر إلى بدن النبي ال» السلام
  ..»علیھ السلام«سوى علي 

أو نحوھا، كما ذكرناه » یرى مجردي«التعبیر بكلمة  :ویؤید ذلك
  .فلیلاحظ ذلك. آنفاً

صلى االله علیھ «غسل النبي » علیھ السلام«ورد أن علیاً  :ثانیاً
وذلك یدل على أن علیاً .. وھو في قمیصھ، أو ثیابھ، وھي كثیرة» وآلھ

كان یحاذر من أن یقع نظره على بعض جسده الذي » علیھ السلام«
ولعل . وإن كان یجوز لھ رؤیة ما عدا العورة.. یظھر لھ أثناء تغسیلھ

قد جاء على سبیل الإجلال، والتكریم، » علیھ السلام«ذلك منھ 
  .والتعظیم. والتفخیم

لكن كان لا بد من أن لا یقع نظر غیره على شيء من ذلك ولو 
ولذلك تشدد في أمره، حتى .. قاً، لا الفضل بن العباس، ولا غیرهإتفا

  .عصَّب عینیھ

قد غسل » صلى االله علیھ وآلھ«ومن النصوص الدالة على أنھ 
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  :في قمیصھ نذكر ما یلي

وقد  »علیھ السلام«الروایة المتقدمة عن الإمام الكاظم  ـ ١
د أخاك یا علي، لا تجر: »علیھ السلام«تضمنت قول جبرئیل لعلي 
  .، فغسلھ في قمیصھ)١(من قمیصھ، فإن االله لم یجرده

علیھ «أنھا ذكرت أن علیاً  :ولنا وقفة مع ھذه الروایة، مفادھا
  ..أراد أن یجرده، فجاءه النداء بأن لا یفعل »السلام

  :ونقول

كان یعرف ما یحق لھ، وما  »علیھ السلام«أن علیاً  :من الواضح
علیھ «بأنھ : ه الروایة إلا على القوللا یحق لھ، فلا مجال لفھم ھذ

كسائر الأمور، ثم جاءه .. كان مكلفاً بتجریده في ظاھر الأمر »السلام
النداء لیعلمنا بحصول البداء في ھذا الأمر، بأن لا یجرده حتى من 

صلى االله علیھ «القمیص، لیعرف الناس عظمة وامتیاز رسول االله 
  ..ولمصالح أخرىعلى سائر البشر، حتى في غسلھ،  »وآلھ

أن لا تنزعوا عن رسول : ناداھم مناد من الداخل: عن بریدة ـ ٢
  . )٢(االله قمیصھ

                                      
 ٢٢عن الطرف، والمصباح، وبحار الأنوار ج ١٩٨ص ٢مستدرك الوسائل ج) ١(

   ٨و  ٧ص ٢یخ الطوسي جعن أمالي الش ٣٠٥ص ٧٨وج ٥٤٦و  ٥٤٤ص
 ٤١٨ص ٢شرح الأخبار ج: وراجع ٤٨و  ٤٥و  ٤٤الطرائف ص= = وعن

  .١٥٠ص ٣لنراقي جلمستند الشیعة و ١٥٥ص ٣ج جامع أحادیث الشیعةو
 ٥تلخیص الحبیر جعن ابن ماجة، و ٣٢٢ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ٢(
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قد علل عدم حضوره غسل رسول » رحمھ االله«إن العباس  ـ ٣
لأني كنت أراه یستحي أن أراه «: بقولھ» صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  .»حاسراً

استر عورة نبیك، یا علي بن أبي طالب، : ورد أنھ نادى منادٍ ـ ٤
  .ولا تنزع القمیص

غسلھ مع الملائكة،  »علیھ السلام«أنھ : في حدیث المناشدة ـ ٥
  .)١(استروا عورة نبیكم، ستركم االله: وھم یقولون

علیھ «عليٌّ  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ لما غسل النبيَّ : ذكروا ـ ٦
ولا أسنده على صدره، وعلیھ قمیصھ یدلكھ بھ من ورائھ،  »السلام

بأبي : ، ویقول»صلى االله علیھ وآلھ«یفضي بیده إلى رسول االله 
صلى االله علیھ «ولم یُر من رسول االله . وأمي، ما أطیبك حیاً ومیتاً

                                      
 ٤٧١ص ١سنن ابن ماجة جو ٦٦ص ٤نیل الأوطار جو ١١٧ص

 ٣٨٧ص ٣لبیھقي جلالسنن الكبرى و ٣٦٢ص ١لحاكم جلالمستدرك و
میزان و ٣٠٠ص ٢٢تھذیب الكمال جو ٢٨٨ص ٨عون المعبود جو
السیرة و ٢٨٠ص ٥البدایة والنھایة جو ٢٩٤ص ٣لذھبي جلعتدال الإ

  .٥١٧ص ٤بن كثیر جلاالنبویة 
 ٤ص ٢والأمالي للطوسي ج ٣٧٥ص ٣١وج ٥٤٣ص ٢٢بحار الأنوار ج) ١(

 ٣٢٦ص ٢جحلیة الأبرار و ٥٤٧ص) ـ قم فةدار الثقاط (و  ٦و 
  .٤٥٤ص ٥جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و
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  .)١(شيء یُرى من المیت »وآلھ

وأما السادسة عشرة، «: »علیھ السلام«في حدیث عن علي  ـ ٧
ه، فغسلتھ لا تجرد! یا وصي محمد: فإني أردت أن أجرده، فنودیت

والقمیص علیھ، فلا واالله الذي أكرمھ بالنبوة، وخصھ بالرسالة، ما 
  .أي حتى ما واراه القمیص. )٢(»رأیت لھ عورة

فغسلھ علي، یدخل یده تحت «: عن ابن عباس في حدیث ـ ٨
  .)٣(»القمیص

                                      
 ٢ج مم والملوكتاریخ الأو ١٥٨ص ٢ج) ط حیدرآباد(الثقات : راجع )١(

ط دار إحیاء (وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسي الحسیني  ٤٥١ص
بن عبد االله  ومختصر سیرة الرسول لعبد االله ٣٨٦ص ٢ج) الكتب العربیة

ط الخانجي (والریاض النضرة  ٤٧٠ص) المطبعة السلفیة بالقاھرة(الحنبلي 
 ٧٠٣و  ٧٠٢ص ٨ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٧٩ص ٢ج) بمصر

عمن  ٢٣٠ص ٣١وج ٥١٥و  ٥١٤ص ٢٣وج ١٩٣و  ١٩٢ص ١٨وج
 ٧جموارد الظمآن و ٥٩٧ص= =  ١٤جصحیح ابن حبان : وراجع. تقدم
 ٤جبن ھشام لاالنبویة  السیرة و ٢٨١ص ٥جیة البدایة والنھاو ٦١ص
  .٣٢٤ص ١٢جسبل الھدى والرشاد و ١٠٧٦ص

 ٥٧٣ص ٢والخصال ج ٣٧٥و  ٤٣٤ص ٣١وج ٥٤٣ص  ٢٢بحار الأنوار ج) ٢(

) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٥٤٧لطوسي صلالأمالي و ٥٧٤و 
  .١٦٧ص ٣ج

جم الأوسط المعو ٣٦ص ١نھج السعادة جو ٣٦ص ٩مجمع الزوائد ج )٣(

شرح  و ٢٣٠ص ١لطبراني جلالمعجم الكبیر و ١٩٦ص ٣جلطبراني ل
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. الفضل، وقثم: غسلھ علي، والعباس وابناه«: في نص آخر ـ ٩
  .)١(»عوغسلوه وعلیھ قمیصھ لم ینز

صلى االله «أوصى رسول االله : »علیھ السلام«عن علي  ـ ١٠
أن لا یغسلھ أحد غیره، فإنھ لا یرى أحد عورتي إلا  »علیھ وآلھ

  .طمست عیناه

فكان العباس وأسامة یناولان الماء من  :»علیھ السلام«قال علي 
  . وراء الستر

 وما: قال علي: وفیھ ضعف قال ،عن محمد بن قیس مرسلاً ـ ١١
لنغسلھ إلا رفع لنا حتى انتھینا إلى  كنا نرید أن نرفع منھ عضواً

  .)٢(لا تكشفوا عن عورة نبیكم :فسمعنا من جانب البیت صوتاً ،عورتھ

لا تجردوا : سمعوا صوتاً في البیت«أنھم : في حدیث آخر ـ ١٢

                                      
: وراجع ١٦٧ص ١٨وراجع ج ٦٩٦ص ٨ج )الملحقات(إحقاق الحق 

 ٢٥٥ص ٧جكنز العمال و ٨ص ٢جلكوفي لمناقب الإمام أمیر المؤمنین 
 ١٤جإمتاع الأسماع و ٢٨٠ص ٢جبن سعد لاالطبقات الكبرى و

  .٥٧٢ص
ومستدرك  ٢٠فقھ الرضا ص: وراجع ١٩٤ص) لقاھرةط ا(الأنس الجلیل  )١(

  .٦٩٧ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٠٠ص ٢الوسائل ج
 ١٤إمتاع الأسماع جعن البیھقي، و ٣٢٢ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ٢(

بن لاالإیضاح و ٥١١ص ٢٣ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٥٧٤ص
  .٥٨صشاذان 
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  .، واغسلوه كما ھو في قمیصھ»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

یدخل یده تحت القمیص، والفضل  »لسلامعلیھ ا«فغسلھ علي 
علیھ «یمسك الثوب عنھ، والأنصاري یدخل الماء، وعلى ید علي 

  .)١(»خرقة، ویدخل یده »السلام

: عن الفضل بن العباس» صلى االله علیھ وآلھ«تقدم قولھ  ـ ١٣
  .»من غیر أن ینظر إلى شيء مني«

یرى لا « :»صلى االله علیھ وآلھ«فاتضح أن المراد من قولھ 
ھو ما لم تجر العادة على كشفھ، لا . )٢(»عـورتي غیر علي إلا كافر

  .العورة بمعناھا المعروف

وكذلك الحال بالنسبة إلى سائر الروایات التي ذكرت أو أشارت 
  .إلى ھذا المعنى بنحو أو بآخر

                                      
عن المعجم الكبیر،  ١٨٨و  ١٨٧ص ١٨ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق ) ١(

نھج و ٦٠٣ص ٢ج) ط دار القلم بدمشق(وحیاة الصحابة للكاندھلوي 
 ٣المعجم الأوسط جو ٣٦ص ٩مجمع الزوائد جو ٣٦ص ١السعادة ج

  .٢٣٠ص ١المعجم الكبیر جو ١٩٦ص
بحار و ٦٦ص ١ج) مؤسسة الأعلميط (و  ٦٥عیون أخبار الرضا ص) ٢(

مسند الإمام و ٤٨١ص ٧ة البحار جمستدرك سفینو ٢٧ص ٤٠جالأنوار 
  .١٣١ص ١ج» علیھ السلام«الرضا 
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× 
» علیھ السلام«ولكننا نجد في مقابل ذلك، أنھم رووا عن علي 

، فذھبت أنظر ما »صلى االله علیھ وآلھ«غسلت رسول االله : قالأنھ 
  .، أو نحو ذلك)١(یكون من المیت، فلم أر شیئاً، فكان طیباً حیاً ومیتاً

صلى االله «التمس علي من النبي  :عن سعید بن المسیب قالو
بأبي : ، فقالفلم یجد شیئاً ،عند غسلھ ما یلتمس من المیت »علیھ وآلھ

  .)٢(ومیتاً یاًأنت وأمي طبت ح

                                      
عن ابن سعد، وأبي داود، والبیھقي،  ٣٢٢ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ١(

والطبقات الكبرى  ٢٤٤ص ٧والحاكم وصححھ، ودلائل النبوة للبیھقي ج
 ٥٩ص ٣وج ٣٦٢ص ١لحاكم جلالمستدرك و ٢١٤ص ٢لابن سعد ج

البدایة و ٢٤٩ص ٧كنز العمال جو ٥٣ص ٤جلبیھقي لالسنن الكبرى و
شرح و ٥٧٣و  ٥٧٢ص ١٤إمتاع الأسماع جو ٢٨٢ص ٥والنھایة ج

و  ٥١١ص ٢٣وج ١٩١ص ١٨وج ٦٩٩ص ٨ج )الملحقات(إحقاق الحق 
الشفا بتعریف حقوق و ٥١٩ص ٤بن كثیر جلاالنبویة = = السیرة و ٥١٢

تلخیص : وراجع ٢١٩ص ٣علل الدارقطني جو ٦٤ص ١المصطفى ج
  . ٣٥٦ص ٢نصب الرایة جو ١١٦ص ٥یر جالحب

 ٢ابن سعد ج: وفي ھامشھ عن ٣٢٣ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ٢(

 ٤٧١ص ١جوعن ابن ماجة  ٢٨١ص  ٢ج  )ط دار صادر(و  ٢١٥ص
بن أبي شیبة لاالمصنف : بسند صحیح ورجالھ ثقات، وراجع) ١٤٦٧(

كنز و ١٦١ص ٢بن عبد البر جلاالتمھید و ٥٧٦ص ٨وج ١٣٣ص ٣ج
شرح إحقاق الحق و ٥٧٢ص ١٤إمتاع الأسماع جو ٢٤٨ص ٧ل جالعما
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والفضل یغسلان رسول االله  يكان عل :وعن علباء بن أحمر قال
  .)١(ارفع طرفك إلى السماء :فنودي علي ،»صلى االله علیھ وآلھ«

صلى «غسل رسول االله  :ر قالبوعن عبد االله بن ثعلبة بن صع
غسل  يوشقران، وول ،علي، والفضل، وأسامة بن زید »االله علیھ وآلھ

لفضل محتضنھ، وكان العباس وأسامة بن زید وشقران سفلتھ علي، وا
  .)٢(یصبون الماء

  :ونقول

بتغسیل النبي » علیھ السلام«لي عإذا كان قد جاءه الأمر ل :أولاً
في قمیصھ أو من وراء الثوب، فما الداعي » صلى االله علیھ وآلھ«

  .لھذا الإستقصاء، وماذا یطلب وراء ذلك

أعرف الناس بأحوال الأنبیاء، فھل  »علیھ السلام«إن علیاً  :ثانیاً
  .یخفى علیھ، أو ھل یمكن أن یمر في وھمھ أن یكون ثمة ما یستكره

ذكر شقران وأسامة في جملة من شارك في تغسیلھ لا  :ثالثاً

                                      
  .٥٠٩ص ٢٣ج )الملحقات(

 ٥البدایة والنھایة جعن البیھقي، و ٣٢٣ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ١(

 ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٥٧٤ص ١٤إمتاع الأسماع جو ٢٨١ص
  .٥١٩ص

 ٢ج عن الطبقات الكبرى لابن سعد ٣٢٣ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ٢(

 ١٤إمتاع الأسماع ج: وراجع ٢٧٩ص ٢ج )ط دار صادر(و = = ٢١٣ص
  .٥٧٠ص



  ٤٧                                          !..              وكیف غسل؟.. ‘أین مات النبي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولو » صلى االله علیھ وآلھ«یصح، لأن الأمر اقتصر على أھل النبي 
ن أھلھ أیضاً، إذا عُدَّ ھذان الرجلان من أھلھ للزم عد كثیرین غیرھم م

  .كانت لھم نفس صفتھم، ومنزلتھم

أن العباس لم یشارك في تغسیلھ، لأنھ رأى النبي : تقدم :رابعاً
فھل یسمح .. یستحي أن یراه حاسراً حال الحیاة» صلى االله علیھ وآلھ«

لنفسھ برؤیة ما وراء ذلك، وھو یرى ھذا » علیھ السلام«علي 
  !الموقف من العباس؟

، وعلي »علیھ السلام«ا یتعلم أحكام الدین من علي والعباس إنم
من العباس الذي لم » صلى االله علیھ وآلھ«أشد مراعاة لشأن النبي 

  .یسلم إلا عام الفتح

كان یدلكھ بقمیصھ من وراء » علیھ السلام«أنھ : تقدم :خامساً
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«القمیص، ولا یفضي بیده إلى رسول االله 

‘ 
 »علیھ السلام« أن علیاً :، وابن عباسعن عبد االله بن الحارث

 طبت حیاً: فجعل یقول ،»صلى االله علیھ وآلھ«غسل رسول االله 
  .)١(وسطعت ریح طیبة لم یجدوا مثلھا قط: ، قالومیتاً

                                      
عن الطبراني، والطبقات الكبرى لابن  ٣٢٢ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ١(

إمتاع و ٢٨٠ص ٢ج) ط دار صادر(و  ٢١٥و  ٢١٤ص ٢سعد ج
مجمع و ٣٦ص ١لمحمودي جلنھج السعادة و ٥٧٢ص ١٤الأسماع ج
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صلى االله علیھ «قال رسول االله  :قال »علیھ السلام«وعن علي 
  .)١(»ني بسبع قرب من بئر غرسإذا أنا مت فاغسلو« :»وآلھ

غسل  :قال» علیھما السلام« وعن أبي جعفر محمد بن علي
 ،بالسدر، وغسل وعلیھ قمیص ثلاثاً »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

وكان النبي  ،]یثمة بقباءخلسعد بن [الغرس  :وغسل من بئر یقال لھا
  .)٢(یشرب منھا »صلى االله علیھ وآلھ«

  :ونقول
  :حظة ما یليلا بأس بملا

‘ 
كان یغسل النبي » علیھ السلام«أن علیاً  :ذكرت روایات ھؤلاء

: ، والفضل بن العباس آخذ بحضنھ، یقول»صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
 ٧كنز العمال جو ٢٣٠ص ١ج كبیرالمعجم الو ٣٦ص ٩الزوائد ج

  .١٨٧ص ١٨وج ٦٩٦ص ٨ج )الملحقات( شرح إحقاق الحق و ٢٥٥ص
 ٤٧١ص ١جوسنن ابن ماجة  ٣٢٣ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ١(

 ٥٧٣ص ١٥جوكنز العمال  ٧٦٢ص ٢والكامل لابن عدي ج) ١٤٦٨(
  .١١٢ص ٣تھذیب الكمال جو ٢٧٠ص ٥فتح الباري ج، و)٤٢٢٢٩(

 ٢وفي ھامشھ عن ابن سعد ج ٣٢٣ص ١٢ى والرشاد جسبل الھد: راجع) ٢(

 ٧وعن دلائل النبوة للبیھقي ج ٢٨٠ص ٢ج) ط دار صادر(و = = ٢١٤ص
 ٦٦ص ٤نیل الأوطار جو ١١٦ص ٥تلخیص الحبیر ج: وراجع ٢٤٥ص

  .٥٧١ص ١٤إمتاع الأسماع جو ٢٨٨ص ٨عون المعبود جو



  ٤٩                                          !..              وكیف غسل؟.. ‘أین مات النبي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .اعجل یا علي، انقطع ظھري أو نحو ذلك

  :ونقول

!! إن تغسیل المیت لا یحتاج إلى أن یأخذه أحد الناس بحضنھ ـ ١
  !!و أن یأخذ بحضنھ أحد من الناسأ

على » علیھ السلام«إن الملائكة ھي التي كانت تساعد علیاً  ـ ٢
  .كما ورد في الروایات» صلى االله علیھ وآلھ«تقلیب رسول االله 

: »علیھ السلام«لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«وفي بعضھا قال 
اد علي فراجع ما قدمناه حین الحدیث عن انفر. جبرئیل معك یعاونك

، وقد أخبره النبي »صلى االله علیھ وآلھ«بغسل النبي » علیھ السلام«
  .بأنھ سیعان

قال رسول  :عن عبد الواحد بن أبي عون قال ،روى ابن سعدو
  .»اغسلني إذا مت«: لعلي »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  !قط یا رسول االله، ما غسلت میتاً :فقال

  .إنك ستھیأ أو تیسر :قال

إلا تبعني،  فما آخذ عضواً ،فغسلتھ :»لیھ السلامع« قال علي
  .)١(أعجل یا علي انقطع ظھري :والفضل آخذ بحضنھ یقول

                                      
ابن  وفي ھامشھ عن ٣٢٣و  ٣٢٢ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج: راجع) ١(

 ٧كنز العمال جو ٢٨١ص ٢ج) ط دار صادر(و  ٢١٥ص ٢سعد ج
 ٣٥ص ٧شرح إحقاق الحق جو ٥٧٢ص ١٤إمتاع الأسماع جو ٢٥٦ص
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إن الفضل : أن ھذه الروایة عادت لتناقض نفسھا وتقول :فلیلاحظ
  .»صلى االله علیھ وآلھ«كان آخذاً بحضن النبي 

، وھي »رحمھ االله«ھو الروایة التي رواھا الصدوق  :فالصحیح
فواالله، ما أردت أن أقلب عضواً من «: ذكر الفضل أصلاً، بل قالتلم ت

  .ولم تزد على ذلك. )١(»أعضائھ إلا قلب لي

علیھ «ذكرت الروایات المتقدمة حین ذكر انفراد علي  ـ ٣
» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : »صلى االله علیھ وآلھ«بغسلھ » السلام

  .حدد مھمة الفضل بن العباس بمناولة الماء

أسند » علیھ السلام«بأن علیاً : صرحت بعض النصوص ـ ٤
. )٢(على صدره، وعلیھ قمیصھ یدلكھ بھ» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

                                      
  .٥٠٧ص ٢٣وج

وراجع  ٤٣٤ص ٣١وبحار الأنوار ج ٥٧٤و  ٥٧٣ص ٢الخصال ج) ١(

 ٣لمیرجھاني جل) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٥٠٦ص ٢٢ج
تاریخ مدینة و ٢٤٩ص ٧نز العمال جكو ٧١العقبى ص ذخائرو ١٦٧ص

علیھ «جواھر المطالب في مناقب الإمام علي و ١٢٩ص ١٣دمشق ج
 ٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٠٨ص ١بن الدمشقي جلا» السلام

مناقب الإمام أمیر : وراجع ٥٠٥ص ٢٣وج ١٩٣ص ١٨وج ٣٦ص
  .٣٣٧ص ١لكوفي جل »علیھ السلام«المؤمنین 

علیھ «ة ومصادرھا حین الحدیث عن انفراد علي قد ذكرنا ھذه الروای) ٢(

  .»صلى االله علیھ وآلھ«بغسل النبي » السلام



  ٥١                                          !..              وكیف غسل؟.. ‘أین مات النبي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ولم تذكر الفضل

كان یغسل النبي » علیھ السلام«إن علیاً : ثمة روایة تقول ـ ٥
  .)١(، وكان الفضل یمسك الثوب عنھ»صلى االله علیھ وآلھ«

رون في الدور الذي یریدون إسناده فكأن ھؤلاء القوم متحی
صلى االله علیھ «للفضل بن العباس في قضیة تغسیل رسول االله 

  ..»وآلھ

×‘ 
صلى االله «لما غسل رسول االله » علیھ السلام«أن علیاً  :وذكروا

، وفرغ من غسلھ، نظر في عینیھ، فرأى فیھما شیئاً، »علیھ وآلھ
بأبي وأمي یا : أدخل لسانھ، فمسح ما كان فیھما، فقالفانكب علیھ، ف

علیھ «قالھ العالم . رسول االله صلى االله علیك، طبت حیاً، وطبت میتاً
  .)٢(»السلام

                                      
عن المعجم الكبیر،  ١٨٨و  ١٨٧ص ١٨ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق  )١(

نھج و ٦٠٣ص ٢ج) ط دار القلم بدمشق(وحیاة الصحابة للكاندھلوي 
 ٣المعجم الأوسط جو ٣٦ص ٩مجمع الزوائد جو ٣٦ص ١السعادة ج

  .٢٣٠ص ١المعجم الكبیر جو ١٩٦ص
 و ٢١و  ٢٠وفقھ الرضا ص ٣١٨ص ٧٨جو ٥١٧ص ٢٢بحار الأنوار ج) ٢(

 ١٥٥ص ٣جامع أحادیث الشیعة جو ١٨٣ص )مؤسسة آل البیتتحقیق (
  .٤٦صالأنوار البھیة و
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وھذا ھو الإیمان الخالص الذي یقدم للناس الأسوة والقدوة في 
، ویسوقھم إلى حقائق »صلى االله علیھ وآلھ«التبرك برسول االله 

ل تجسیدھا ممارسة وعملاً، ولا یبقیھا في دائرة الإیمان، من خلا
  ..النظریة والتوجیھ والإرشاد

 
محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عیسى، عن القاسم روى 

ھل اغتسل أمیر المؤمنین  ،جعلت فداك: كتبت إلیھ :الصیقل قال
عند  »صلى االله علیھ وآلھ«حین غسل رسول االله  »علیھ السلام«
  !وتھ؟م

طاھر مطھر، ولكن أمیر  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي  :فأجابھ
  .)١(فعل، و جرت بھ السنة »علیھ السلام«المؤمنین 

                                      
دار الكتب ط (و  ٣٠ص ١وتھذیب الأحكام ج ٥٤٠ص ٢٢بحار الأنوار ج) ١(

 ٢ذكرى الشیعة في أحكام الشریعة جو ١٠٨ص ١ج) طھران ـالإسلامیة 
 ١لشیخ الطوسي جلستبصار الإو ٣٣١ص ٣الحدائق الناضرة جو ٩٧ص
  .١ص ٣جامع أحادیث الشیعة جو ١٠٠ص



  ٥٣                                          !..              وكیف غسل؟.. ‘أین مات النبي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
  

 
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  ٥٥                                          ..                               والدفن.. والصلاة.. التكفین: الفصل الرابع
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‘ 
صلى االله «نزل على رسول االله » علیھ السلام«أن جبرئیل : ورووا
بحنوط، وكان وزنھ أربعین درھماً، فقسمھ رسول االله » علیھ وآلھ

جزء لھ، وجزء لعلي، وجزء : ثلاثة أجزاء» صلى االله علیھ وآلھ«
  .)١(لفاطمة صلوات االله علیھم

كان عند علي مسك فأوصى أن یحنط : وعن ھارون بن سعد قال
علیھ  صلى االله«ھو فضل حنوط رسول االله : بھ، وكان علي یقول

  .)٢(»وآلھ

                                      
وعلل  ٣١٢ص ٧٨جو ٥٠٤و  ٥٤٥و  ٥٤٤ص ٢٢بحار الأنوار ج) ١(

تھذیب و ٣٠٢ص ١ج) منشورات المكتبة الحیدریة(و  ١٠٩الشرائع ص
و  ١٣ص ٣ج )آل البیتط مؤسسة (شیعة الوسائل و ٢٩٠ص ١جالأحكام 

ط (و  ٤٢ص ١والكافي ج ٧٣١و  ٧٣٠ص ٢ج )الإسلامیةط دار (و  ١٤
 ٦و  ٤ص ٢وعن أمالي الشیخ ج ١٥١ص ٣ج) دار الكتب الإسلامیة
الحدائق و ٣٩٠ص ١جمختلف الشیعة و ٧٥ـ  ٧٢وعن الإحتجاج ص

 سنن النبيو ٢١٨ص ٣ج جامع أحادیث الشیعةو ٢٤ص ٤جالناضرة 
  .٢٥١صلطباطبائي ل» االله علیھ وآلھ صلى«

عن ابن سعد، والحاكم في الإكلیـل،  ٣٢٤ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ٢(
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‘ 
» صلى االله علیھ وآلھ«إن مما أوصى بھ النبي : عن ابن عباس

وكفني في طمريَّ ھذین، أو في بیاض : قولھ» علیھ السلام«علیاً 
  .)١(ولا تغال في كفني. مصر وبرد الیمان

صلى االله علیھ «غسل النبي » علیھ السلام«أن علیاً  :وروي
ثوبین صحاریین، وثوب : وكفنھ في ثلاثة أثواب. في قمیص» وآلھ

  .)٢(حبرة یمنیة

                                      
 ١جفقھ السنة ، و٢٤٩ص ٧دلائل النبوة للبیھقي ج: ھامشھ عن= = وفي 

 ٤جتحفة الأحوذي و ٤٠٦ص ٣جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٥١٥ص
 ٣٠٧ص ٢ج نصب الرایةو ١٣٨ص ٣جمعرفة السنن والآثار و ٦٠ص

بن لاالطبقات الكبرى و ٢٣٠ص ١جالدرایة في تخریج أحادیث الھدایة و
  .٥٨٠ص ١٤جإمتاع الأسماع و ٢٨٨ص ٢جسعد 

روضة و ٧٣٢ص لصدوقلالأمالي و ٥٠٧ص ٢٢بحار الأنوار ج )١(

و  ٢٠٦ص ٢جمستدرك الوسائل و ٧٢صالنیسابوري  لفتاللالواعظین 
  .٢٤٠و  ٢٣٦و  ٢٣١ص ٣ججامع أحادیث الشیعة و ٢٢٢

 ٧٨وج ٣٦٨ص ٤٧وج ٥٣٨ص ٢٢وج ٥١٦ص ٢٢بحار الأنوار ج )٢(

) تحقیق مؤسسة آل البیتب(و  ٢٠وفقھ الرضا ص ٣٣٣و  ٣١٨ص
ذكرى الشیعة و ٢٠٧و  ٢٠٦و  ٢٠٥ص ٢جمستدرك الوسائل و ١٨٣ص

التحفة السنیة : وراجع ٣٦١ص ١جلشھید الأول لفي أحكام الشریعة 
لطباطبائي لریاض المسائل و ٣٥٢صلسید عبد االله الجزائري ل) مخطوط(

جواھر و ١٨٠ص ٣جلمحقق النراقي ل= = مستند الشیعة و ١٦٨ص ٢ج



  ٥٧                                          ..                               والدفن.. والصلاة.. التكفین: الفصل الرابع
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عن » علیھ السلام«سئل أبو عبد االله : وعن زید الشحام، قال
  بما كفن؟: »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .)١(ثوبین صحاریین وبرد حبرة: في ثلاثة أثواب: قال

  .قریة بالیمن: وصحار

ثوب : یقال .كالغبرةوھي حمرة خفیة . ھو من الصحرة: وقیل
  .أصحر، وصحاري

                                      
دعائم و ٤٠٠ص ١ج الكافيو ١٩٦ص ٤جلشیخ الجواھري لالكلام 

وسائل و ٢٩١و  ٢٩١ص ١جتھذیب الأحكام و ٢٣١ص ١جالإسلام 
ط دار ( و ١١و  ٩و  ٨و  ٧ص ٣ج )آل البیتط مؤسسة (الشیعة 

لصنعاني لالمصنف و ٧٢٩و  ٧٢٨و  ٧٢٧و  ٧٢٦ص ٢ج )الإسلامیة
  .٢٣٧ص ٢جالفایق في غریب الحدیث و ٤٢١ص ٣ج

السنن و ٤٠ص ١ج) الفروع(عن الكافي  ٥٣٨ص ٢٢بحار الأنوار ج )١(

 ٤٧٤ص ٣جلصنعاني لالمصنف و ٤٠٠ص ٣جلبیھقي لالكبرى 
 ٣جبن عبد البر لاستذكار الإو ١٤٥ص ٣جبن أبي شیبة لاالمصنف و

تفسیر نور و ٣٨ص ١٣ج للمعتزلي البلاغةشرح نھج و ٥٣و  ٣ص
الطبقات الكبرى و ١٠٤ص ٩ج قاموس الرجالو ٣٢٩ص ٣جالثقلین 

تاریخ الیعقوبي و ٣٥ص ٢جبن عدي لاالكامل و ٢٨٥ص ٢جبن سعد لا
التنبیھ والإشراف و ٤٥١ص ٢ج الأمم والملوكتاریخ و ١١٤ص ٢ج

ر ودیوان المبتدأ والعب ٢٨٤ص ٥جبن كثیر لاالبدایة والنھایة و ٢٤٤ص
 ١٠٧٧ص ٤جبن ھشام لاالسیرة النبویة و ٦٣ص ٢ق ٢ج والخبر

  .٥٢٤ص ٤جبن كثیر لاالسیرة النبویة و
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×‘ 
صلى االله «وحده تكفین رسول االله » علیھ السلام«وقد تولى علي 

أیضاً، فقد ورد في حدیث المناشدة یوم الشورى قولھ » علیھ وآلھ
  : »علیھ السلام«

، ووضعھ في »صلى االله علیھ وآلھ«فھل فیكم من كفن رسول االله 
  .)١(!؟يحفرتھ غیر

  : ونقول

نود الإشارة ترتبط بما تقدم، وھناك العدید من الملاحظات، التي 
  :ما یليفیإلیھا 

علیھ «إنھ : یقولون »السلام معلیھ«إن علیاً وأھل بیتھ  :أولاً
ین، وببردة ببردین صحاری» صلى االله علیھ وآلھ«كفَّن النبي » السلام

                                      
دار ط ( و ٦و  ٤ص ٢والأمالي للشیخ ج ٥٤٣ص ٢٢ج بحار الأنوار )١(

الروضة في فضائل و ٣١٥صلخوارزمي لالمناقب و ٥٤٧ص )الثقافة
كتاب و ٤١٣صس بن طاوولاالطرائف و ١١٨صأمیر المؤمنین 

نھج الإیمان و ٣٢٦ص ٢جحلیة الأبرار و ٢٢١صلشیرازي لالأربعین 
موسوعة أحادیث أھل و ٤٣٤صلماحوزي لكتاب الأربعین و ٥٣٠ص

و  ١٣٣ص ١جنھج السعادة و ٤٥٤ص ٥جلنجفي ل» علیھم السلام«البیت 
تاریخ و ٢١٢ص ١جضعفاء العقیلي و ٧٢٦ص ٥جكنز العمال و ١٤٠

 ١جبن الجوزي لاالموضوعات و ٤٣٥و  ٤٣٣ص ٤٢جمدینة دمشق 
  .٣٨٠ص



  ٥٩                                          ..                               والدفن.. والصلاة.. التكفین: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلا . )١(ا المعنى أیضاًأبو داود عن جابر ھذ وقد روى.. حبرة یمانیة
  ..یلتفت لما رووه خلاف ذلك

» علیھ السلام«إن الروایات المخالفة لما روي عن علي  :ثانیاً
بل التناقض قد ظھر في  ،متناقضة ، قد جاءتوأھل بیتھ، وعن جابر

  .وي الواحد أیضاً، كروایات عائشة وابن عباساروایات الر

ذلك، وھو ما  منمي ونحن نكتفي ھنا بما أورده الصالحي الشا
  :یلي

صلى االله «أن رسول االله  :روى الشیخان والبیھقي عن عائشة
 ،من كرسفكفن في ثلاثة أثواب بیض سحولیة یمانیة  »علیھ وآلھ

  .)٢(لیس فیھا قمیص ولا عمامة

                                      
عن أبي داود بإسناد حسن، وقال في  ٣٢٦ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ١(

تحفة و ٧١ص ٤نیل الأوطار جو). ٣١٥(أخرجھ أبو داود : ھامشھ
 ٤٢١ص ٣جلصنعاني لالمصنف : وراجع ٦٥ص ٤الأحوذي ج

  .٣٥١ص ٢جبن عدي لاالكامل و ٣ص ٣جبن عبد البر لاستذكار الإو
 ٣جأخرجھ البخاري : وقال في ھامشھ ٣٢٦ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )٢(

 ٢جومسلم  ١٠٦و  ٧٧ص ٢ج) ط دار الفكر(و ) ١٢٦٤( ١٣٥ص
وأبو داود ) ٥( ٢٢٣ص ١جومالك في الموطأ ) ٤٥/٩٤١( ٦٤٩ص

 و ٩٣ و ٤٠ص ٦جد ـوأحم ٢١٥ص ٢جد ـابن سعو) ٣١٥٢ و ٣١٥١(
سنن و ٢٤٦ص ٧جلدلائل والبیھقي في ا= =   ١٦٥ و ١٢٣ و ١١٨

 ٢٧٩ص ١ج لمحقق الحليل المعتبر: وراجع .٣٦و  ٣٥ص ٤جالنسائي 
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إنھم كانوا یزعمون أنھ قد  :فقیل لعائشة :وزاد: ورواه ابن ماجة
  .كان كفن في حبرة

  .)١(، فلم یكفنوه فیھاد حبرةرقد جاؤا بب: فقالت

صلى االله «وأدرج رسول االله  :وفي روایة للشیخین وأبي داود
ثم نزعت  ،د الرحمن بن أبي بكرفي حلة یمانیة كانت لعب »علیھ وآلھ

لیس فیھا قمیص  ،یمانیة ، وكفن في ثلاثة أثواب بیض سحولیةعنھ
  .ولا عمامة

الناس فیھا أنھا  أما الحلة فاشتبھ على: وفي روایة أخرى لھما
أثواب بیض  ةثلاثفي وكفن  ،فتركت الحلة ،اشتریت لیكفن فیھا

  .احبسھا حتى أكفن فیھا :، فقالفأخذھا عبد االله بن أبي بكر ،سحولیة

لكفنھ  »صلى االله علیھ وآلھ«لو رضیھا االله تعالى لنبیھ : ثم قال

                                      
 ٧٣و  ٦٠ص ٢جلسرخسي ل المبسوطو ٣٠٣ص ١جلشافعي لكتاب الأم و
بن لاالشرح الكبیر و ٣٠٦ص ١جبكر الكاشاني  يبلأبدائع الصنائع و

بدایة المجتھد و ١١٨ص ٥جبن حزم لاالمحلى و ٣٣٩ص ٢ج قدامة
 ٧٠ص ٤جنیل الأوطار و ١٨٦ص ١جبن رشد الحفید لامقتصد ونھایة ال

 ٣٥٦صلشافعي لكتاب المسند و ٣٢٩ص ٢ج بن قدامةلاالمغني و
  .بالإضافة إلى مصادر كثیرة أخرى

عن الدلائل للبیھقي : وقال في ھامشھ ٣٢٦ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )١(

 ٣ج) ط دار الفكر(و  ٣٩٩ص ٣والسنن الكبرى للبیھقي ج ٢٤٨ص ٧ج
  .٤٧٢ص ١ج سنن ابن ماجة، و)٣١٤٩(وأبو داود  ٤٠١ص
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  .)١(فباعھا وتصدق بثمنھا ،فیھا

  :إلى أن قال

عن  ،بسند فیھ عبد االله بن محمد بن عقیل ،ةوروى ابن أبي شیب
كفن في  »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله  :محمد بن علي عن أبیھ

  . سبعة أثواب

كفن رسول االله : عن الفضل بن عباس قال ،وروى أبو یعلى
  . )٢(في ثوبین أبیضین سحولیین »صلى االله علیھ وآلھ«

كفن : لي قالن ععبسند حسن  ،وروى الإمام أحمد والبزار
  .)٣(في سبعة أثواب »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

                                      
 ١جابن ماجة عن : وقال في ھامشھ ٣٢٦ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ١(

 ٢جالطبقات الكبرى و ٢٥٧ص ٧جكنز العمال و ).١٤٦٩( ٤٧٢ص
 ٣جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٤٩ص ٣جصحیح مسلم : وراجع ٢٨١ص
 ٥٧٦ص ١٤اع جإمتاع الأسمو ٢٨٤ص ٥جالبدایة والنھایة و ٤٠٠ص

  .٥٢٣ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و
 ١٢جأخرجھ أبو یعلي : وقال في ھامشھ ٣٢٦ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ٢(

المعجم الكبیر : ، وراجعاعوفیھ سلیمان الشاذكوني وضّ) ٥/٦٧٢٠( ٨٨ص
 ٥البدایة والنھایة ج و ١٤٣ص ٧بن عدي جلاالكامل و ٢٧٥ص ١٨ج

  .٥٢٥ص ٤بن كثیر جلاة السیرة النبویو ٢٨٥و  ٢٨٤ص
 ١١٩ص ٥بن حزم جلاالمحلى و ٣٢٦ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ٣(

نیل و ٩٥ص ٢سبل السلام جو ١٣٢ص ٥الحبیر ج= = تلخیصو
 ٣مجمع الزوائد جو ١٠٢و  ٩٤ص ١حمد جأمسند و ٧١ص ٤الأوطار ج
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كفن رسول : عن أبي ھریرة قال ،وروى البزار برجال الصحیح
  . )١(في ریطتین وبرد نجراني »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

صلى «أن رسول االله  :عن أنس ،وروى الطبراني بسند حسن
  .میصأحدھا ق ،كفن في ثلاثة أثواب »االله علیھ وآلھ

صلى االله «كفن رسول االله : وروى ابن سعد عن ابن عمر قال
  . )٢(في ثلاثة أثواب بیض یمانیة »علیھ وآلھ

                                      
 ٣بن أبي شیبة جلاالمصنف و ٦٥ص ٤تحفة الأحوذي جو ٢٦و  ٢٣ص
الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة و ٣١٠ص ٢نصب الرایة جو ١٤٨ص

بن لاالطبقات الكبرى و ٢٦٠و  ٢٥٦ص ٧كنز العمال جو ٢٣١ص ١ج
 ٤بن عدي جلاالكامل و ٣ص ٢كتاب المجروحین جو ٢٨٧ص ٢سعد ج

  .٥٨٠ص ١٤إمتاع الأسماع جو ٢٧٨ص ٣تاریخ بغداد جو ١٢٩ص
 ٣ج انظر المجمع: وقال في ھامشھ ٣٢٧ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )١(

: وراجع. ٢٨٤ص ٢ج) ط دار صادر( و ٢١٧ص ٢جوابن سعد  ٢٦ص
البدایة و ١٤٠ص ٢٢جبن عبد البر لاالتمھید و ٤٩ص ٨جعمدة القاري 

  .٥٢٦ص ٤جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٢٨٥ص ٥جوالنھایة 
ابن سعد في عن : وقال في ھامشھ ٣٢٧ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ٢(

 ٧ال جمكنز العو. ٢٨٢ص ٢ج) رط دار صاد(و  ٢١٦ص ٢جالطبقات 
 ٢جسنن الترمذي و ٤٧٢ص ١جابن ماجة  سنن= =   : عـوراج ٢٥٧ص
 ٤٠٠ص ٣جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٣٦ص ٤جسنن النسائي و ٢٣٣ص

بن لاالسیرة النبویة و ٢٩٧ص ٨جعون المعبود و ٤٩ص ٨جعمدة القاري و
تاع إمو ٤٧٧ص ٣ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٥٢٢ص ٤جكثیر 
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كفن رسول االله : عن الشعبي قال ،والبیھقي ،وروى ابن سعد
، برود یمانیة غلاظ ة،ة أثواب سحولیفي ثلاث »صلى االله علیھ وآلھ«

  .)١(ولفافة ،ورداء ،إزار

عن  ،وابن ماجة بسند ضعیف ،وأبو داود ،وروى الإمام أحمد
 ،كفن في ثلاثة أثواب »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله  :ابن عباس

  .)٢(وحلة نجرانیة ،قمیصھ الذي مات فیھ

                                      
 ٤وج ٦٢١ص ١جلنسائي لالسنن الكبرى و ٥٧٩ص ١٤الأسماع ج

 ٧٠صلنسائي لكتاب الوفاة و ٢٨٣ص ٥البدایة والنھایة جو ٢٦٢ص
  .١٣٧المنتقى من السنن المسندة صو

 ١عن ابن سعد ج: وفي ھامشھ ٣٢٧ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )١(

 ٧والبیھقي في الدلائل ج ٢٨٥ص ٢ج) ط دار صادر(و  ٢١٨ص
 ٩٤ص ٢جسبل السلام و ٢٥٧ص ٧جكنز العمال : وراجع. ٢٤٩ص

  .٣٥ص ٤جحاشیة السندي على النسائي و ٤٩ص ٨جعمدة القاري و
 ١جأبو داود : وقال في ھامشھ ٣٢٧ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )٢(

 نیل الأوطارو ١٣٢ص ٥جتلخیص الحبیر : وراجع. )٣١٥٣( ٢١٦ص
تحفة و ٤٩ص ٨جعمدة القاري و ٢٢٢ص ١جحمد أمسند و ٧٠ص ٤ج

بن لاالمصنف و ٢٩٧ص ٨جعون المعبود و ٦٥ص= =  ٤جوذي ـالأح
  .٣٢٠ص ١١جالمعجم الكبیر و ١٤٤ص ٣جأبي شیبة 

 ٢جبن عبد البر لاالتمھید  و ١٦و  ٥ص ٣جبن عبد البر لاستذكار الإ: رواجع
الدرایة في و ٣١٠ص ٢جنصب الرایة و ١٤٢ص ٢٢وج ١٦٣ص

 ٢٨٤ص ٥جوالنھایة  البدایةو ٢٣٠ص ١جتخریج أحادیث الھدایة 
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في ثوبین  »صلى االله علیھ وآلھ«كفن رسول االله : عنھ قال يورو
  . وفي برد أحمر، أبیضین

: المسیب قالعن سعید بن  ،وروى ابن سعد من طرق صحیحة
  .في ریطتین وبرد نجراني »صلى االله علیھ وآلھ«كفن رسول االله 

لف : قال ،عن معمر عن ھشام بن عروة ،وروى عبد الرزاق
جعل فیھ ثم نزع  ،في برد حبرة »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .)١(عنھ

أن الرجوع إلى كتاب االله : وبملاحظة ھذه التناقضات یتضح
لذي یوجب الأمن من الضلال، كما قرره رسول االله وعترة نبیھ، ھو ا

  ..مرات ومرات في المواقف المختلفة» صلى االله علیھ وآلھ«

 
شق » صلى االله علیھ وآلھ«أنھم حین أرادوا تكفین النبي : وذكروا

  .)٢(قمیصھ من قبل جیبھ، حتى بلغ سرتھ» علیھ السلام«علي 

                                      
  .٥٢٤ص ٤جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ١٣٦ص ٢جإمتاع الأسماع و

جمیع ما تقدم ذكره الصالحي الشامي في كتابھ سبل الھدى والرشاد، وأشیر  )١(

وراجع في المورد  .٣٢٧و  ٣٢٦ص ١٢ج: إلیھ في ھوامشھ، فراجع
  .١٠٨ص ٣جفتح الباري و ٧١ص ٤ج نیل الأوطار: الأخیر

وبحار الأنوار  ٢٠٠ص ٢ومستدرك الوسائل ج ٣١٠ص ١ل الشرائع جعل )٢(

وإعلام  ١٨٧ص ١ج) دار المفیدط (والإرشاد  ٥٢٩و  ٥١٨ص ٢٢ج
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لم یجرد » لى االله علیھ وآلھص«ولا ینافي ذلك ما روي من أنھ 
أنھ لم یجرد للغسل، فلا ینافي تجریده : فإن المقصود. )١(من قمیصھ

  .للتكفین

‘ 
علیھ «الصادق  عن الإمام: في صحیحة أو حسنة الحلبيو
 ،»علیھ السلام«أمیر المؤمنین  أتى العباس علیاً«: أنھ قال» السلام

صلى االله «س قد اجتمعوا أن یدفنوا رسول االله إن النا ،یا علي: فقال
  .في بقیع المصلى، وأن یؤمھم رجل منھم »علیھ وآلھ

أیھا : فقال ،إلى الناس »علیھ السلام«فخرج أمیر المؤمنین 
: وقال .ومیتاً إمامنا حیاً »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله  ،الناس

  .لبقعة التي قبض فیھافي ا »صلى االله علیھ وآلھ«إني أدفن رسول االله 

ثم أمر الناس عشرة عشرة  ،فصلى علیھ ،ثم قام على الباب

                                      
جامع و ٢٦٩ص ١ج) مؤسسة آل البیتط (و  ١٤٤و  ١٤٣الورى ص

  .٣٥٧ص لراونديلقصص الأنبیاء و ١٥٥ص ٣جأحادیث الشیعة 
 ٥٤٦و  ٥٤٤ص ٢٢وبحار الأنوار ج ٥٧٤و  ٥٧٣ص ٢الخصال ج )١(

 ١٩٨ص ٢ومستدرك الوسائل ج. ٣٠٥ص ٧٨وج ٤٣٤ص ٣١وج
و  ٤٥و  ٤٤وعن الطرائف ص ٨و  ٧ص ٢والأمالي للشیخ الطوسي ج

 ٣ج جامع أحادیث الشیعةو ٤١٨ص ٢شرح الأخبار ج: وراجع ٤٨
  .١٥٠ص ٣جلنراقي لمستند الشیعة و ١٥٥ص
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  .)١(»یصلون علیھ ویخرجون

لا » علیھ السلام«ورد في فقھ الرضا  ،ولھذه الروایة نص آخر
  .یخلو من إشكال

علیھ «جعفر  اأبأن : لكن ذكر ابن شھرآشوب في المناقب
ن ولیلة الثلاثاء حتى الصباح، ثنینھم صلوا علیھ یوم الإإ: قال» السلام

ویوم الثلاثاء حتى صلى علیھ الأقرباء والخواص، ولم یحضر أھل 
  .السقیفة

وإنما تمت بیعتھم بعد  ،أنفذ إلیھم بریدة »علیھ السلام«وكان علي 
  .)٢(»صلى االله علیھ وآلھ«دفنھ 

صلى االله «نھ إ: قال عن سلمان أیضاً، سلیم بن قیس ىورو
وأدخل أبا  ،أدخلني ،وكفنھ »علیھ السلام«سلھ علي لما غ »علیھ وآلھ

فتقدم علي  ،»علیھم السلام« وحسیناً وحسناً ،وفاطمة ،والمقداد ،ذر
وعائشة في الحجرة لا تعلم قد  .علیھ السلام وصففنا خلفھ وصلى علیھ

                                      
 لأنواروبحار ا ١٨٨ص» علیھ السلام«فقھ الرضا و ٤٥١ص ١جالكافي  )١(

 ١٢ججواھر الكلام و ٣٠٢ص ٧٨وج ٥٤٠و ٥٣٩و  ٥١٧ص ٢٢ج
 ٣ج جامع أحادیث الشیعةو ٤٥١ص ١٠جالحدائق الناضرة و ١٠٢ص
 .٣٤٨ص

مستدرك و ٤٨والأنوار البھیة ص ٢٠٦ص ١ج آل أبي طالبمناقب  )٢(

الدر و ٣٤٩ص ٣ججامع أحادیث الشیعة و ٢٦٤و  ٢٦٣ص ٢جالوسائل 
 . ٥٢٥ص ٢٢ج وبحار الأنوار ١٩٥صالنظیم 
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  .أخذ االله ببصرھا

ثم أدخل عشرة من المھاجرین وعشرة من الأنصار، فكانوا 
 ویخرجون، حتى لم یبق أحد شھد من المھاجرین ،ویدعون ،یدخلون

  .)١(والأنصار إلا صلى علیھ

حتى لم یبق أحد في المدینة، حر ولا عبد إلا : وفي نص آخر قال
  .)٢(صلى علیھ

  .)٣(وكانوا یصلون علیھ أرسالاً

                                      
 ١حتجاج جالإ: وراجع ١٤٣ص )تحقیق الأنصاريب(كتاب سلیم بن قیس ) ١(

 ٣٨٥ص ٧٨وج ٢٦٢ص ٢٨وج ٥٠٦ص ٢٢ج وبحار الأنوار ١٠٦ص
جامع أحادیث و ٤٥١ص ١٠الحدائق الناضرة جو ٤٧الأنوار البھیة صو

كشف اللثام : وراجع ١٠٣ص ١٢جواھر الكلام جو ٣٥٠ص ٣الشیعة ج
آل ط مؤسسة (الشیعة وسائل و ٣٦٢ص ٢ج) ج.ط( و ١٣٢ص ١ج) ق.ط(

 ١إعلام الورى جو ٧٧٩ص ٢ج) الإسلامیةط دار ( و ٨٣ص ٣ج) البیت
 .٢٧٠ص

عن أحمد، وأبي یعلى،  ٣٣٠و  ٣٢٩ص  ١٢سبل الھدى والرشاد ج )٢(

  .٣٧١ص ٨جمسند أبي یعلى و ٣٣ص ٩جمجمع الزوائد و
نصب و ٣١ص ١ج ىمسند أبي یعلو ٣٢٩ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )٣(

بن حبان لاالثقات و ٢٣٧ص ٧جكنز العمال و ٣٥٠ص ٢ج= = الرایة 
 ٣٤ص ١جأسد الغابة و ٣٤٩ص ٢جبن عدي لاالكامل و  ١٥٨ص ٢ج
 ٥جالبدایة والنھایة و ٣٣٣و  ٤٥٢ص ٢ج الأمم والملوكتاریخ و

بن لاالسیرة النبویة و ١٠٧٧ص ٤جبن ھشام لاالسیرة النبویة و ٢٨٧ص
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  .)١(أحد» صلى االله علیھ وآلھ«ولم یؤم الصلاة على رسول االله 

  .)٢(ا مجمع علیھ، ولا خلاف فیھإن ھذ: وقال ابن كثیر وأبو عمر

ھو » صلى االله علیھ وآلھ«بأن النبي : وبعض الروایات تصرح
  .)٣(الذي أمرھم بذلك

                                      
 ٢جلبھوتي لكشاف القناع و ٧٧ص ٤جر نیل الأوطاو ٥٣١ص ٤جكثیر 

 ٤ج والجامع لأحكام القرآن ٥٢١ص ١جسنن ابن ماجة و ١٣٠ص
  .٢٢٥ص

عن ابن إسحاق وغیره، وأحمد  ٣٣٠و  ٣٢٩ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ١(

 ١٣٠ص ٢لبھوتي جلكشاف القناع و ٧٧ص ٤نیل الأوطار ج، وىوأبي یعل
 ٢نصب الرایة جو ٢٣٧ص ٧كنز العمال جو ٥٢١ص ١سنن ابن ماجة جو

 ٢٢٥ص ٤ج والجامع لأحكام القرآن ٣١ص ١مسند أبي یعلى جو ٣٥٠ص
الثمر و ٣٤٩ص ٢بن عدي جلاالكامل و ١٥٨ص ٢بن حبان جلاالثقات و

 ٢ج الأمم والملوكتاریخ و ٢٣٨تنویر الحوالك صو ٢٧٢لآبي صلالداني 
بن لاالسیرة النبویة و ٢٨٧و  ٢٨٦ص ٥البدایة والنھایة جو ٣٣٣و  ٤٥٢ص

 ٥٣١و  ٥٢٨ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ١٠٧٧ص ٤ھشام ج
  .٤٧٨ص ٣ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و

 ٢٣٨صتنویر الحوالك و ٣٣١و  ٣٣٠ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )٢(

السیرة و ٢٨٦ص ٥جالبدایة والنھایة  و ٢٧٢صلآبي لالثمر الداني و
 ٣ج )دار المعرفة ط(السیرة الحلبیة و ٥٢٨ص ٤جبن كثیر لاالنبویة 

  .٤٧٨ص
 ٨١ص ٥عن مسند أحمد ج ٣٣١و ٣٢٩ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )٣(
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صلوا علیھ فنادى : وعند مجد الدین الفیروزآبادي في القاموس
  .)١(صلوا أفواجاً بلا إمام: منادٍ

ولما فرغ من غسلھ تقدم فصلى علیھ وحده، ولم «: قال المفید
  .ھ أحد في الصلاة علیھیشركھ مع

وكان المسلمون یخوضون في من یؤمھم في الصلاة علیھ، وأین 
إن رسول : وقال لھم» علیھ السلام«یدفن، فخرج إلیھم أمیر المؤمنین 

إمامنا حیاً ومیتاً، فیدخل علیھ فوج بعد فوج » صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  ..منكم، فیصلون علیھ بغیر إمام، وینصرفون

  .)٢(»فسلم القوم بذلك، ورضوا بھ: الإلى أن ق

‘ 
بأنھ لم یبق في المدینة : وقد صرحت بعض الروایات المتقدمة

                                      
 ٥جتلخیص الحبیر : وعن الطبري، وراجع ٢٢١ص ٢وعن ابن سعد ج

 ٣٧ص ٩جمجمع الزوائد و ٧٧ص ٤جنیل الأوطار و ١٨٧ص
 ٤جتاریخ مدینة دمشق و ١٧١٥ص ٤ج) ط دار الجیل(ستیعاب الإو

السیرة و ٢٩١ص ٥جالبدایة والنھایة و ٢٥٤ص ٥جأسد الغابة و ٢٩٦ص
  .٥٣٨ص ٤جبن كثیر لاالنبویة 

  .٢٤٥ص التنبیھ والإشراف: وراجع. ٣٣٠ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )١(
وراجع  ٥١٧ص ٢٢ج بحار الأنوارو ١٨٧ص ١لمفید جلالإرشاد ) ٢(

 ٤٧الأنوار البھیة صو ٢٠عن فقھ الرضا ص ٥٣٦و  ٥٢٩و  ٥٢٤ص
  .٣٠٤وعن كفایة الأثر ص ٣٣٩ص=  = ٢ینابیع المودة جو
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  . )١(»صلى االله علیھ وآلھ«حر ولا عبد إلا صلى على رسول االله 

أن أبا بكر قد أَمَّھُمْ في الصلاة علیھ : وزعم حرام بن عثمان
  .)٢(»ھصلى االله علیھ وآل«

حدثني موسى بن محمد بن إبراھیم : قال محمد بن عمر الأسلمي
أنھ لما  :وجدت ھذا في صحیفة بخط أبي فیھا: بن الحارث التیمي قال

ووضع على سریره دخل أبو  ،»صلى االله علیھ وآلھ«كفن رسول االله 
ومعھما  .السلام علیك أیھا النبي ورحمة االله وبركاتھ: بكر وعمر فقالا

فسلموا كما سلم أبو  ،المھاجرین والأنصار قدر ما یسع البیتنفر من 
  .لا یؤمھم أحد فوا صفوفاًصو ،بكر وعمر

حیال رسول االله  ،وھما في الصف الأولـ فقال أبو بكر وعمر 
 ،اللھم إنا نشھد أنھ قد بلغ ما أنزل إلیھ :ـ »صلى االله علیھ وآلھ«

ز االله تعالى دینھ ونصح لأمتھ، وجاھد في سبیل االله تعالى، حتى أع
فاجعلنا یا إلھنا ممن یتبع  ،فآمن بھ وحده لا شریك لھ ،وتمت كلماتھ

 ھفإن ،واجمع بیننا وبینھ حتى یعرفنا ونعرفھ ،القول الذي أنزل معھ
ولا نشتري بھ  ،لا نبتغي بالإیمان بدلاً ،رحیماً كان بالمؤمنین رؤوفاً

  .ثمنا أبداً

                                      
مجمع عن أحمد وأبي یعلى، و ٣٣٠و  ٣٢٩ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )١(

  .٣٧١ص ٨جمسند أبي یعلى و ٣٣ص ٩جالزوائد 
  .٧٧ص ٤ج نیل الأوطارو ٣٣١ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )٢(
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  !آمین آمین :فیقول الناس

 ،ثم النساء ،حتى صلى علیھ الرجال ،ن ویدخل آخرونثم یخرجو
  .)١(ثم الصبیان

  :ونقول

صلى االله علیھ «إن الصلاة على جسد رسول االله : قولھم :أولاً
أو لیلة الثلاثاء، ویوم الثلاثاء لا یتلاءم  ،استمرت یوم الإثنین» وآلھ

صلى « لما فرغ من دفن النبي »علیھ السلام«أن علیاً من مع ما روي 
  .)٢(ما فعل أھل السقیفة: ، وتسویة التراب علیھ، قال»االله علیھ وآلھ

لم یبق أحد من المھاجرین والأنصار إلا : قول روایة مسلم :ثانیاً
أن أبا بكر أمّ  :وفي بعضھا.. »صلى االله علیھ وآلھ«صلى على النبي 

لم یحضر أھل السقیفة، وكان علي أنفد «: المصلین علیھ یقابلھا قولھم
  .)٣(»ةھم بریدإلی

                                      
 ٤جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٣٣٠ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )١(

 ٢٣٩ص تنویر الحوالكو ٢٨٦ص ٥جوالنھایة  البدایةو ٥٢٨ص
إمتاع : وراجع ٢٢٨ص ٧جكنز العمال و ٢٩٠ص ٢جالطبقات الكبرى و

  .٥٨٣ص ١٤جالأسماع 
   .١٩٨ص ١الأمالي للسید المرتضى ج )٢(
 ٤٨والأنوار البھیة ص ٢٠٦و  ٢٠٥ص ١ج آل أبي طالبمناقب ) ٣(

 ٣جادیث الشیعة ـجامع أحو ٢٦٤و  ٢٦٣ص ٢مستدرك الوسائل جو
 ٥٢٥ص ٢٢ج وبحار الأنوار ١٩٥ص  النظیم= = در ـالو ٣٤٩ص
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قد » صلى االله علیھ وآلھ«إن الروایات الدالة على أن النبي  :ثالثاً
إن : دفن لیلة الثلاثاء تدفع قولھم: دفن بعد وفاتھ بساعات وقولھم

  .الصلاة استمرت إلى آخر یوم الثلاثاء

إن النص الذي ورد في روایة التیمي الآنفة الذكر لیس ھو  :رابعاً
، لا عند السنة، ولا عند الشیعة، وإنما ھو نص الصلاة على المیت

  .مجرد دعاء وشھادة

الروایات بل الإجماع على أن الناس صلوا على النبي  :خامساً
أن أبا بكر  :رسالاً تدفع روایة حرام بن عثمانأ» صلى االله علیھ وآلھ«

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«أمّ المصلین علیھ 

̂ 
على  أن الصحابة لم یصلوا :ایة التیمي المتقدمةیستفاد من رو

مجرد دعاء وشھادة، صلاتھم كانت  ، بل»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
أیضاً، حیث دلت على أن  ا ھو ما تؤكده سائر النصوص الأخرىوھذ

دون غیرھم الذین صلوا على  ھم» علیھم السلام«علیاً وأھل البیت 
  .. لصلاة المشروعة على المیتا» صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

  :ویدل على ذلك أیضاً ما یلي

بكیفیة » علیھ السلام«صرح ابن سعد في روایة لھ عن علي ـ  ١
فكان یدخل الناس : ، فقال»صلى االله علیھ وآلھ«صلاتھم على النبي 

                                      
  .١٤٤ و ١٤٣وعن إعلام الورى ص
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سلام : رسلاً رسلاً، فیصلون علیھ صفاً صفاً، لیس لھم إمام، یقولون
  .)١(ة االله وبركاتھعلیك أیھا النبي، ورحم

ھل یصلَّى على : قالوا لأبي بكر: روى سالم بن عبد االله قالـ  ٢
  ! الأنبیاء؟

یجيء قوم فیكبرون، ویدعون، ویجيء آخرون، حتى یفرغ : قال
  .)٢(الناس

لعل الذي دعا أبا بكر إلى إنكار الصلاة على الأنبیاء : ملاحظة
صلى االله «ل االله بعد موتھم ھو تبریر عدم حضوره للصلاة على رسو

  ..، بسبب انشغالھ بالسقیفة»علیھ وآلھ

كیف كانت الصلاة على : »علیھ السلام«قیل للإمام الباقر ـ  ٣
  ؟»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

لما غسلھ أمیر المؤمنین كفنھ وسجاه، وأدخل علیھ عشرة، : فقال
ھَ إِنَّ اللَ﴿: فداروا حولھ ثم وقف أمیر المؤمنین في وسطھم، فقال

وَمَلَائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا 

                                      
كنز و ٢٣٩ص تنویر الحوالك: وراجع ٣٢٩ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )١(

  .٢٩١ص ٢جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٢٥٤ص ٧جالعمال 
التمھید و ٢٣٩صتنویر الحوالك و ٣٣٠ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )٢(

  .٣٩٨ص ٢٤جبن عبد البر لا
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، فیقول القوم مثل ما یقول حتى صلى علیھ أھل المدینة )١(﴾تَسْلِیماً
  .)٢(وأھل العوالي

نقلت من خط شیخنا الحافظ الزاھد أبي  »المورد«قال في ـ  ٤
قال : قال ،المعروف بالضیاء الرازي ،مد بن عثمانعبد االله مح

من أھل  ،سألت جمیع من لقیت من فقھاء الأمصار: سحنون بن سعید
بعد  »صلى االله علیھ وآلھ«المغرب والمشرق، عن الصلاة على النبي 

حتى قدمت  ،فكل لم یدر !وكم كبر علیھ؟ !ھل صلوا علیھ؟: وفاتھ
علیھ اثنان  يَلِّصُ: فسألتھ فقال المدینة، فلقیت عبد االله بن ماجشون

   .على عمھ حمزة يَلِّوتسعون صلاة، وكذلك صُ

  !من أین لك ھذا دون الناس؟: قلت: قال

وجدتھا في الصندوق التي تركھا مالك، وفیھ عمیقات : قال
  .عن ابن عمر ،ومشكلات الأحادیث بخطھ عن نافع ،المسائل

  :نظومةقال الحافظ أبو الفضل العراقي في سیرتھ الم

  )٣(ادـالنق ب ـك في كتـالـن مــع    اد ـــنــل الإسـصـتـس ذا مـولی

                                      
  .الأحزاب من سورة ٥٦ة الآی) ١(
وبحار  ٢٠٦ص ١ج آل أبي طالبمناقب و ٤٥٠ص ١جالكافي : راجع) ٢(

مستدرك و ٣٤٨ص ٣ججامع أحادیث الشیعة و ٥٣٩ص ٢٢الأنوار ج
تفسیر و ٤٥٠ص ١٠جالحدائق الناضرة و ٢٦٥و  ٢٦٣ص ٢جالوسائل 

  .٣٠٤ص ٤جنور الثقلین 
  .٣٣٢ص ١٢رشاد جسبل الھدى وال )٣(
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أن أحداً من سائر المسلمین لم یصل على رسول االله : فھذا یعطي
: ، ولا سیما مع كون ابن القصار حكى الخلاف»صلى االله علیھ وآلھ«

  !ھل صلوا علیھ الصلاة المعھودة، أو دعوا فقط؟

  .)١(!أو جماعة؟وھل صلوا علیھ أفراداً 

ولا نتوقع أن یكون كثیر من الصحابة یحسنون الصلاة على 
المیت، فإن بعض كبارھم كان یجھل بأحكام أوضح وأیسر من الصلاة 

الصحیح من : أوضحناه في الجزء الأول من كتابناكما على المیت، 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«سیرة النبي 

  : وأخیراً، فقد قال المحقق البحراني

أنت خبیر بأنھ ربما ظھر من التأمل في ھذه الأخبار الواردة و«
إنما ھو  فوجاً فوجاً »صلى االله علیھ وآلھ«في صلاة الناس على النبي 

وأنھ لم یصل علیھ الصلاة المعھودة إلا علي  ،خاصة ،بمعنى الدعاء
حتجاج، مع ھؤلاء النفر الذین تضمنھم حدیث الإ ،»علیھ السلام«

  .صحیحة الحلبي أو حسنتھ وإلیھ تشیر أیضاً

على الباب فصلى  »علیھ السلام«ثم قام علي «: وقولھ فیھا
فإن ظاھر صحیح أبي مریم الأول وقولھ » ..الخثم أمر الناس  ،علیھ

أنھم یحیطون بھ من » فإذا دخل قوم داروا بھ وصلوا ودعوا لھ« :فیھ
  .وھكذا من یدخل بعدھم .ویدعون لھ ،جمیع الجھات

                                      
  .١٨٧ص ٥جتلخیص الحبیر و ٧٧ص ٤نیل الأوطار ج )١(
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ثم أدخل علیھ عشرة فداروا حولھ « :ي حدیثھ الثانيوكذا قولھ ف
كما دل علیھ  »علیھ السلام«یعني بعد ما صلى علیھ أمیر المؤمنین  ـ

في وسطھم  »علیھ السلام«ثم وقف أمیر المؤمنین  ـحتجاج خبر الإ
كما  ،فإنھ ظاھر في أن الصلاة كانت بھذه الكیفیة .»الحدیث ..:فقال

  .»قوم كما یقولفیقول ال« :یدل علیھ قولھ

صلى «إنھ سمع رسول االله « :وإلیھ یشیر قولھ في حدیث جابر
ن ھذه الآیة نزلت علیھ في إ« :یقول في حال صحتھ »االله علیھ وآلھ

ولا ریب أن الصلاة في الآیة إنما ھي  .»الصلاة علیھ بعد الموت
  .)١(بمعنى الدعاء

‘ 
  . في البقیع :أین یدفن، فقال بعضھم واختلفوا

  .في صحن المسجد :وقال آخرون

إن االله لم یقبض نبیھ إلا في  :»علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
  .أطھر البقاع، فینبغي أن یدفن في البقعة التي قبض علیھا

  .)٢(فاتفقت الجماعة على قولھ، ودفن في حجرتھ

                                      
  .٤٥١ص ١٠جالحدائق الناضرة  )١(
 ٥٠٦و  ٥٠٥ص ١آل أبي طالب جمناقب و ٥٢٥ص ٢٢بحار الأنوار ج )٢(

 ٤٥١ص ١وعن الكافي ج ٢٠٦ص ١ج) نشر المطبعة الحیدریة(و 
الدر النظیم و ٧١صروضة الواعظین و ٣ص ٦جتھذیب الأحكام و
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من غسل رسول  »علیھ السلام«أنھ لما فرغ علي  :وروي
یا علي، إن الناس قد : ، وكفنھ أتاه العباس، فقال»صلى االله علیھ وآلھ«االله

في بقیع المصلى،  »صلى االله علیھ وآلھ«اجتمعوا على أن یدفنوا النبي 
  .]واحد[وأن یؤمھم رجل منھم 

یا أیھا الناس، أما  :إلى الناس، فقال» علیھ السلام«فخرج علي 
وھل . إمامنا حیاً ومیتاً؟ »صلى االله علیھ وآلھ«تعلمون أن رسول االله 

تعلمون أنھ لعن من جعل القبور مصلى، ولعن من جعل مع االله إلھاً، 
  ولعن من كسر رباعیتھ، وشق لثتھ؟

  .الأمر إلیك، فاصنع ما رأیت: فقالوا :قال

في البقعة التي  »صلى االله علیھ وآلھ«وإني أدفن رسول االله  :قال
  .)١(قبض فیھا

إن االله لم یقبض نبیاً في مكان إلا « :المفید وغیره أنھ قال وعند
فسلم . وقد ارتضاه لرمسھ فیھ، إني لدافنھ في حجرتھ التي قبض فیھا

  .)٢(»القوم لذلك ورضوا بھ

                                      
  . ٤٥٧صلمفید لالمقنعة و ٥٤ص ١جلطبرسي لإعلام الورى و ١٩٦ص

عن كفایة الأثر ص  ٥٠٨و  ٥٣٧و  ٥٣٦و  ٥٢٥ص ٢٢بحار الأنوار ج )١(

تھذیب الأحكام و ٤٥٧صلمفید لالمقنعة و ٢٠وعن فقھ الرضا ص ٣٠٤
نشر المطبعة (و  ٥٠٦و  ٥٠٥ص ١آل أبي طالب جمناقب و ٣ص ٦ج

  .١٩٦صیم الدر النظو ٢٠٦ص ١ج) الحیدریة
عن فقھ  ٥٣٦و  ٥٢٩و  ٥٢٤وراجع ص ٥١٧ص ٢٢بحار الأنوار ج )٢(
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والعباس بن عبد  »علیھ السلام«ودخل أمیر المؤمنین  :قالوا
ل االله لیتولوا دفن رسو ،وأسامة بن زید ،والفضل بن العباس ،المطلب

إنا  ،یا علي: فنادت الأنصار من وراء البیت ،»صلى االله علیھ وآلھ«
أن  »صلى االله علیھ وآلھ«نذكرك االله وحقنا الیوم من رسول االله 

صلى «یكون لنا بھ حظ من مواراة رسول االله  أدخل منا رجلاً ،یذھب
  .»االله علیھ وآلھ

ني عوف من ب فاضلاً لیدخل أوس بن خولي، وكان بدریاً :فقال
  .انزل القبر: »علیھ السلام«من الخزرج، فلما دخل قال لھ علي 

على  »علیھما السلام«ووضع أمیر المؤمنین رسول االله  ،فنزل
  .اخرج: یدیھ ودلاه في حفرتھ، فلما حصل في الأرض قال لھ

صلى االله « فكشف عن وجھ رسول االله ،فخرج، ونزل علي القبر
إلى القبلة على یمینھ،  ض موجھاًووضع خده على الأر ،»علیھ وآلھ

  .)١(وأھال علیھ التراب ،ثم وضع علیھ اللبن

                                      
 ٣٠٦ـ  ٣٠٣ص  ١وراجع مناقب آل أبي طالب ج ٢١و  ٢٠الرضا ص

الأنوار البھیة و ٣٠٤وعن كفایة الأثر ص ١٤٤و  ١٤٣وإعلام الورى ص
  .٤٧ص

 ١والإرشاد للمفید ج ٥٣٠و  ٥٢١و  ٥١٩ص ٢٢بحار الأنوار ج )١(

 ١ج) مؤسسة آل البیتط (و  ١٤٤و  ١٤٣ورى صوإعلام ال ١٨٨ص
 ١جمستدركات علم رجال الحدیث و ٤٨صالأنوار البھیة و ٢٧٠ص
 ٢جمستدرك الوسائل و ٤٢٥ص ٣ج الشیعة امع أحادیثجو ٧٠٦ص
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سنة عشر من  ،للیلتین بقیتا من صفر ،ثنینوكان ذلك في یوم الإ
  .، وھو ابن ثلاث وستین سنة»صلى االله علیھ وآلھ«ھجرتھ 

 ،أكثر الناس »صلى االله علیھ وآلھ«ولم یحضر دفن رسول االله 
رین والأنصار من التشاجر في أمر الخلافة، لما جرى بین المھاج

 »علیھا السلام«وفات أكثرھم الصلاة علیھ لذلك، وأصبحت فاطمة 
   .وا سوء صباحاه: تنادي

  .إن صباحك لصباح سوء :فقال لھا ،فسمعھا أبو بكر

 »علیھ السلام«واغتنم القوم الفرصة لشغل علي بن أبي طالب 
انقطاع بني ھاشم عنھم بمصابھم و ،»صلى االله علیھ وآلھ«برسول االله 
مر، واتفق فتبادروا إلى ولایة الأ ،»صلى االله علیھ وآلھ«برسول االله 

لأبي بكر ما اتفق، لاختلاف الأنصار فیما بینھم، وكراھیة الطلقاء 
مر فیستقر الأ ،مر حتى یفرغ بنو ھاشموالمؤلفة قلوبھم من تأخر الأ

  .)١(فبایعوا أبا بكر لحضوره المكان ،مقره

  :ونذكر القارئ بما یلي

                                      
الدر النظیم و ١٥٢ص ١ج آل أبي طالبمناقب : وراجع ٣٣٠ص
الطبقات : وفي ھامشھ عن ٣٣٤ص ١٢وسبل الھدى والرشاد ج ١٩٦ص

 ٢٥٢ص ٧وعن دلائل النبوة للبیھقي ج ٣٢٨ص ٢ى لابن سعد جالكبر
  .٤٩٦ص ١وعن سنن ابن ماجة ج

والإرشاد  ٥٣٠و  ٥٢٩و  ٥٢٠و  ٥١٩و  ٥١٨ص ٢٢بحار الأنوار ج )١(

  .٥٠صالأنوار البھیة و ١٨٨ص ١للمفید ج
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دفن قبل انتھاء أھل السقیفة » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي  ـ ١
من سقیفتھم، وقد ذكرنا ذلك أكثر من مرة، وصرح الشیخ المفید بذلك 

وبایعھ  ،أنھ لما تم لأبي بكر ما تم: وقد جاءت الروایة«: أیضاً، فقال
قبر  وھو یسويّ »سلامعلیھ ال«من بایع، جاء رجل إلى أمیر المؤمنین 

إن القوم قد : فقال لھ ،بمسحاة في یده »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
بایعوا أبا بكر، ووقعت الخذلة في الأنصار لاختلافھم، وبدر الطلقاء 

  .من إدراككم الأمر بالعقد للرجل خوفاً

بِسْمِ اللَھِ ﴿: ثم قال ،فوضع طرف المسحاة في الأرض ویده علیھا
أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَكُوا أَنْ یَقُولُوا آَمَنَّا وَھُمْ لَا  لمأمَنِ الرَّحِیمِ الرَّحْ

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ االلهُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنَّ  یُفْتَنُونَ
ئَاتِ أَنْ یَسْبِقُونَا سَاءَ مَا أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّ الْكَاذِبِینَ
  .)٢(»)١(﴾یَحْكُمُونَ

إننا لا ننكر ان یكون أناس من الأنصار وبعض من  ـ ٢
ممن لا حول لھم ولا قوة قد بقوا في المسجد، أو على  ،المھاجرین

أن » علیھ السلام«مقربة منھ، وأن یطلب ھؤلاء أو أولئك من علي 
صلى االله علیھ «ن رسول االله ینالوا شرف المشاركة في مراسم دف

  ..في ذلك» علیھ السلام«فیشركھم  ،»وآلھ

                                      
  .العنكبوت من سورة ٤ـ  ١ات الآی) ١(
نور الثقلین  تفسیرو ٢٣٠ص ٢٤وج ٥٢٠ـ  ٥١٨ص ٢٢بحار الأنوار ج )٢(

  .١٨٩ص ١والإرشاد للمفید ج ١٤٩ص ٤ج



  ٨١                                          ..                               والدفن.. والصلاة.. التكفین: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في حین أن الطامحین والطامعین لم یكترثوا لموت رسول االله 
 ،، بل تجمعوا واجتمعوا في سقیفة بني ساعدة»صلى االله علیھ وآلھ«

من علي  لابتزاز ھذا الأمر من صاحبھ الشرعي على حین غفلة
حیث كان مشغولاً بتجھیز شم ـ بزعمھم ـ وبني ھا» علیھ السلام«

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«ودفن خیر خلق االله 

صلى االله «بأن دفن رسول االله : »رحمھ االله«صرح المفید  ـ ٣
  ..كان في یوم الإثنین في الثامن والعشرین من شھر صفر» علیھ وآلھ

وھذا ھو المؤید بالشواھد العدیدة، وذلك في غیاب أكثر 
  ..والأنصار، لانشغالھم في السقیقة المھاجرین

یومین أو أكثر، فلا » صلى االله علیھ وآلھ«أما دعوى تأخیر دفنھ 
ودفنھ لا » صلى االله علیھ وآلھ«مبرر لقبولھا، فإن تجھیز رسول االله 

فلماذا یبقى . یحتاج إلى أكثر من ساعتین أو ثلاث على أبعد تقدیر
مع أن التعجیل في  !؟دفن بلا »صلى االله علیھ وآلھ«النبي الأعظم 

لیفرط في ھذا » علیھ السلام«دفن الموتى مستحب، ولم یكن علي 
  .المستحب من دون داع أھم، أو سبب موجب

علیھا «ولا نرید التعلیق على قول أبي بكر لفاطمة الزھراء  ـ ٤
بل نترك ذلك للقارئ الكریم المؤمن !! إن صباحك لصباح سوء: »السلام

  ..والمنصف

‘ 
صلى االله علیھ «سریر النبي وضع » علیھ السلام« إنھ :وقالوا
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  .)١(عند رجل القبر، وسلّھ سلّاً» وآلھ

سُلّ من قبل » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وعن ابن عباس
  .)٢(رأسھ

، ثم خرج أبو »صلى االله علیھ وآلھ«أن أبا طلحة لحد لھ  :وروي
القبر، فبسط یده، فوضع النبي » سلامعلیھ ال«طلحة، ودخل علي 

  .)٣(وأدخلھ اللحد ،»صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
و  ٣٠ص ١وفي ھامشھ عن تھذیب الأحكام ج ٥٤١ص ٢٢بحار الأنوار ج )١(

 ٤١٧ص ٢ق ١ج) ق.ط(مصباح الفقیھ : وراجع ٢٩٦ص ١ج) ط أخرى(
 )الإسلامیةط دار (و  ١٨٤ص ٣ج )آل البیتط مؤسسة (الشیعة وسائل و
 ١جمنتقى الجمان و ٢٣٠ص ٣ججامع أحادیث الشیعة و ٨٥٠ص ٢ج

  .٢٥٩ص
والسنن  ٢١٥ص ١والمسند للشافعي ج ٣٣٤ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )٢(

كتاب و ٣٥١و  ٣٥٠ص ٢جنصب الرایة و ٥٤ص ٤الكبرى للبیھقي ج
ط (السیرة الحلبیة  و ٣٩صمختصر المزني و ٣١١ص ١جلشافعي لالأم 

ھاء تذكرة الفقو ٢٩٩ص ١جالمعتبر : وراجع ٤٩٢ص ٣ج) دار المعرفة
للعلامة الحلي نھایة الإحكام و ٥٢ص ١ج) ق.ط( و ٩١ص ٢ج) ج.ط(

  .٢٧٥ص ٢ج
و  ٢٠وعن فقھ الرضا ص ٣١٨ص ٧٨ج ٥١٦ص ٢٢بحار الأنوار ج )٣(

 ٣ج جامع أحادیث الشیعةو ١٨٣ص) المؤتمر العالمي للإمام الرضانشر (
  .٣١٦ص ٢جمستدرك الوسائل و ٤٠٠ص
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‘ 
من أنھ كان من یشق القبر، وبعضھم یلحد،  إننا نشك فیما ذكروه،

على » علیھ السلام«یتولى الأمر من سبق منھما، ووافق علي : فقالوا
  ..»صلى االله علیھ وآلھ« فسبق أبو عبیدة فلحد لرسول االله. ذلك

  :وشكنا في ذلك یستند إلى ما یلي

لا » علیھ السلام«إذا كان اللحد ھو الراجح شرعاً، فإن علیاً  :ألف
  .غیره» صلى االله علیھ وآلھ«یختار لرسول االله 

إن اللحد لیس أمراً غریباً یحتاج إلى متخصص، بحیث لا  :ب
  .أحدیحسنھ غیره، بل ھو أمر معروف ومیسور لكل 

صلى االله علیھ «إن أبا عبیدة ھو الذي لحد لرسول االله : قولھم :ج
لأن أبا عبیدة كان في السقیفة، بل كان من أركانھا،  ،لا یصح» وآلھ

  ..قبل انقضاء أمر السقیفة» صلى االله علیھ وآلھ«دفن النبي  قدو

وما ارتكبوه بحق . إثارة الغبار حول ما فعلوه :ولعل المقصود
  .صلوات االله علیھما النبي وعلي

علیھ «إن تعجیل الدفن راجح ومستحب، ولم یكن علي  :د
  .بالذي یتھاون بھذا الراجح» السلام

‘× 
سوى علي  »صلى االله علیھ وآلھ«ولم ینزل في حفرة رسول االله 

  .»علیھ السلام«
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» ھ السلامعلی«أن علیاً  :وورد في حدیث المناشدة یوم الشورى
أحد نزل في حفرة رسول االله فأنشدكم االله، ھل فیكم «: قال لھم

  !؟»غیري

  .)١(اللھم لا :قالوا

یصبح موضع .. وما روي من أن بعض الأنصار قد نزل القبر
إلا إن كان المقصود أنھ نزل إلى ما فوق اللحد، ولم ینزل . ریب وشك

ضع فیھ رسول في الحفرة نفسھا، فلم تلامس قدماه الموضع الذي و
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

‘ 
 :»علیھ السلام«عن أبي البختري عن جعفر، عن أبیھ، عن علي 

رفع من الأرض قدر شبر، » صلى االله علیھ وآلھ«إن قبر رسول االله 
والسنة أن : »علیھ السلام«قال علي .. ورش علیھ الماء. وأربع أصابع

  .)٢(یرش على القبر الماء

                                      
ار الثقافة للطباعة والنشر دط (و  ٨و  ٧الأمالي للشیخ الطوسي ص )١(

 ٣٦٨ص ٣١وج ٥٤٤ص ٢٢وبحار الأنوار ج ٥٥٥ص )قم ـوالتوزیع 
  .١٦٥صبن عقدة لاكتاب الولایة عنھ، و

وبحار  ١٥٥ص) مؤسسة آل البیتط (و  ٧٢ص) ط حجریة(قرب الإسناد ) ٢(

) آل البیتط مؤسسة (الشیعة وسائل و ٣٧ص ٧٩وج ٥٠٦ص ٢٢الأنوار ج
صلى االله «سنن النبي و ٨٥٨ص ٢ج) لامیةالإسط دار (و  ١٩٤ص ٣ج
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علیھ «وروى الكلیني بسنده عن عقبة بن بشیر، عن أبي جعفر 
: »علیھ السلام«لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«قال النبي : قال» السلام

یا علي، ادفني في ھذا المكان، وارفع قبري من الأرض أربع أصابع، 
  .)١(ورش علیھ من الماء

ى صل«أن قبر رسول االله  :»علیھ السلام«وروي عن أبي جعفر 
  .)٢(رفع شبراً من الأرض» االله علیھ وآلھ

  .)٣(قد رفع القبر» علیھ السلام«أن علیاً  :وذكروا أیضاً

» علیھ السلام«جعل علي  :»علیھ السلام«وعن أبي عبد االله 

                                      
 ٤٤١ص ٣جامع أحادیث الشیعة جو ٢٥٣لطباطبائي صل »علیھ وآلھ

  .٤٩الأنوار البھیة صو
  .٤٥٠ص ١ج) الفروع(عن الكافي  ٥٣٩ص ٢٢بحار الأنوار ج )١(
 ١م جوتھذیـب الأحكـا ١٤ص ٧٩وج ٥٤١ص ٢٢بحار الأنوار ج )٢(

كشف اللثام و ٤٦٩ص ١ج) يدار إحیاء التراث العربط (و= =  ١٣٢ص
) مخطوط(التحفة السنیة و ١٣٧ص ١ج) ق.ط( و ٣٩٥ص ٢ج) ج.ط(

 ٢٣٣ص ٢ریاض المسائل جو ١٢٥ص ٤الحدائق الناضرة جو ٣٥٦ص
جواھر الكلام و ٢٧٥ص ٣مستند الشیعة جو ٥٣٥ص ٣غنائم الأیام جو
 ١علل الشرائع جو ٤٢٣ص ٢ق ١ج) ق.ط(مصباح الفقیھ و ٣١٤ص ٤ج

ط دار ( و ١٩٤ص ٣ج )آل البیتط مؤسسة (یعة الشوسائل و ٣٠٧ص
  .٤٤١ص ٣جامع أحادیث الشیعة جو و ٨٥٧ص ٢ج  )الإسلامیة

 ٥٢١ص ٢٢وبحار الأنوار ج ١٥٢ص ١مناقب آل أبي طالب ج )٣(

  .١٩٦ص الدر النظیمو ٣٩٧ص ١٠جمستدرك سفینة البحار و



  9ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٨٦
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  .)١(لبناً» صلى االله علیھ وآلھ«على قبر النبي 

ھو الذي » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وذكرت بعض الروایات
  .)٢(ب اللبن علیھأمرھم بنص

نصبت علیھ في اللحد  :»علیھ السلام«وعن علي بن الحسین 
  .)٣(تسع لبنات

‘ 
اعتمرت مع علي بن  :روى عبد االله بن الحارث بن نوفل، قال

                                      
ط (و  ٥٥و  ٥٤ص ١ج) الفروع(عن الكافي  ٥٣٩ص ٢٢بحار الأنوار ج )١(

) ق.ط(الحبل المتین و ١٩٧ص ٣ج) طھران ـار الكتب الإسلامیة د
غنائم و ٢٢٩ص ٢جلطباطبائي لریاض المسائل و ٧٠ص لبھائي العامليل

 ٤ججواھر الكلام و ٢٧٢ص ٣جمستند الشیعة و ٥٣٢ص ٣جالأیام 
ط (الشیعة وسائل و ٤٢٣ص ٢ق ١ج) ق.ط(مصباح الفقیھ و ٣٠٨ص

 ٨٥٤ص ٢ج )الإسلامیةط دار ( و ١٨٩ص ٣ج )آل البیتمؤسسة 
  .٤٠٤ص ٣ججامع أحادیث الشیعة و ٤٩صالأنوار البھیة و

عن مسدد، وعن مسلم  ٣٣٦و  ٣٣٥ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج: راجع) ٢(

  .، والحاكم والبیھقي وابن ماجة٢٥٨ص ٤وابن سعد، والمطالب العالیة ج
 ٢ابن سعد ج: وفي ھامشھ عن ٣٣٥ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )٣(

روضة الطالبین : وراجع. ٢٥٢ص ٤لائل النبوة للبیھقي جود ٢٢٧ص
ط دار (ستیعاب الإو ٥٨٦ص ١٤جإمتاع الأسماع و ٤٠٩ص ٧جلنووي ل

  .٥٣٥ص ٤جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٤٨ص ١ج) الجیل



  ٨٧                                          ..                               والدفن.. والصلاة.. التكفین: الفصل الرابع
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ل على فنز ـأو عثمان  ـفي زمان عمر  »علیھ السلام«أبي طالب 
فرغ من عمرتھ رجع وقد سكب لھ ا ، فلمأختھ أم ھانئ بنت أبي طالب

یا  :، فقالواغسلھ دخل علیھ نفر من أھل العراق، فلما فرغ من غسل
  .، جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا بھأبا الحسن

برسول االله  نھ أحدث الناس عھداًأأظن المغیرة یحدثكم  :فقال
  .»صلى االله علیھ وآلھ«

  .، عن ذا جئنا نسألكجلأ :قالوا

 »صلى االله علیھ وآلھ«برسول االله  أحدث الناس عھداً .كذب :قال
  .)١(من قبره ، كان آخرنا خروجاًقثم بن العباس

  :ونقول

علیھ « هأحدث الناس فیما عدا قصد أن قثماً» علیھ السلام«لعلھ 
، فإنھ ھو الذي تولى دفنھ، وكان آخر الناس بھ عھداً كما »السلام
  .سیأتي

                                      
شرح و ٢٢٩ص» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )١(

. ٤٥٣ص ٢ج لأمم والملوكاتاریخ و ٤١ص ١٣ج للمعتزلينھج البلاغة 
البدایة و ٤٧ص ١جبن عدي لاالكامل و ١٠١ص ١جحمد أمسند : وراجع

بن لاالسیرة النبویة و ٢٩٠ص ٥ج )دار إحیاء التراث العربيط (والنھایة 
 ٤جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ١٩٦صالدر النظیم و ١٠٧٨ص ٤جھشام 

 ٧بیھقي جودلائل النبوة لل ٣٣٨ص ١٢جسبل الھدى والرشاد و ٥٣٧ص
  .١٩٧ص ٤جأسد الغابة و ٢٥٧ص
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» صلى االله علیھ وآلھ«ة الرسول أن أحداً لم ینزل حفر :وتقدم
  .كما في حدیث المناشدة» علیھ السلام«غیر علي 

× 
  :للمغیرة فنقول» علیھ السلام«وأما بالنسبة لتكذیب علي 

یبدو أن ما كان یدعیھ المغیرة بن شعبة من أنھ أحدث الناس  ـ ١
من نوع ما بین  قد ترك أثراً» صلى االله علیھ وآلھ«عھداً برسول االله 

ولعل أثره السلبي قد نشأ من رؤیتھم سلوك المغیرة، .. أھل العراق
الذي لم یكن منسجماً مع أحكام الشریعة، فقد كان یرتكب الموبقات 
والعظائم، أمام سمع الناس وبصرھم، ولم ینس الناس بعد قصة زناه، 

، وصد حتى كاد أن یقام الحد علیھ، لو لم یتداركھ عمر بتھدید الشھود
إن ھذه القصة قد شاعت في مختلف البلاد، وذاعت .. زیاد عن الشھادة

  ..بین العباد

صلى االله «فما معنى أن یكون لھ شرف النزول في قبر الرسول 
، وھل یمكن أن یوفَّق لأن یكون أحدث الناس عھداً بھ »علیھ وآلھ

، ویفتخر بذلك على الناس، ویجعلھ ذریعة »صلى االله علیھ وآلھ«
  ..ستجلاب التعظیم، والتفخیم، والتكریم منھملا

عارفاً » علیھ السلام«فقد أوقعھم ھذا الأمر في حیرة، وكان علي 
  .بھذا الأمر، فأراد أن یحل الإشكال، ویدفع ھذا الوھم البغیض عنھم

المغیرة فیما یدعیھ من » علیھ السلام«بالنسبة لتكذیب علي ـ  ٢
، ثم القول بأن »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ آخر الناس عھداً برسول االله 



  ٨٩                                          ..                               والدفن.. والصلاة.. التكفین: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى االله «قثم بن العباس ھو الذي كان آخر الناس عھداً بالرسول 
  :نقول ،»علیھ وآلھ

ویدل  .»علیھ السلام«إن آخر الناس عھداً برسول االله ھو علي 
  : على ھذا وذاك ما یلي

إن المغیرة بن شعبة كان : وقول من قال: قال ابن كثیر: ألف
عن أن یكون  فضلاً ،لیس بصحیح، لأنھ لم یحضر دفنھ آخرھم عھداً
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«برسول االله  آخرھم عھداً

إنما استند فیھ إلى دعاوى المغیرة  :وقول الصالحي الشامي
  .وھو غیر مأمون في ذلك. نفسھ

قد » علیھ السلام«أن علیاً أمیر المؤمنین : ویكفي أن نذكر
ویموه  ،یلبس الحق بالباطل نھ واالله دائماًفإ« :وصف المغیرة بقولھ

  .)٢(»لا بما یوافق الدنیاإولم یتعلق من الدین  ،فیھ

أن آخر الناس عھداً برسول االله : أصح الأقاویل: قال الحاكم :ب
  .)٣(قثم بن العباس» صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
  .٣٤ص ١جأسد الغابة و ٣٣٩ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )١(
قاموس و ١٢٥ص ٣٢ج وبحار الأنوار ٢١٨صلمفید لالأمالي : راجع )٢(

  .١٩٤ص ١٠ج الرجال
 ٢٣٨ص ذخائر العقبى: وراجع. ٣٣٩ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )٣(

 ١٣٠٤ص ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٢٩٥ص ١جالآحاد والمثاني و
 بن سعدلاالطبقات الكبرى و ١٤٠ص ١٦ج للمعتزلي البلاغةشرح نھج و
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وسیأتي النص الدال على . إن ذلك غیر صحیح :وإن كنا قد قلنا
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«ھو آخرھم عھداً بھ » سلامعلیھ ال«أن 

ویدل على عدم حضور المغیرة وكثیر غیره دفن رسول االله  :ج
  : ما یلي» صلى االله علیھ وآلھ«

ولي وضع رسول االله في قبره ھؤلاء الرھط الذین : قولھم ـ ١
أصحاب  ه، وخلىالعباس، وعلي، والفضل، وصالح مولا: غسلوه

  .)١(بینھ وبین أھلھ، فولوا إجنانھ»  علیھ وآلھصلى االله«رسول االله 

ودخل القبر علي، والفضل، وقثم ابنا العباس، «: وفي نص آخر ـ ٢
أسامة بن زید، وھم تولوا غسلھ وتكفینھ، : وشقران مولاه، ویقال

  .)٢(»وأمره

فلم یدفن حتى كانت العتمة، ولم یلھ إلا «: قال ابن سعد ـ ٣

                                      
 ٣٢٤ص ٨جتھذیب التھذیب و ١٩٧ص ٤ج أسد الغابةو ٣٠٤ص ٢ج
 ٣ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٥٨٩ص ١٤جإمتاع الأسماع و

   .٤٩٥ص
 ٢ج) ط دار صادر(و  ٧٠ص ٢ق ٢الطبقات الكبرى لابن سعد ج )١(

و  ٣٣٧ص ١٢عن البدء والتاریخ، وسبل الھدى والرشاد ج ٣٠١ص
ط (و  ٢٤٩ص ٧كنز العمال ج: وراجع ٧٥ص ٧الغدیر ج: وراجع ٣٣٩

 ٣جبن أبي شیبة لاالمصنف : وراجع. ٢٧٠ص ٧ج) مؤسسة الرسالة
   .٥٦٧ص ٨جو ٢٠٥ص

   .٦١ص ٣العقد الفرید ج وعن ٣٣٩ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج: راجع )٢(



  ٩١                                          ..                               والدفن.. والصلاة.. التكفین: الفصل الرابع
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  .)١(»أقاربھ

نشدتكم باالله، «: »علیھ السلام«المناشدة قول علي  وفي حدیث ـ ٤
، »صلى االله علیھ وآلھ«أحد كان آخر عھده برسول االله  )أمنكم( أفیكم

  !في قبره غیري؟حتى وضعھ 

  .)٢(»اللھم لا :قالوا

علیھ «وھذا ما قرره عتبة بن أبي لھب في مدحھ علیاً  ـ ٥
  : حیث یقول» السلام

جبریل عون لھ في الغسل   ومن بيـداً بالنـاس عھـر النـوآخ
  )٣(والكفن

                                      
عن الطبراني، وكنز العمال  ٣٣٩ص ١٢ل الھدى والرشاد جسب: راجع )١(

المصنف : وراجع. ٢٧٠ص ٧ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ٢٤٩ص ٧ج
   .٥٦٧ص ٨جو ٢٠٥ص ٣جبن أبي شیبة لا

لشیرازي لكتاب الأربعین و ٤١٣صبن طاووس لاالطرائف : راجع )٢(

 ٥٣٠صمان ـج الإیـنھو ١٤٠و  ١٣٣ص ١جادة ـنھج السعو ٢٢١ص
 )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ٤٣٣ص ٤٢ج دمشق= = ة ـتاریخ مدینو
بن عقدة لاكتاب الولایة و ٤٣٤صلماحوزي لكتاب الأربعین و ٧٢٦ص ٥ج

لتنكابني لسفینة النجاة و ٦ص ٦وج ٧٩ص ٥غایة المرام جو ١٧٨ص
 ١٥وج ٧٠١ص ٨وج ٣٠ص ٥ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٦٣ص
  .٣٢٤ص ٣١وج ٦٨٤ص

 ٩٣ص ٧وج ٢٣٢ص ٣والغدیر ج ١٢٤ص ٢عقوبي جتاریخ الی: راجع )٣(

وتاریخ أبي  ٤٠ص ٤وأسد الغابة ج ٢٢عنھ، وعن رسائل الجاحظ ص
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ھو » صلى االله علیھ وآلھ«وكون آخر الناس عھداً برسول االله 
  .)١(موجود في العدید من النصوص والمصادر» علیھ السلام«علي 

                                      
شرح نھج و ١١٣٣ص ٣جبن عبد البر لاستیعاب الإو ١٦٤ص ١الفداء ج

 ١ج الصراط المستقیمو ٢٣٢ص ١٣وج ٢١ص ٦البلاغة للمعتزلي ج
 ١٢ج وبحار الأنوار ١٨٧صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٢٣٧ص
لشیرواني ل »علیھ السلام«مناقب أھل البیت و ٣٥٢ص ٢٨وج ٣٣٧ص
الجوھرة و ٢١٢ص ١٨وج ٢١٢ص ٢ج لرازيالكبیر لتفسیر وال ٤٧ص

 ٢٩٣صلجاحظ لالعثمانیة و ١٢٢صلبري لفي نسب الإمام علي وآلھ 
   .١٨٣ص ٢١جالوافي بالوفیات و

 ٧جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٣٩٥ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق : راجع )١(

ط (كنز العمال و ١٣٠صلنسائي لخصائص أمیر المؤمنین و ٤٩٤ص
 ٣٦٤ص ١٢جمسند أبي یعلى و ١٤٦ص ١٣ج= =  )مؤسسة الرسالة

 ٢٦١ص ٤جلنسائي لالسنن الكبرى و ١٢٩ص ٤ج مسند ابن راھویھو
 ٣٠٠ص ٦جأحمد مسند و ٥٢صلنسائي لكتاب الوفاة و ١٥٤ص ٥وج

فتح و ١١٢ص ٩جمجمع الزوائد و ١٣٨ص ٣جلحاكم لالمستدرك و
مناقب الإمام و ٢٥٠ص ١جذكر أخبار إصبھان و ١٠٧ص ٨جالباري 

دار ط (البدایة والنھایة و ٨٧ص ٢وج ٤٥٦ص ١جلكوفي لأمیر المؤمنین 
سبل الھدى و ٢٥٥ص ١٢وج ٣٩٧ص ٧ج )إحیاء التراث العربي

 ١٧٥ص ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٢٥٥ص ١٢جوالرشاد 
بن البطریق لاالعمدة و ٦٤ص ٢وج ٢٠٣ص ١جمناقب آل أبي طالب و

 ٧٢صذخائر العقبى و ١٥٣صبن طاووس لاالطرائف و ٢٨٧ص
لطوسي لالأمالي : وراجع ٣٣٠صلسید شرف الدین لالمراجعات و



  ٩٣                                          ..                               والدفن.. والصلاة.. التكفین: الفصل الرابع
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 ٣٨وج ٣٦٨ص ٣١وج ٥٤٤و  ٤٧٣ص ٢٢جبحار الأنوار و ٥٥٥ص
   .١٦٥صبن عقدة لاكتاب الولایة و ٣١١و  ٣٠١ص

 
  

‘   
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’ 
صلى االله علیھ «غسلت النبي  :قال» علیھ السلام«وعن علي 

أرني : تقول» علیھا السلام«في قمیصھ، فكانت فاطمة  »وآلھ
  .)١(فلما رأیت ذلك غیبتھ. فإذا شمتھ غشي علیھا. القمیص

                                      
 ١وفاطمة الزھراء بھجة قلب المصطفى ج ١٦٦أھل البیت لتوفیق أبي علم ص) ١(
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  :ونقول

لم تكن جزوعة، ولا مغرقة ولا » علیھا السلام«إن الزھراء 
علق بأبیھا من الناحیة العاطفیة، وإنما كانت متجاوزة الحد في الت
من المعاني، ومن أسرار  »صلى االله علیھ وآلھ«تعرف في رسول االله 

وتعرف أن الجزع . النبوة ما یجعل الجزع علیھ قلیلاً في حقھ مھما بلغ
: »علیھ السلام«وقد قال علي . علیھ لیس بحرام، بل ھو طاعة وعبادة

  .إن الجزع لقبیح إلا علیك

ینھاھا، أو یطلب منھا أن تخفف » علیھ السلام«ولذلك لم نر علیاً 
أن ذلك ھو حقھا الطبیعي، الذي لو لم : من حزنھا، وذلك لأنھ یرى

یبلغ ھذا الحد، لدل على نقص في معرفتھا، أو في عصمتھا، ومن ثم 
  .في مقامھا

وھذا یفسر لنا اختیاره لطریقة التعامل مع ھذا الأمر، لا من حیث 
نھ یرى ذلك في غیر محلھ، أو أنھ زائد عن حده، بل من منطلق الرفق أ

بھا، والسعي لتخفیف عبء المسؤولیة الأخلاقیة، والإیمانیة الملقاة على 
عاتقھا، التي تقضي بلزوم وفائھا لأشرف وأفضل والد وحبیب، وأحب 

  .الخلق الله تبارك وتعالى

                                      
مناقب علي بن أبي طالب و ١٥٧ص ٤٣بحار الأنوار جعنھ، و ١١٣ص

 ١٩٦بن مردویھ الأصفھاني صلاوما نزل من القرآن في علي  »علیھ السلام«
 ٤٣٦ص ١٠ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٦٧بیت الأحزان صو

  .١٥٤ص ١٩وج
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‘ 
لما توفي رسول االله  :ابن عباس قال روى المفید بسنده إلى

» علیھ السلام«تولى غسلھ علي بن أبي طالب » صلى االله علیھ وآلھ«
  .والعباس معھ، والفضل بن العباس

من غسلھ كشف الإزار عن وجھھ، ثم » علیھ السلام«فلما فرغ 
بأبي وأمي، طبت حیاً، وطبت میتاً، انقطع بموتك ما لم ینقطع : قال

واك، من النبوة، والأنبیاء، خصصت حتى صرت بموت أحد ممن س
  .مسلیاً عمن سواك، وعممت حتى صار الناس فیك سواء

ولولا أنك أمرت بالصبر، ونھیت عن الجزع لأنفذنا علیك 
الشؤون، ولكان الداء مماطلاً، والكمد محالفاً، وقلَّا لك، ولكنھ ما لا 

  .یملك رده، لا یستطاع دفعھ

  .)١(والإزار علیھ ،فقبل وجھھ ،ثم أكب علیھ

  .ھي منابع الدمع في الرأس :والشؤون

یدحض ما » صلى االله علیھ وآلھ«وتقبیل الإزار على رسول االله 

                                      
نشـر (و  ٦٠والأمـالي للمفید ص ٢٢٨ص ٢ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

 ٥٤٢و  ٥٢٧و  ٣٢٧ص ٢٢وبحار الأنوار ج ١٠٣ص) المفید= = دار 
شرح نھج و ١٦٢ص ٢جبن عبد البر لاالتمھید و ٤٥صالأنوار البھیة و

 لباقلانيلتمھید الأوائل وتلخیص الدلائل  و ٢٤ص ١٣ج البلاغة للمعتزلي
  .٤٨٨ص
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یزعمھ بعض الناس من حرمة تقبیل قبور الأنبیاء، وعدم جواز 
  ..التبرك بآثارھم

 
ماء  امتناعھ عن إنفاذذكر أن » علیھ السلام«إن علیاً  :قد یقال

، لأن ذلك یعد جزعاً، »صلى االله علیھ وآلھ«الشؤون على النبي 
  .قد أمر بالصبر، ونھى عن الجزع» صلى االله علیھ وآلھ«والنبي 

یخالف ھذا » علیھ السلام«مع أن ثمة نصاً آخر مرویاً عنھ 
صلى االله علیھ «ویدل على أنھ لا مانع من الجزع علیھ  ،المعنى

صبر لجمیل إلا عنك، وإن الجزع لقبیح إلا إن ال«: ، حیث یقول»وآلھ
  .)١(»علیك

ل ـھ إسماعیـعلى ابن» علیھ السلام«ادق ـام الصـد جزع الإمـوق
  .)٢(اً شدیداًـزعـج

                                      
 ١٣٤ص ٧٩وبحار الأنوار ج ٧١ص ٤ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

 ١٥٠صلواسطي لعیون الحكم والمواعظ و ١٩٨ودستور معالم الحكم ص
جامع أحادیث الشیعة و ١٩٣ص ٥ونھایة الأرب ج ١٠٣وغرر الحكم ص

  .١٩٥ص ١٩ج للمعتزلي البلاغةشرح نھج و ٤٩٨ص ٣ج
 ٨٦و  ٨٤ص ٧٩وج ٢٥٠و ٢٤٩و  ٢٤٢ص ٤٧بحار الأنوار ج : راجع )٢(

 ١جورى ـلام الـإعو ٥٢٦و  ٤٧٤ص ٣جشیعة جامع أحادیث الو
 ٦٠ص ٢ج مستدرك سفینة البحارو ٣٩٥ص ٢جكشف الغمة و ٥٤٦ص

) المجموعة(المستجاد من الإرشاد و ١٦٦ص ٤جالحدائق الناضرة و
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  !فما ھذا التناقض؟ .)١(وجزع آدم على ابنھ ھابیل

  : ونجیب

، اًمحرمقد یكون لجزع اإنھ لا منافاة بین ذلك كلھ، فإن  :أولاً
وذلك والوصي، » صلى االله علیھ وآلھ«على النبي  حتى لو كان جزعاً

إن كان لا یؤمن  د كونھ أباً أو قریباً، لمجرإذا كان یجزع على المیت
فالجزع ھو على فوات أمر دنیوي بموتھ،  أو لتخیلبأنھ نبي أو ولي، 

فائدة أو  كذلك الحال بالنسبة للجزع الذي یكون بلاوالأمر الدنیوي، 
  ..ن في مزایاه وأخلاقھ، ولا على الدینعائدة، لا على الإنسا

، فالجزع حرام كان المصاب بغیر النبي والوصيكما أنھ إذا 
شرط أن . »صلوات االله علیھما وآلھما«حل إذا كان المصاب بھما یو

یكون لھ فائدة على الإنسان في إیمانھ وتقواه، أو على نصرة الدین، 
 فقد، »السلام علیھما«وحفظ المسلمین، كجزع یعقوب على یوسف 

                                      
 ٣ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٧٣صكمال الدین و ١٧٩ص
 الإرشادو ٩١٩و  ٨٩٢ص ٢ج) الإسلامیةط دار (و  ٢٧٧و  ٢٤١ص

  . ٢٠٩ص ٢جلمفید ل
و  ٦٣و  ٥٩ص ٢٣جو ٢٦٤و ٢٤٠و  ٢٣٠و  ٢٢٤ص ١١بحار الأنوار ج) ١(

 ١تفسیر القمي جو ٣٠٦ص ١تفسیر العیاشي جو ١٩ص ١علل الشرائع جو ٦٤
 ١تفسیر نور الثقلین جو ٢٩ص ٢وج ٤١٦ص ١التفسیر الصافي جو ١٦٦ص
دي لراونلقصص الأنبیاء و ٣٤١ص ٢تفسیر كنز الدقائق جو ٦١٦و  ٤٣٢ص
  .٥٨ص
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الإنطباع عن قیمة  حبوباً الله ومطلوباً، لأنھ یعطيكان جزعاً م
» علیھ السلام«الإنسانیة في الإنسان، المتمثلة بما تجلى في یوسف 

من خصال الخیر، وحمید الصفات، وفرید المزایا لدى أنبیاء االله 
وشدة  .وأصفیائھ، وھو یؤكد عظم الخسارة بفقد ھذا النوع من الناس

  .بح العدوان علیھمق

بالإضافة إلى فوائد أخرى تعود على الجازع نفسھ، تكاملاً، وثباتاً، 
وصلابة في الدین، وجھاداً وصبراً في سبیل االله تعالى، إلى الكثیر من 

  ..الفوائد الأخرى

فھذا الجزع المفید جداً محبوب ومطلوب الله تعالى، حتى لو أدى 
أو أن یكون من  )١(ضاًإلى العمى، أو الخوف من أن یكون حر

  ..الھالكین

والجزع حسن أیضاً حین یحرج أھل الباطل، ویبین قسوتھم على 
  . الأبریاء وأھل الحق، ویحرك المشاعر الإنسانیة عندھم

وأما الجزع على الناس العادیین الذي لا دافع لھ إلا شدة التعلق 
لى عباد العاطفي، ولا فائدة منھ ولا عائدة، فھو مبغوض الله، ومحرم ع

لأنھ إنما یعبر عن أنانیة طاغیة، وحب عارم للدنیا، . االله تبارك وتعالى
  .وتعلق مقیت بھا، لأنھ إنما یجزع على شيء فقده، ولذة فاتتھ

                                      
 ١مجمع البحرین جراجع . أشرف على الھلاك: من باب تعب ضاًرَحَ ضَرِحَ) ١(

  .٤٨٩ص



  ١٠١                             ..                                ‘أحداث تتصل بموت النبي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والجزع قبیح أیضاً، عندما یوحي بضعف المحق، ویكون إقراراً 
. بالھزیمة، ویطمع العدو ویغریھ بالإمعان في ممارسة العدوان والبغي

  .دما یجعل العدو یشعر بنشوة النصروعن

  .وربما یبلغ حدّ إظھار الإعتراض على قضاء االله تعالى وقدره

وھذا یفسر لنا الروایات الصحیحة التي أكدت على استحباب 
، ویبین لنا »صلوات االله وسلامھ علیھ«الجزع على الإمام الحسین 

لى االله ص«وھو یرثي رسول االله » علیھ السلام«المراد من قول علي 
  .»..إن الجزع قبیح إلا علیك الخ«: »علیھ وآلھ

أن الجزع، وإن : قد یشار ھنا إلى جواب آخر أیضاً، وھو :ثانیاً
ولھ درجة من الثواب، ولكن  ،»صلى االله علیھ وآلھ«كان جائزاً علیھ 

التجلد والصبر ھو الأفضل، والأكثر ثواباً لأن فیھ المزید من المشقة 
یوجب ثبات الناس على دینھم، وعدم السقوط أمام  والجھد، وھو أیضاً

التحدي الكبیر الذي ینتظرھم، بل قد یتخذ منھ بعض المغرضین 
ذریعة للتخلف عن جیش أسامة، فأصبح بذلك مرجوحاً، وربما یكون 

  .محرماً، وإن كان لولا ذلك لكان ھو الأفضل والأرجح

‘ 
على أن أبا بكر لم یكن حزیناً لموت  :وایاتوقد دلتنا بعض الر

أن أبا بكر قال لعلي : ، فقد روي»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .لي أراك متحازناً ما: »علیھ السلام«

  .إنھ قد عناني ما لم یعنك :»علیھ السلام«فقال لھ علي 
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  .)١(ذلك والتظاھر بالحزن، فراجع إنكارفاضطر أبو بكر إلى 

لأن  ،عاوى محبي أبي بكر بأنھ كان أشجع الصحابةوھذا یفسر د
فإن !! أما ھو فبقي متماسكاً .غیره لم یتحمل صدمة موت الرسول
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«تماسكھ كان لأجل عدم اھتمامھ بموتھ 

‘ 
أحدق بھ  »صلى االله علیھ وآلھ«لما قبض النبي  :قالعن أنس 

جسیم  ،فدخل رجل أشھب اللحیة ،واجتمعوا ،ولھأصحابھ، فبكوا ح
فبكى، ثم التفت إلى أصحاب رسول االله  ]رقابھم[فتخطى  ،صبیح

 ،إن في االله عزاء من كل مصیبة: فقال ،»صلى االله علیھ وآلھ«
وإلیھ  ،من كل ھالك، فإلى االله فأنیبوا من كل فائت، وخلفاً وعوضاً

فإن المصاب من لم  ،افارغبوا، ونظره إلیكم في البلاء، فانظرو
  .یجبره

  !؟تعرفون الرجل :فانصرف، وقال بعضھم لبعض

صلى االله علیھ «نعم، ھو أخو رسول االله  :قال أبو بكر وعلي
  .)٢(»علیھ السلام«الخضر » وآلھ

                                      
ط (و  ١٥٩ص ٧جوكنز العمال  ٣١٢ص ٢الطبقات الكبرى لابن سعد ج )١(

نھایة وعن  ٨٢ص ٢وحیاة الصحابة ج ٢٣٠ص ٧ج) مؤسسة الرسالة
  .٣٩٧ ـ ٣٩٦ص ١٨جالإرب 

ابن أبي الدنیا، والحاكـم، عن  ٣٤٠ص ١٢سبل الھـدى والرشـاد ج )٢(



  ١٠٣                             ..                                ‘أحداث تتصل بموت النبي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونقول

قد ذكر في كتاب : قال الصالحي الشامي عن ھذا الحدیث :أولاً
  .)١(الموضوعات

  .)٢(ھذا منكر بمرة :وقال البیھقي

  .)٣(عباد بن عبد الصمد، منكر الحدیث :وقال الذھبي

وأبو  ،وابن أبي حاتم ،روى محمد بن عمر برجال ثقات :ثانیاً
 »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله  :»علیھ السلام«نعیم عن علي 

جاء آت، یسمعون حسھ ولا یرون  ،لما قبض وكانت التعزیة بھ
  :شخصھ، فقال

                                      
 وبحـار الأنـوار ١٠٩صلشھید الثاني لمسكن الفؤاد و= = والبیھقي، 

 ١٦جتاریخ مدینة دمشق و ٣٢٢ص ١٥جتفسیر الآلوسي و ٩٧ص ٧٩ج
إمتاع الأسماع و ٢٩٨ص ٥وج ٣٨٧ص ١جالبدایة والنھایة و ٤٢٤ص

قصص الأنبیاء و ٥٥١ص ٤جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٥٦٤ص ١٤ج
  .٢٢٨ص ٢جبن كثیر لا

  .٣٤٠ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )١(
 و ٤٢٤ص ١٦جتاریخ مدینة دمشق و ٢٦٩ص ٧دلائل النبوة للبیھقي ج )٢(

  .٥٦٤ص ١٤جإمتاع الأسماع و ٢٩٨ص ٥جبن كثیر لاالبدایة والنھایة 
 ٤١ص ٦جالبخاري  التاریخ الكبیر: وراجع ٣٦٩ص ٢میزان الإعتدال ج )٣(

 ٨٢ص ٦جلرازي لالجرح والتعدیل و ١٣٧ص ٣جضعفاء العقیلي و
 ٢جبن حبان لاكتاب المجروحین و ٧٥صلرازي لبیان خطأ البخاري و

  .٣٤٢ص ٤وج ٢١٠ص ٢جبن عدي لاالكامل و ١٧٠ص
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كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ ﴿بیت ورحمة االله بركاتھ السلام علیكم، أھل ال
إن في االله تعالى عزاء  )١(﴾المَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ

 ،فباالله فثقوا ،تئمن كل فا اًودرك ،من كل ھالك اًوخلف ،من كل مصیبة
حرم وإیاه فارجوا، فإن المحروم من حرم الثواب، وإن المصاب من 

  .. ورحمة االله وبركاتھ والسلام علیكم ،الثواب

  .)٢(»علیھ السلام«ھل تدرون من ھذا؟ ھذا الخضر  :فقال علي

  .ولعل ھذا أقرب إلى الصواب، واالله ھو العالم بالحقائق

  :ونقول
  :إن لنا بعض الوقفات مع ما سبق، فلاحظ ما یلي

                                      
  .من سورة آل عمران ١٨٥الآیة ) ١(
 ٢ابن سعد ج: وفي ھامشھ عن ٣٤٠ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )٢(

 ٤الب العالیة جوانظر المط ٢٧٥ص ٢ج) ط دار صادر(و  ٢١١ص
مجمع و ١٢٩ص ٣جالمعجم الكبیر و ٢٥١ص ٧جكنز العمال و ٢٥٩ص

 ٢ج الدر المنثورو ٢٦٧و  ٢٦٦ص ٢جالإصابة و ٣٥ص ٩جالزوائد 
 ٩جتفسیر ابن أبي حاتم و ٤٤٤ص ١ج القرآن العظیمتفسیر و ١٠٧ص
 ١٣٢ص ٣٩وج ٥١٥و  ٥٠٥ص ٢٢بحار الأنوار ج: وراجع ٣٠٧٦ص

مناقب و ٢٢٠و  ٢١٩إكمال الدین ص وعن ١٦٦والأمالي للصدوق ص
تفسیر كنز الدقائق و ٧٢صروضة الواعظین و ٨٤ص ٢ج آل أبي طالب

  .٣٠٨ص ٢ج



  ١٠٥                             ..                                ‘أحداث تتصل بموت النبي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‘ 
بة الأنصار بالمشاركة في تجھیز ودفن رسول االله بالنسبة لمطال

  :نقول» صلى االله علیھ وآلھ«

قد بقي  علھول ،في سقیفة بني ساعدةكلھم  لم یحضروان الأنصار إ
لم یكن  ممن ..أعداد منھم، ومن المھاجرین أیضاً في محیط المسجد

فأحبوا  ،ولا تأثیر ظاھر في النشاطات السیاسیة ،لھم حول ولا قوة
، فلبى »علیھ السلام«كھم في بعض الأمر، فطلبوا ذلك من علي إشرا

  .طلبھم بإشراك أوس

 
على عدم  ٣والنص رقم  ١قد دل النص الآنف الذكر رقم 

صلى االله «حضور شقران، وأسامة بن زید، وصالح دفن رسول االله 
، »صلى االله علیھ وآلھ«لأنھم لم یكونوا من أھل النبي  ،»علیھ وآلھ

  ..من أقاربھولا 

 
یا  :»صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله  »علیھ السلام«قال علي 

  !ن أصیرك في بیتك إن حدث بك حدث؟أأمرتني  ،رسول االله

  .نعم یا علي بیتي قبري :قال

فحد لي أي النواحي  ،بأبي وأمي: فقلت :»علیھ السلام«قال علي 
  .أصیرك فیھ
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  .موضع وتراهإنك مسخر بال :قال

  !فأین أسكن؟ ،یا رسول االله :قالت لھ عایشة

بیتي، لیس لك فیھ من  ومن البیوت، إنما ھ اسكني أنت بیتاً« :قال
الحق إلا ما لغیرك، فقري في بیتك ولا تبرجي تبرج الجاھلیة الأولى، 

  .»ةولا تقاتلي مولاك وولیك ظالمة شاقة، وإنك لفاعل

مري عایشة لا  :بنتھ حفصةفبلغ ذلك من قولھ عمر، فقال لا
تفاتحھ في ذكر علي ولا تراده، فإنھ قد استھیم فیھ في حیاتھ وعند 
موتھ، إنما البیت بیتك لا ینازعك فیھ أحد، فإذا قضت المرأة عدتھا من 

  .)١(تسلك إلى أي المسالك شاءت ،زوجھا كانت أولى ببیتھا

  :ونقول

ت علي دفن في بی» صلى االله علیھ وآلھ«سیأتي أنھ  ـ ١
  ..»علیھما السلام«والزھراء 

صلى «وأنھ  ،على أن البیوت لم تكن للزوجات :تدل الروایة ـ ٢
فلماذا إذن منعت عائشة من دفن  ،لم یملكھن إیاھا »االله علیھ وآلھ
نحوا ولدكم عن بیتي، : مع جده، وقالت» علیھ السلام«الإمام الحسن 

  .)٢(ولا تدخلوا بیتي من لا أحب

                                      
  .٤٦صالطرف عن  ٤٩٤ص ٢٢بحار الأنوار ج )١(
 ٢٤٢ص ١والخرائج والجرائح ج ١٨ص ٢الإرشاد للمفید ج: راجع )٢(

 ٤٤وبحار الأنوار ج ١٤٩ص) المجموعة(والمستجاد من الإرشاد 



  ١٠٧                             ..                                ‘أحداث تتصل بموت النبي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د موضع دفن النبي یحدبادرت إلى تھي التي  إن عائشة ـ ٣
، وأنھ في بیتھا، ولكن ذلك لا یعني أن تجري »صلى االله علیھ وآلھ«

الآن، ثم » صلى االله علیھ وآلھ«الأمور وفق ھواھا، فقد یجاریھا النبي 
  .وھكذا كان ،بدفنھ حیث یقبضھ االله تعالى» علیھ السلام«یأمر علیاً 

صلى االله علیھ «یطلب من النبي  »معلیھ السلا«إن علیاً  ـ ٤
یعرف الموضع  »علیھ السلام«مع أن علیاً ـ تحدید مكان دفنھ » وآلھ

علیھ «لأجل أن یسمع الآخرین الجواب، ولكي لا یتھم بأنھ ـ ویراه 
  .یتصرف من عند نفسھ» السلام

إنك : »علیھ السلام«لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«قول النبي  ـ ٥
إنسان إلھي » علیھ السلام«یدل على أن علیاً  .تراهو ،مسخر بالموضع

ولذلك فھو لا  ،مسدد، ومؤید منھ تعالى، ولھ خصوصیات لیست لغیره
 ،»صلى االله علیھ وآلھ«یحتاج إلى تحدید الموضع من قبل الرسول 

  .فالمكان مسخر لھ وھو یراه

إھتمام عائشة بموضع سكناھا لو دفن النبي  :ویلاحظ ھنا ـ ٦
مع أن المفروض ھو أن تھتم  ،في حجرتھا»  علیھ وآلھصلى االله«

وأن تعلن أنھا مستعدة للتضحیة بكل  ،بحیاة الرسول، وبموضع دفنھ

                                      
والدرجات الرفیعة  ٩٢والأنوار البھیة ص ١٥٧و  ١٥٤ و ١٥٣ص
 ٥٧٦ص ١وأعیان الشیعة ج ٣٠٠ص ١٢وقاموس الرجال ج ١٢٥ص

مناقب آل أبي طالب  ٢٠٩ص ٢وكشف الغمة ج ٢٣٤والجمل للمفید ص
   .١٦٨صروضة الواعظین : وراجع. ٢٠٤ص ٣ج
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وأن  .شيء في سبیل امتثال أوامره، وتلبیة حاجاتھ، وتنفیذ رغباتھ
  ..یشغلھا ألم فراقھ عن ھم سكناھا بعده

ر عائشة أم» صلى االله علیھ وآلھ«بأنھ : تصرحإن الروایة  ـ ٧
في إشارة منھ لھا بأنھ سوف لا یدفن في ذلك البیت،  ،بأن تقر في بیتھا

  .لتحتاج إلى البحث عن غیره لسكناھا

أخبرھا بأنھا سوف لا تقر في » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ٨
  ..بیتھا، بل ھي سوف تخرج منھ لمحاربة إمام زمانھا وولیھا ظالمة لھ

تمال أن یكون ھذا الحوار بین قد یحق للناظر أن یبدي إح ـ ٩
توطئة لتوجیھ التحذیر وعائشة قد جاء » صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

لعائشة مما ستقدم علیھ من الخروج على إمام زمانھا، لیكون ذلك من 
وأن .. »صلى االله علیھ وآلھ«الإخبارات الغیبیة، ومن أعلام نبوتھ 

  ..فاصیل ما یجري فیھخلافة علي أمر إلھي یعرف النبي عن االله كل ت

إن ھذا الحوار أیضاً قد أنتج جرأة ھائلة من عمر بن  ـ ١٠
حیث رد على رسول » صلى االله علیھ وآلھ«الخطاب على رسول االله 

أن البیت بیتھا، ولا : ، وقرر لابنتھ حفصة»صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  ..ینازعھا فیھ أحد

لى أنھ سوف یملك وكلمتھ الأخیرة تشیر إلى أنھ كان مطمئناً إ
  !!بعد وفاتھ» صلى االله علیھ وآلھ«القدرة على رد كلام رسول االله 

صلى االله علیھ «والأمر والأدھى إتھام عمر لرسول االله  ـ ١١
وكأنھ یرید أن .. حیاً ومیتاً» علیھ السلام«بأنھ استھیم بعلي » وآلھ



  ١٠٩                             ..                                ‘أحداث تتصل بموت النبي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لا تستند إلى مبررات» صلى االله علیھ وآلھ«إن تصرفاتھ : یقول
  .معقولة، بل ھي نتیجة ھیام خارج عن دائرة التعقل والحكمة

صلى االله «وھذا یتناغم مع قولھ في رزیة یوم الخمیس عن النبي 
  .إن الرجل لیھجر، أو غلبھ الوجع: »علیھ وآلھ

صلى «إن عمر قد أمر عائشة بالإمتناع عن مفاتحة النبي  ـ ١٢
، وأن لا تراده »معلیھ السلا«بشيء من أمر علي  »االله علیھ وآلھ

صلى االله «الكلام فیھ، ربما لأنھ خشي أن یتسبب ذلك بتصریح النبي 
تزید من تعقید » علیھ السلام«حول مقام علي بأمور » علیھ وآلھ

  ..الأمور أمام مشاریعھم الإستئثاریة

ر مدى ظھِوأخیراً، فإن ھذا التوجیھ العمري لعائشة یُ ـ ١٣
علیھ «في موضوع إقصاء علي  التنسیق بین أركان ھذه الجماعة

  ..دونھ ، والإستئثار بالأمر»السلام

‘ 
دفن في الموضع الذي » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :قد عرفنا

صلى االله «اختلفوا في دفنھ : قبض فیھ، وقد روي عن عائشة قولھا
مكان  إن أحب البقاع إلي: »علیھ السلام«فقالت لعلي » علیھ وآلھ

  .)١(فیھ نبیھ قبض

                                      
 ٤٨٦ص ٢والخصائص الكبرى للسیوطي ج ١١٢ص ٩جمجمع الزوائد  )١(

تاریخ و ٣٩٧ص ٧جالبدایة والنھایة و ٢٧٩ص ٨ي یعلى جومسند أب
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خرج فصلى بالناس، وخفف » صلى االله علیھ وآلھ«وكان 
، والأخرى على »علیھ السلام«الصلاة، ثم وضع یده على عاتق علي 
  .. »السلام اعلیھ«عاتق أسامة، ثم انطلقا إلى بیت فاطمة 

  .. »صلى االله علیھ وآلھ«وھناك قبض 

  .. ودفن في ھذا البیت بالذات

ة على ھذا الأمر، وحددنا مكان بیت علي وقد ذكرنا أدلة كثیر
في من جھة، وبیت عائشة من جھة أخرى  »علیھما السلام«وفاطمة 

 ٣٣ج» صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم كتابنا الصحیح من سیرة النبي 
  ..فلا بأس بالرجوع إلیھ ١٣٩ ـ١١٩ص

‘ 
یبر، من خ» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ لما رجع النبي  :رويـ  ١

جاءتھ امرأة من الیھود ـ قد أظھرت الإیمان ـ بذراع مسمومة، 
  ..لھ وأخبرتھ أنھا كانت قد نذرت ذلك

البراء بن معرور، » صلى االله علیھ وآلھ«وكان مع رسول االله 
» صلى االله علیھ وآلھ«، فطلب النبي »علیھ السلام«والإمام علي 

  ..ووضعھا في فیھالخبز، فجيء بھ، فأخذ البراء لقمة من الذراع، 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«لا تتقدم رسول االله  :»علیھ السلام«فقال 

                                      
شرح إحقاق الحق و ١٨٩ص ٧جالغدیر و ٣٩٤ص ٤٢جمدینة دمشق 

   .٦٩٣ص ٨ج )الملحقات(



  ١١١                             ..                                ‘أحداث تتصل بموت النبي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«كأنك تبخِّل رسول االله  :فقال لھ البراء

بأنھ لیس لأحد أن یتقدم على  :»علیھ السلام«فأخبره الإمام علي 
  ..علبأكل ولا شرب، ولا قول ولا ف» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«ما أبخِّل رسول االله  :فقال البراء

ولكن ھذا جاءت . ما لذلك قلت :»علیھ السلام«فقال الإمام علي 
بھ یھودیة، ولسنا نعرف حالھا، فإذا أكلتھا بدون إذنھ وكلت إلى 

  ..نفسك

یا  :والبراء یلوك اللقمة، إذ أنطق االله الذراع، فقالت.. ھذا
  .ني مسمومة، وسقط البراء في سكرات الموت، وماترسول االله، إ

  ..بالمرأة فسألھا» صلى االله علیھ وآلھ«ثم دعا 

یتضمن الإعتراف بالجریمة، وأنھ إن كان نبیاً لم فأجابتھ بما 
  .یضره ذلك، بل سوف یخبره االله بھ

بأن البراء لو أكل بأمر » صلى االله علیھ وآلھ«فأخبرھا النبي 
  ..لكفي شره وسمھ»  علیھ وآلھصلى االله«رسول االله 

ثم دعا بقوم من خیار أصحابھ، فیھم سلمان، والمقداد، وأبو ذر، 
وصھیب، وبلال، وعمار، وقوم من سائر الصحابة تمام العشرة، 

  ..حاضر» علیھ السلام«والإمام علي 

االله تعالى، ثم أمرھم » صلى االله علیھ وآلھ«فدعا رسول االله 
  . مة، فأكلوا حتى شبعوا، وشربوا الماءبالأكل من الذراع المسمو
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  .. فأسلمت.. وحبس المرأة، وجاء بھا في الیوم التالي

حتى  ،على البراء» صلى االله علیھ وآلھ«ولم یصلِّ رسول االله 
لیُحِلَّ البراء مما كلمھ بھ حین أكل  ،»علیھ السلام«یحضر الإمام علي 

  ..ولیكون موتھ بذلك السم كفارة لھ.. من الشاة

إنما كان مزحاً مازح بھ علیاً، لم یكن جداً  :قال بعض من حضرف
  .فیؤاخذه االله عز وجل بذلك

لو كان ذلك منھ جداً لأحبط االله  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
تصدق بمثل ما بین الثرى إلى العرش ذھباً  ولو كان. أعمالھ كلھا

 یرید وفضة، ولكنھ كان مزحاً وھو في حل من ذلك، إلا أن رسول االله
واجد علیھ، فیجدد » علیھ السلام«أن علیاً : أن لا یعتقد أحد منكم

بحضرتكم إحلالاً، ویستغفر لھ، لیزیده االله عز وجل بذلك قربة ورفعة 
  .)١(الخ.. في جنانھ

أنھ : »علیھ السلام«وفي روایة عن الأصبغ، عن الإمام علي  ـ ٢
  . عبدة: یقال للمرأة الیھودیة

  . ذین طلبوا منھا ذلك، وجعلوا لھا جعلاًوأن الیھود ھم ال

فعمدت إلى شاة فشوتھا، ثم جمعت الرؤساء في بیتھا، وأتت 

                                      
والتفسیر المنسوب  ٣٩٦و  ٣٢٠و  ٣١٨ص ١٧بحار الأنوار ج: راجع )١(

الإمام و ١٢٨ص ١آل أبي طالب جمناقب و ١٧٧للإمام العسكري ص
  .٦٤٦صلھمداني ل» یھ السلامعل«علي بن أبي طالب 



  ١١٣                             ..                                ‘أحداث تتصل بموت النبي : الفصل الخامس
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یا محمد، قد علمت ما : ، فقالت»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
توجَّب لي من حق الجوار، وقد حضر في بیتي رؤساء الیھود، فزینِّي 

  .. بأصحابك

، »علیھ السلام«لإمام علي ومعھ ا» صلى االله علیھ وآلھ«فقام 
  ..وأبو دجانة، وأبو أیوب، وسھل بن حنیف، وجماعة من المھاجرین

  .فلما دخلوا، وأخرجت الشاة، سدت الیھود آنافھا بالصوف

  ..وقاموا على أرجلھم، وتوكأوا على عصیھم

  ..اقعدوا :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھم النبي 

نا أحد، وكرھنا أن یصل إلیھ إنا إذا زارنا نبي لم یقعد م :فقالوا
  .من أنفاسنا ما یتأذى بھ

.. وكذبت الیھود لعنھم االله، إنما فعلت ذلك مخافة سَوْرة السم
  ..ودخانھ

صلى االله علیھ «تكلُّم كتف الشاة، وسؤال النبي  :ثم ذكرت الروایة
وأن جبرئیل ھبط إلیھ .. لعبدة عن سبب فعلھا، وجوابھا لھ» وآلھ

، وكذلك من معھ، ثم »صلى االله علیھ وآلھ«رأه النبي وعلَّمھ دعاء، فق
  .)١(أكلوا من الشاة المسمومة، ثم أمرھم أن یحتجموا

                                      
 ٣٩٦و  ٣٩٥ص ١٧وبحار الأنوار ج ٢٩٤الأمالي للصدوق ص: راجع )١(

وروضة الواعظین  ٨٠ص ١آل أبي طالب جمناقب و ١٤٠ص ٩٢وج
 ٨١والثاقب في المناقب ص ٣٠٧ص ١٦ومستدرك الوسائل ج ٦١ص
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  : ونقول

صلى االله «قد أثبتنا في كتابنا الصحیح من سیرة النبي الأعظم 
مات » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله : فصل ٣٣الجزء » علیھ وآلھ

  ..مات مسموماً» لیھ وآلھصلى االله ع«شھیداً، إن رسول االله 

غیر أن ما یعنینا ھنا ھو التعرض للروایات التي ذكرت الإمام 
.. في سیاق حركة الأحداث في ھذا الموضوع» علیھ السلام«علیاً 

.. والروایة التي ذكرناھا آنفاً ھي الأوضح والأصرح في ذلك
  :فالمطلوب ھو الوقوف عند بعض ما تضمنتھ من إشارات، فنقول

أن البراء بن معرور أكل من الشاة : ذكرت الروایة الأولى :أولاً
صلى االله «ء قد توفي قبل ھجرة النبي االبرأن المسمومة فمات، مع 

، وقضیة خیبر كانت في السنة )١(إلى المدینة بشھر» علیھ وآلھ

                                      
  .٥٤٢ص ٢٣ججامع أحادیث الشیعة و ١٣٩والجواھر السنیة ص

 ١أسد الغابة ج ٣٠٨ص ١ج )ط دار المعرفة(الحلبیة السیرة : راجع )١(

 ١ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ١٤٥و ١٤٤ص ١والإصابة ج ١٧٤ص
 )ط دار الجیل( و ١٣٦ص ١ج) بھامش الإصابة(والإستیعاب  ٤١٥ص

بن لاالثقات و ١٧٣ص ٧وج ٢٧٦ص ٥جفتح الباري و ١٥٢ص ١ج
صنف المو ٦٢٠ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ١٣٦ص ١جحبان 

 ٤٧٤ص ١٥جصحیح ابن حبان و ٢٣٩ص ٣جبن أبي شیبة لا
نیل و ١٣٢ص ١٩ج وبحار الأنوار ١٨١ص ٣جلحاكم لالمستدرك و

كنز العمال : وراجع ١٢٣ص ٢وإعانة الطالبیین ج ٩١ص ٤جالأوطار 
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  .السابعة بعد الھجرة

  ..سھواً» بشر«المراد بشر بن البراء، فسقطت كلمة  :وقد یقال

  :ویجاب

  .أن سقوطھا مرات عدیدة في روایة واحدة بعیدب

ھل ھو البراء بن  ،اختلفت الروایات في الذي أكل من الشاة :ثانیاً
  !؟معرور، أو بشر بن البراء بن معرور، أو بشر بن البراء بن عازب

  !؟أو في خیبر ،وھل كانت ھذه القضیة في المدینة

عدم موت أو  ،واختلفت أیضاً في موت أحد ممن كان مع النبي
  .ختلافات كثیرة بین الروایات لا حاجة إلى استقصائھااوھناك .. أحد

، صرح »علیھ السلام«أن علیاً : ذكرت الروایة المتقدمة :ثالثاً
ولسنا نعرف : بأنھ یشك في سلامة ھدیة تلك الیھودیة، حیث قال

!.. فیھا أیضاً؟» صلى االله علیھ وآلھ«فلماذا لم یشك رسول االله .. حالھا
إن كان قد شك بھا، فلماذا لم یحذر من معھ من الأكل منھا قبل و

  !التثبت من حالھا؟

إلى الأكل منھا ما شاء  »صلى االله علیھ وآلھ«ولماذا بادر ھو 
  .)١(كما ورد في بعض نصوص الروایة !االله؟

                                      
   .١٩ص ٥٦وتاریخ مدینة دمشق ج ٢٩٤ص ١٣ج

 ٣٣ج» وآلھ صلى االله علیھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظ : راجع كتابنا )١(

  .مات شھیداً» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله : فصل
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  !من ذلك كما حذر البراء؟» علیھ السلام«ولماذا لم یحذره علي 

  !ذیر علي؟ولماذا لم یأخذ البراء بتح

قد سمع تحذیر علي للبراء، » صلى االله علیھ وآلھ«وإن كان النبي 
  !؟فلماذا لم یرتب ھو الأثر علیھ

حاضراً وسامعاً للحوار » صلى االله علیھ وآلھ«وإذا كان النبي 
  !وبین البراء، فلماذا لم یتدخل لحسم النزاع؟» علیھ السلام«بین علي 

التفسیر المنسوب للإمام  عددت الروایة المتقدمة عن :رابعاً
للأكل » صلى االله علیھ وآلھ«العسكري الأشخاص الذین دعاھم النبي 

یب الرومي ھمن الذراع، وكانوا من خیار أصحابھ، وذكرت ص
وكان من أعوان المعتدین على  ،مع أن صھیباً كان عبد سوء !!منھم

» علیھ السلام«الزھراء، والغاصبین لحق علي، وتخلف عن بیعتھ 
  .)١(ضاً، وكان من المعادین لأھل البیتأی

» صلى االله علیھ وآلھ«كیف یأكل خیار أصحاب النبي  :خامساً
من الشاة المسمومة إلى حد الشبع، ثم لا یصیبھم شيء، ویعیشون إلى 

وحده » صلى االله علیھ وآلھ«ولكنھ ھو .. عشرات الأعوام بعد ذلك
إن أبھره قد انقطع، بعد ثلاث سنوات، و ،ربوجد ألم أكلتھ بخیالذي 

  !..وما زال ینتقض بھ سمھ حتى مات؟

                                      
 ١٣٧ـ  ١٣٥ص ٥ترجمة صھیب في قاموس الرجال ج: راجع فیما تقدم )١(

   .وغیره
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لم » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ : إن روایة التفسیر تقول :سادساً
لیحلّھ مما كلمھ بھ، » علیھ السلام«یصل على البراء إلى أن یأتي علي 

  ..ولیكون موتھ بذلك السم كفارة لھ

البراء قد  بأن» صلى االله علیھ وآلھ«فلما اعترضوا على النبي 
» صلى االله علیھ وآلھ«قال ذلك مزاحاً، ولا یؤاخذ االله بالمزاح، تراجع 

  .»ولكنھ كان مزحاً، وھو في حل من ذلك..« :وقال

عن موقفھ الأول بأنھ أراد أن لا یعتقد أحد أن علیاً  ثم اعتذر لھم
واجد علیھ، فأراد أن یجدد بحضرتھم إحلالاً لھ، ویستغفر لھ، لیزیده 

ربة ورفعة في جنانھ، وكأن الروایة تنسب التدلیس والإخبار بذلك ق
، ثم التراجع عن ذلك بعد »صلى االله علیھ وآلھ«بغیر الحق إلیھ 

  ..وحاشاه من ذلك كلھ.. ظھور الأمر

ولكنھ كان مزحاً، وھو ..«كما أننا لم نعرف الوجھ لتعبیره بكلمة 
فھو في حل  إن كان مزحاً: مع أن المناسب أن یقول »في حل من ذلك

  ..الخ

إذا زارنا نبي لم : كیف صدق المسلمون الیھود في قولھم :سابعاً
  ! وھم لم یؤمنوا بعد برسول االله؟.. یقعد منا أحد

قد زارھم قبل ذلك، واجتمع » صلى االله علیھ وآلھ«ألم یكن النبي 
حتى لا ..ون آنافھم بالصوففھل كانوا یقومون أیضاً، ویسدُّ! بھم؟

  !.سھم؟یتأذى بأنفا

وحین سدوا آنافھم بالصوف مخافة سَوْرة السم، ھل تنفسوا من 
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  !..أفواھھم بعد سد الآناف؟

  !وھل التنفس من الفم یمنع من سَوْرة السم حقاً؟

  أم أنھم سدوھا بالصوف، والتزموا بأن یتنفسوا منھا أیضاً؟

  !!إن الروایة لم توضح لنا ذلك

حاجة بھم إلى إطعام وإذا كان السم یؤثر إلى ھذا الحد، فلا 
من الشاة، بل یكفي أن یضعوھا » صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

  .ویدخل السم إلى بدنھ الشریف عن طریق التنفس.. أمامھ

قد علم بالسم، وقرأ » صلى االله علیھ وآلھ«إذا كان النبي  :ثامناً
الدعاء، وأمرھم بأكل ما ھو مسموم، لیظھر المعجزة، والكرامة بذلك، 

  !..عنى أمره لمن معھ بالإحتجام بعد ذلك؟فما م

أم لم یؤثر؟ فإن كان قد أثّر،  ،فھل أثّر الدعاء في حجب أثر السم
  ! وإن كان لم یؤثر، فلماذا كان الدعاء؟!. فما الحاجة إلى الحجامة؟

من ذلك،  »صلى االله علیھ وآلھ«وإذا كان قد أثر، فلماذا مات ھو 
  !ت؟ووجد انقطاع أبھره بعد ثلاث سنوا

على تناول سم یؤدي إلى » صلى االله علیھ وآلھ«وكیف أقدم 
  !أثیر الدعاء في منع تأثیرالسم؟الموت، من دون تثبُّت من ت
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 
  

 
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 
یھ صلى االله عل«كانت قریش تتعاطى مع الخلافة بعد الرسول 

، ویعزز الدنیویة على أنھا حكم وسلطان، یجلب لھا المنافع» وآلھ
، ویعید لھا المرتكزة على التجبر والظلم نفوذھا، ویؤكد لھا ھیبتھا

وامتیازاتھا الظالمة، واستعلاءھا البغیض، وكبریاءھا  احترامھا
  ..المقیت

، فالخلافة »علیھ السلام«وعلي » صلى االله علیھ وآلھ«أما النبي 
بھا الدین، وتصان بھا مصالح  ظُفَحْدھم مقام أعطاه االله لأھلھ، یُعن

التي لا تكون إلا للأنبیاء  ،مامةوھي شأن من شؤون الإ .العباد
  .وأوصیائھم

 
  :وعلى ھذا الأساس نقول

لا شك في أن الأنصار كانوا على مقربة مما یجري، ویرون  ـ ١
یوم » صلى االله علیھ وآلھ«على رسول االله  بأم أعینھم جرأة قریش

صلى االله علیھ «عرفة، وفي رزیة یوم الخمیس، ومحاولة قتل النبي 
بتنفیر الناقة لیلة العقبة، ثم العصیان المعلن لأوامره المتعلقة » وآلھ
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وغیر .. بسریة أسامة، ثم ما جرى في قضیة صلاة أبي بكر بالناس
  .ذلك

المتواصل لإبطال مسعى  انھاقریش وأعو جھدأیضاً ویرون 
علیھ «لتأكید أمر الإمامة في علي » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

الجلسات المختلفة، وما یدور في الحلقات م الكثیر ویعرفون.. »السلام
ر من الفریق ر ویحضَّوما یدبَّویسمعون ویرون الھمسات والغمزات، 

یكن لدیھم أدنى شك في لم وبني ھاشم، و» علیھ السلام«المناوئ لعلي 
  .أن ثمة تصمیماً على منع علي من الوصول للخلافة مھما كلف الأمر

 ،أن أھل مكة حدیثوا عھد بالإسلام: أیضاًوالأنصار یعلمون  ـ ٢
تسع  تيوان أكثر الناس قد أعلنوا إسلامھم بعد فتح مكة، أي في سن

  .وعشر

نصار ھم أن قریشاً كانت تعتبر الأ: كذلك كانوا یعلمونو ـ ٣
وشاركوا في قتل  ،، وقد نصروه وآزروهأمر محمدالسبب في ظھور 

قریش، وصنادید العرب، وأن مراجل حقدھا ومن ورجال فرسان 
  ..یدور في فلكھا كانت تغلي وتفور على الأنصار، ولا تجد لھا متنفساً

وكانوا یخشون من أن تنتقم منھم قریش وأعوانھا إذا وصلت  ـ ٤
  ..ان، وربما یكون إنتقاماً قاسیاً وشرساً وبشعاًالحكم والسلطإلى 

وتراودھم .. وكان في الأنصار طامعون وطامحون أیضاً ـ ٥
تحفزھم إلى استباق الأحداث، لأن الخلافة إذا  خطرات وتصورات

تصل إلى أھلھا، فلماذا لا یبادرون إلى اقتناص  لن سوفكانت 
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علماً بأن .. منھم الفرصة، ما دام أن ذلك یحصنھم من انتقام الناس
المرشحین لھذا الأمر من الفریق الآخر لیسوا بأفضل حالاً من 

فبادروا إلى .. الطامحین من الأنصار، كسعد بن عبادة وغیره
إن شاء في الفقرات التالیة التي سوف نذكر ما جرى فیھا .. سقیفتھم

  ..االله

 
عض الشواھد على خوف وقبل أن نذكر أحداث السقیفة، نذكر ب

ـ للحكم، » علیھ السلام«الأنصار من تولي بعض القرشیین ـ غیر علي 
  : فلاحظ ما یلي

ولكنا نخاف أن یلیھا «: قال الحباب بن المنذر یوم السقیفة ـ ١
  .)١(»بعدكم من قتلنا أبناءھم، وآباءھم، وإخوانھم

نوا كا» صلى االله علیھ وآلھ«إن الأنصار عندما مات النبي  ـ ٢
صلى االله علیھ «نھم لا یدرون ما یلقون من الناس بعده لأیبكون، 

                                      
 ٢ج للمعتزلي البلاغةشرح نھج و ٤٢٠ص ١حیاة الصحابة ج: راجع )١(

 ٥١صلجوھري لالسقیفة وفدك و ٣٢٦ص ٢٨ج وبحار الأنوار ٥٣ص
السقیفة و ١٣٥ص ١٢ج فتح الباريو ١٠٨ص ١٢جقاموس الرجال و
تاریخ مدینة و ١٨٢ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٩٧صلمظفر ل

 ١جلقرشي ل» علیھ السلام«حیاة الإمام الحسین و ٢٧٥ص ٣٠جدمشق 
  .٢٣٦ص
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  .)١(»وآلھ

أن الأنصار قالت بعد خطبة أبي بكر فیھم في جملة : سیأتي ـ ٣
ولكننا نشفق بعد الیوم، فلو جعلتم الیوم رجلاً منكم، فإذا مات «: كلام

  .)٢(»..أخذتم رجلاً من الأنصار فجعلناه

 
ثم إن أتباع الخلفاء یروون أحداث السقیفة بطریقتھم الخاصة، 
متجاھلین الكثیر من الأمور الھامة والحساسة التي وردت في 
مصادرھم، ونحن نذكر ھنا النص الذي أورده الصالحي الشامي، مكتفین 

  :بذلك، فنقول

 :قال الصالحي الشامي

عن  ،ریروابن ج ،والبخاري ،والإمام أحمد ،روى ابن إسحاق
إنھ قد بلغني : أن عمر بن الخطاب قال وھو على المنبر :ابن عباس

أن قائل ذلك الزبیر بن  :وفي روایة البلاذري عن ابن عباس ـ أن فلاناً
  .)٣(واالله لو قد مات عمر لقد بایعت فلاناً: قال ـ العوام

                                      
   .٣٤ص ٩ومجمع الزوائد ج ٣٣٩ص ٦مسند أحمد ج )١(
 ٣٤٤ص ٢٨جبحار الأنوار : وراجع ٣١٣ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )٢(

تحقیق (مامة والسیاسة الإو ٨ص ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
  .٢٣ص ١ج )تحقیق الشیري( و ١٤ص ١ج )الزیني

عن ابن إسحاق،  ٣١١ص ١٢وج ١٢٧ص ١١سبل الھدى والرشاد ج) ٣(
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لا یغرن  »بایعت علیاً« :وفي روایة البلاذري عن ابن عباس
  . )١(إن بیعة أبي بكر كانت فلتة فتمت :لأن یقو امرءاً

صلى «واالله ما كانت بیعة أبي بكر فلتة، ولقد أقامھ رسول االله [
االله  ىیأب«: وقال ،واختاره لدینھم على غیره ،مقامھ» االله علیھ وآلھ

فھل منكم أحد تقطع إلیھ الأعناق كما تقطع  ،»والمؤمنون إلا أبا بكر
فإنھ لا  ،عن غیر مشورة من المسلمین إلى أبي بكر؟ فمن بایع رجلاً

صلى االله علیھ «وإنھ كان من خیرنا حین توفي رسول االله  بیعة لھ،
  .»وآلھ

واجتمعوا بأشرافھم في سقیفة بني ساعدة،  ،وإن الأنصار خالفونا
  .ومن معھما ،وتخلف عنا علي بن أبي طالب والزبیر بن العوام

انطلق بنا إلى  :بكر واجتمع المھاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي
نا منھم رجلان یَقِإخواننا ھؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نؤمھم حتى لَ

                                      
 ٢٥ص ٨ج صحیح البخاري: وراجع .وأحمد، والبخاري، وابن جریر

 ٢٤وج ٦٢ص ١٧جعمدة القاري و ٣٣٧ص) مقدمةال( فتح الباريو
 ٥جلشنقیطي لأضواء البیان و ١٥٤ص ٢جصحیح ابن حبان و ٦ص
  .٢٨١و  ٢٨٠ص ٣٠جتاریخ مدینة دمشق و ٣٦٨ص

 ٣ج خلاصة عبقات الأنوار: وراجع .٣١١ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ١(

تاریخ مدینة دمشق و ١٥٧و  ١٥٥ص ٢جصحیح ابن حبان و ٣٠٥ص
  .١٠٧٣ص ٤جم بن ھشالاالسیرة النبویة و ٢٨٣و  ٢٨١ص ٣٠ج
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  .)١(ومعن بن عدي ة،عویم بن ساعد :صالحان

  :إلى أن قال

أین تریدون یا معشر  :فذكرا لنا ما تمالأ علیھ القوم، وقالا
  !المھاجرین؟

  .نرید إخواننا ھؤلاء من الأنصار :قلنا

م أن لا تقربوھم یا معشر المھاجرین، اقضوا فلا علیك :قالا
  .أمركم

واالله لنأتینھم، فانطلقنا حتى أتیناھم في سقیفة بني : قلت :قال
  من ھذا؟: فقلت ،فإذا بین ظھرانیھم رجل مزمل ،ساعدة

  .سعد بن عبادة :فقالوا

  ما لھ؟ :فقلت

   .وجع :فقالوا

                                      
 ٣٣٨ص ٢٨ج بحار الأنوار: وراجع. ٣١١ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ١(

تاریخ و ٢٣ص ٢ج للمعتزلي وشرح نھج البلاغة ٥٥ص ١حمد جأمسند و
البدایة و ٢٨١ص ٣٠تاریخ مدینة دمشق جو ٤٤٦ص ٢ج الأمم والملوك

الكامل في و ١٤٢ص ٨لبیھقي جلالسنن الكبرى و ٢٦٦ص ٥والنھایة ج
خلاصة عبقات و ١٥٣ص ٢بن حبان جلاالثقات و ٣٢٧ص ٢التاریخ ج
و  ١٤٨ص ٢صحیح ابن حبان جو ٣١٥و  ٣١١و  ٣٠٨ص ٣الأنوار ج

 ٢٤جعمدة القاري : وراجع. ٤٨٧ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ١٥٥
  .١٠٧٣ص ٤بن ھشام جلاالسیرة النبویة و ٧ص
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  : أھلھ، ثم قال خطیبھم، فأثنى على االله بما ھو دَھَّشَتَفلما جلسنا 

وكتیبة الإسلام، وأنتم یا معشر  ،فنحن الأنصار ..أما بعد
  .المھاجرین رھط نبینا، وقد دفت إلینا دافة من قومكم

الأمر،  اغصبونیوإذا ھم یریدون أن یختزلونا من أصلنا، و :قال
ت في نفسي مقالة قد أعجبتني، رفلما سكت أردت أن أتكلم، وقد زو

  .یدي أبي بكر، وكنت أداري منھ بعض الجدأرید أن أقدمھا بین 

   .ھ، فتكلمیفكرھت أن أعص ،على رسلك یا عمر :فقال أبو بكر

فواالله ما ترك من كلمة أعجبتني كنت  ،وكان ھو أعلم مني، وأوقر
أو أفضل منھا، حتى  ،أو مثلھا ،زورتھا في نفسي إلا قالھا في بدیھتھ

  .)١(سكت

  :إلى أن قال

 ،بالھدى بعث االله محمداً :ثم قال ،القوم فتشھد أبو بكر، وأنصت
 ،إلى الإسلام» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  اودین االله حق، فدع

فأخذ االله بقلوبنا ونواصینا، إلى ما دعانا إلیھ، فكنا معشر المھاجرین 
وذوو رحمھ، فنحن أھل  ،وأقاربھ ،، ونحن عشیرتھأول الناس إسلاماً

في العرب، ولدتنا كلھا،  سط الناس أنساباًوأو ،وأھل الخلافة ،النبوة

                                      
معتزلي البلاغة للشرح نھج : وراجع ٣١٢ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ١(

وار ـة عبقات الأنـخلاصو ٣٢٧ص ٢جخ ـل في التاریـامـالكو ٢٤ص ٢ج
  .١٠٧٣ص ٤جبن ھشام لاالسیرة النبویة و ٣٠٥ص= =  ٣ج
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فلیس منا قبیلة إلا لقریش فیھا ولادة، ولن تعترف العرب ولا تصلح 
  .إلا على رجل من قریش

، فالناس ، وأفضلھم قولاً، وأبسطھم لساناًھم أصبح الناس وجوھاً
لقریش تبع، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، وھذا الأمر بیننا وبینكم 

  .ثلمةقسمة إلا ب

وأنتم یا معشر الأنصار إخواننا في كتاب االله، وشركاؤنا في 
الدین، وأحب الناس إلینا، وأنتم الذین آووا ونصروا، وأنتم أحق الناس 

والتسلیم لفضیلة ما أعطى االله إخوانكم من  ،بالرضا بقضاء االله
  .تاھم االله إیاهآالمھاجرین، وأحق الناس ألا تحسدوھم على خیر 

فأنتم لھ أھل، ولن تعرف العرب  ،رتم فیكم من خیروأما ما ذك
  .وداراً ھذا الأمر، إلا لھذا الحي من قریش ھم أوسط العرب نسباً

وقد رضیت لكم أحد ھذین الرجلین، فبایعوا أیھما شئتم، وأخذ 
  .)١(وھو جالس بیننا ،بیدي وبید أبي عبیدة بن الجراح

  :إلى أن قال

                                      
 ١جالریاض النضرة وعن . ٣١٣و  ٣١٢ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ١(

 ٥٨صلجوھري لالسقیفة وفدك و ٣٤٣ص ٢٨جبحار الأنوار و ٢١٣ص
 ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٦٥ص ٦ج بیھقيللالسنن الكبرى و

 ٣٠١ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ٣٣١صالدرجات الرفیعة و ٧ص
  .فما بعد 
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صلى االله «حد بعد رسول االله ما ینبغي لأ :فقال عمر وأبو عبیدة
أن یكون فوقك یا أبا بكر، أنت صاحب الغار مع رسول » علیھ وآلھ

صلى «وثاني اثنین، وأمرك رسول االله  ،»صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  .فأنت أحق بھذا الأمر ،فصلیت بالناس ،حین اشتكى» االله علیھ وآلھ

 إلیكم، وما واالله ما نحسدكم على خیر ساقھ االله :قالت الأنصار
 عندنا ھدیاً ىولا أعز علینا منكم، ولا أرض ،أحب إلینا خلق االله قوماً

منكم، فإذا مات  رجلاًمنكم، ولكنا نشفق بعد الیوم، فلو جعلتم الیوم 
من  من الأنصار فجعلناه، فإذا مات أخذنا رجلاً أخذتم رجلاً

 ،ایعناكمما بقیت ھذه الأمة، ب المھاجرین فجعلناه، فكنا كذلك أبداً
 ،غورضینا بذلك من أمركم، وكان ذلك أجدر أن یشفق القرشي، إن زا

  .أن ینقض علیھ الأنصاري

لا ینبغي ھذا الأمر، ولا یصلح إلا لرجل من قریش،  :فقال عمر
ولن ترضى العرب إلا بھ، ولن تعرف العرب الإمارة إلا لھ، ولن 

  .)١(یصلح إلا علیھ، واالله لا یخالفنا أحد إلا قتلناه

 ،یلھا المحككذأنا ج: قال قائل من الأنصار :وعند الإمام أحمد
  .وعذیقھا المرجب، منا أمیر، ومنكم أمیر یا معشر قریش

ختلاف، فكثر اللغط، وارتفعت الأصوات، حتى خشینا الإ :قال

                                      
تحقیق  (مامة والسیاسة الإ: وراجع ٣١٣ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ١(

  .٢٣ص ١ج )تحقیق الشیري( و ١٤ص ١ج )الزیني
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وبایعھ المھاجرون، ثم  ،ابسط یدك یا أبا بكر، فبسط یده فبایعتھ :فقلت
  .)١(بایعھ الأنصار

 ،فكثر القول حتى كادت الحرب تقع بینھم :ن عقبةوعند اب
، ثم تراضى المسلمون، وعصم االله لھم دینھم، وأوعد بعضھم بعضاً

  .فرجعوا وعصوا الشیطان

 ،ووثب عمر فأخذ بید أبي بكر، وقام أسید بن حضیر الأشھلي
فسبقھما  ،ر بن سعد أبو النعمان بن بشیر یستبقان لیبایعا أبا بكریوبش

  .)٢(ثم بایعا معاً عمر فبایع،

ر بن یأن بش :وابن سعد ،وعند ابن إسحاق في بعض الروایات
  .)٣(سعد سبق عمر

                                      
 ٢٤عمدة القاري جو ٢٧ص ٨صحیح البخاري جو ٥٦ص ١حمد جأمسند ) ١(

 ٢جللمعتزلي شرح نھج البلاغة و ١٥٠ص ٢صحیح ابن حبان جو ٨ص
 ٣٠تاریخ مدینة دمشق جو ٦١٦ص ٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى و ٢٤ص
 ٢الكامل في التاریخ جو ٤٤٦ص ٢ج الأمم والملوكتاریخ و ٢٨٣ص
 ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ٧ص ٣لذھبي جلتاریخ الإسلام و ٣٢٧ص
  . ٣٠٦و  ٣٠٣ص

 ١٢شرح أصول الكافي ج: وراجع ٣١٣ص ١٢الرشاد جسبل الھدى و) ٢(

  .٤٨٨ص
شرح و ٣٤٣ص ٨جالكافي : وراجع ٣١٣ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ٣(

 وبحار الأنوار ١٠٦ص ١جحتجاج الإو ٤٨٨ص ١٢جأصول الكافي 
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  :إلى أن قال

وسعد بن عبادة مضطجع  ،ووثب أھل السقیفة یبتدرون البیعة
اتقوا : فازدحم الناس على أبي بكر، فقال رجل من الأنصار ،یوعك
  .فتقتلوه ،لا تطأوه ،سعداً

  .، فإنھ صاحب فتنةقتل االله سعداً :وھو مغضب ،فقال عمر

فلما فرغ أبو بكر من البیعة رجع إلى المسجد، فقعد على المنبر، 
صلى االله علیھ «فبایعھ الناس حتى أمسى، وشغلوا عن دفن رسول االله 

  .)١(»وآلھ

  :إلى أن قال

لما بویع  :عن أنس بن مالك قال ،والبخاري ،روى ابن إسحاق
الغد جلس أبو بكر، فقام عمر فتكلم، وأبو  أبو بكر في السقیفة، وكان

  .:.علیھ بما ھو أھلھ، ثم قال ىبكر صامت لا یتكلم، فحمد االله وأثن

                                      
 ١٠ص ٦ج للمعتزلي البلاغةشرح نھج و ٣٢٦و  ٣٢٥و  ٢٦٢ص ٢٨ج

 ٦٠٦ص ٥جل كنز العماو ٣٣٠ص ٢جالكامل في التاریخ و ١٨و 
 ١٠جتاریخ مدینة دمشق و ١٨٢ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و

  .٢٧٥ص ٣٠وج ٢٩٢ص
 ٢ق ٢ج والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ٣١٤ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ١(

 ٤٥٩ص ٢ج الأمم والملوكتاریخ و ٢٥ص ٧جفتح الباري و ٦٤ص
السیرة  و ٣٣٦ص ٢٨ج وبحار الأنوار ١٨٦ص ١٦جعمدة القاري و

  .٤٨٢ص ٣جلبیة الح
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  :إلى أن قال

صلى «وإن االله قد جمع أمركم على خیركم، صاحب رسول االله ..
ثاني اثنین إذ ھما في الغار، فقوموا فبایعوه، فبایع  ،»االله علیھ وآلھ

 ،العامة بعد بیعة السقیفة، ثم تكلم أبو بكر فحمد اهللالناس أبا بكر بیعة 
  .)١(علیھ بالذي ھو أھلھ ىوأثن

  : عن الزھري أنھ قال ،وفي روایة البلاذري

أحمده وأستعینھ على الأمر كلھ، علانیتھ وسره، ونعوذ  ،الحمد الله
باالله من شر ما یأتي باللیل والنھار، وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا 

، قدام ونذیراً أرسلھ بالحق بشیراً ،عبده ورسولھ لھ، وأن محمداًشریك 
  .)٢(ومن عصاه ھلك، انتھى ،الساعة، فمن أطاعھ رشد

 .أما بعد أیھا الناس، فإني قد ولیت علیكم ولست بخیركم :ثم قال
وقد كانت بیعتي فلتة، وذلك أني خشیت الفتنة، وأیم االله ما حرصت 

ولا  ولا سألت االله تعالى إیاھا سراً ،قط، ولا طلبتھا علیھا یوماً

                                      
 ٢جالأمم والملوك تاریخ : وراجع .٣١٤ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ١(

السیرة النبویة و ٣٣٢ص ٦وج ٢٦٩ص ٥ج البدایة والنھایةو ٤٥٠ص
كنز و ٤٠٦ص ٢جتخریج الأحادیث والآثار و ١٠٧٥ص ٤جبن ھشام لا

صوارم المھرقة وال ١٥٧ص ٢جبن حبان لاالثقات و ٦٠١ص ٥جالعمال 
ط دار (السیرة الحلبیة و ٤٩٣ص ٤جبن كثیر لاة النبویة السیرو ٦٣ص

  .٤٨٣ص ٣ج )المعرفة
  .١٥٩ص ٢جبن حبان لاالثقات و ٣١٤ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ٢(
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  .)١(وما لي فیھا من راحة ،علانیة

 رأیتموني غضبتفإذا  ،یعتریني شیطاناًلي ن واعلموا أ« :وقال
  .)٢(»ر في أشعاركم وأبشاركمفاجتنبوني، لا أوثِّ

من طریقین، عن  ـبإسناد صحیح  ـوروى البلاذري والبیھقي 
نبر نظر في وجوه القوم فلم یر أن أبا بكر لما صعد الم :أبي سعید

: فقال أبو بكر ،الزبیر، فسأل عنھ، فقام ناس من الأنصار فأتوا بھ
أردت أن  ،وحواریھ» صلى االله علیھ وآلھ«ابن عمة رسول االله  :قلت

  !؟تشق عصا المسلمین

  .»صلى االله علیھ وآلھ«لا تثریب یا خلیفة رسول االله  :فقال

                                      
  .٢٣١ص لجاحظلالعثمانیة و ٣١٤ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ١(
والإمامة والسیاسة  ٢١٢ص ٣الطبقات الكبرى لابن سعد ج: راجع) ٢(

وتاریخ  ٣٤ص ١ج) شیريتحقیق الب(و  ٢٢ص ١ج) تحقیق الزینيب(
وصفة  ٤٦٠ص ٢ج) مؤسسة الأعلمي ط(و  ٢٢٤ص ٣الأمم والملوك ج

 ١٧وج ٢٠ص ١٦البلاغة للمعتزلي جشرح نھج و ٢٦١ص ١الصفوة ج
سبل الھدى والرشاد : وراجع ٥٨٩ص ٥وكنز العمال ج ١٥٩و  ١٥٦ص

 ١٢٤صلشریف المرتضى لالفصول المختارة : وراجع .٣١٥ص ١٢ج
 ٤٣٠ص ٣ج آل أبي طالبمناقب و ١٥٢ص ٢جلطبرسي لحتجاج الإو

الغدیر و ٤٥ص ٩٠وج ٢٨٠ص ٤٩وج ٤٣٩ص ١٠ج وبحار الأنوار
 ٤٨٢و  ٤٨١ص ١جتخریج الأحادیث والآثار : وراجع ١١٨ص ٧ج
البدایة و ٤٩٣و  ٤٧٦صلباقلاني لتمھید الأوائل وتلخیص الدلائل و

  .٣٠٤و  ٣٠٣ص ٣٠جتاریخ مدینة دمشق و ٣٣٤ص ٦جوالنھایة 
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  .فقام فبایعھ

فقام ناس من  ،، فسأل عنھلقوم فلم یر علیاًثم نظر في وجوه ا
ابن عم رسول االله : قلت: فقال أبو بكر ،الأنصار فأتوا بھ، فجاء

أردت أن تشق عصا  ،وختنھ على ابنتھ» صلى االله علیھ وآلھ«
  !؟المسلمین

 ،»صلى االله علیھ وآلھ«لا تثریب یا خلیفة رسول االله  :قال
  .)١(فبایعھ

أن أبا بكر قام في الناس  :ابن عقبة وذكر غیر :قال أبو الربیع
ستقیلھم فیما تحملھ من أمرھم، ییقیلھم في بیعتھم، و ،بعد مبایعتھم إیاه

واالله لا نقیلك ولا نستقیلك، قدمك : ویعید ذلك علیھم، كل ذلك یقولون
  .)٢(فمن ذا یؤخرك »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

                                      
 ٣٠جتاریخ مدینة دمشق : وراجع ٣١٦ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ١(

السیرة النبویة و ٣٣٣ص ٦وج ٢٦٩ص ٥جالبدایة والنھایة و ٢٧٧ص
السنن الكبرى و ٧٦ص ٣جلحاكم لالمستدرك و ٤٩٤ص ٤جبن كثیر لا
لذھبي لتاریخ الإسلام و ٦١٣ص ٥جكنز العمال و ١٤٣ص ٨جلبیھقي ل

الصوارم و ٤٨٥ص ٣ج )ط دار المعرفة(الحلبیة  السیرةو ١٠ص ٣ج
  . ٦١صالمھرقة 

تحقیق ب(مامة والسیاسة الإو: وراجع ٣١٧ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ٢(

لجاحظ لالعثمانیة و ٣٣ص ١ج) تحقیق الشیريب(و  ٢٢ص ١ج )الزیني
طبقات المحدثین بأصبھان و ٣٤٥ص ٦٤ج تاریخ مدینة دمشقو ٢٣٥ص
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من لھ ھذه «: بقولھ اكتفى عمر بن الخطاب :قال العلامة الأمیني
إِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِھِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ  ثَانِيَ اثْنَیْنِ إِذْ ھُمَا فِي الْغَارِ﴿ :الثلاث؟
  .)١(﴾االلهَ مَعَنَا

إن أولى الناس بأمر نبي االله ثاني اثنین إذ ھما في  :وبقولھ لھ
  .الغار، وأبو بكر السباق المسن

وثاني . كر صاحب رسول االلهإن أبا ب :وبقولھ یوم بیعة العامة
  .)٢(اثنین إذ ھما في الغار

ولكنكم أخطأتم أھل  ،أصبتم ذا السن منكم :وقال سلمان للصحابة
  .)٣(بیت نبیكم

                                      
الغدیر و ٣١ص ١لشنقیطي جلاء البیان أضوو ٥٧٦ص ٣ان جبن حبلا
  .٤٠ص ٨ج

  .التوبة من سورة ٤٠ة الآی) ١(
و  ٢٠٣ص ٢والریاض النضرة ج ٣١١ص ٤السیرة النبویة لابن ھشام ج )٢(

 ٥والبدایة والنھایة ج ٣٨ص ٦البلاغة للمعتزلي جشرح نھج و ٢٠٦
السیرة و ٢٦٧ص ٥ج) دار إحیاء التراث العربيط (و  ٢٤٨و  ٢٤٧ص

: وراجع .٣٥٩ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٤٩٠ص ٤جبن كثیر لاالنبویة 
موارد و ١٥٦ص ٤جمسند الشامیین و ٢٩٨ص ١٥جصحیح ابن حبان 

  .٨١ص ٧جالظمآن 
 ٤٣ص ٦وج ٤٩ص ٢البلاغة للمعتزلي جشرح نھج و ٩٢ص ٧الغدیر ج) ٣(

 ٦٩و  ٤٦صلجوھري لالسقیفة وفدك و ٣١٤ص ٢٨ج وبحار الأنوار
   .٢٢٥ص ٣جالمرتضى  لشریفلمامة الشافي في الإو
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إن أبا بكر الصدیق أحق الناس بھا، إنھ لصدیق،  :وقال عثمان
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«وثاني اثنین، وصاحب رسول االله 

  :ونقول

حداث غیر سلیم، بل ھو مصنوع بعنایة فائقة، إن ھذا العرض للأ
وقد اخْتُزِلَ، وحُرِّفَ، وزادوا وتصرفوا فیھ، حسبما رأوا أنھ یخدم 
عقیدتھم، ومیولھم، ونحن لا نرید استقصاء البحث فیھ، بل نكتفي 
بوقفات یسیرة تكفي لإعطاء الإنطباع عما جرى، وعن بعض ما 

.. س وتحریف وتزییفتضمنھ عرضھم ھذا لوقائع ھذا الحدث من د
  :ونذكر من ھذه الوقفات ما یلي

 
  .مسقوف، یُستظل بھ ،مكان مستطیل :السقیفة

وكانت السقیفة لھم وفي . بطن من الأنصار :وبنو ساعدة
  .محلتھم

تصغیر جذل، عود ینصب للإبل الجربى، تحتك بھ،  :جذیلھا
  :شفى برأیھأي أنا من یست. والتصغیر ھنا للتعظیم.. فتشفى

  .الذي كثر بھ الحك حتى صار أملساً :والمحكك

وأما . وھو ھنا النخلة. تصغیر عذق ـ بفتح العین ـ للتعظیم :عذیق

                                      
 ١٣٤صحدیث خیثمة و ٩٢ص ٧والغدیر ج ٦٥٣ص ٥كنز العمال ج) ١(

  .٢٧٦ص ٣٠جتاریخ مدینة دمشق و



  ١٣٧                           ..                                                  بروایتھم.. السقیفة: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بالكسر فھو العرجون

من الرجبة ـ بضم الراء وسكون الجیم ـ الذي یحاط بھ  :المرجب
. وإما من رجبت الشيء أرجبھ رجباً. النخلة الكریمة مخافة أن تسقط

والحدیث عن بعض ما تضمنتھ . .)١(وقد شدد مبالغة فیھ. تھعظم
  :المقدمة نكلھ إلى فصل مستقل ھو الفصل التالي

  

  

  

  

  

  

                                      
  .٣١٩ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج: راجع) ١(

  

  

  

 
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 
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‘ 
ق إلى الرفی» صلى االله علیھ وآلھ«وفور انتقال رسول االله 

» صلى االله علیھ وآلھ«الأعلى، بادر عمر بن الخطاب إلى إنكار موتھ 
. ما مات رسول االله، ولا یموت، حتى یظھر دینھ على الدین كلھ: وقال

لا أسمع . ولیرجعن ولیقطعن أیدي رجال وأرجلھم ممن أرجف بموتھ
  .مات رسول االله إلا ضربتھ بسیفي: رجلاً یقول

لناس على صحة ما یقول حتى واستمر على ھذا الحال یحلف ل
ازبد شدقاه، إلى أن جاء أبو بكر من السنح، وھو موضع یبعد عن 

صلى االله علیھ «المسجد میلاً واحداً، فكشف عن وجھ رسول االله 
أیھا الحالف على : ، ثم خرج فقال لعمر الذي ما زال یحلف»وآلھ

  .وأمره ثلاث مرات بالجلوس، فلم یفعل.. رسلك

ي ناحیة أخرى، فترك الناس عمر وتوجھوا إلى أبي ثم قام خطیباً ف
من كان یعبد محمداً، فإن محمداً قد مات، ومن كان یعبد االله : بكر، فقال

أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى ﴿: فإن االله حي لا یموت، ثم تلا قولھ تعالى



  ١٤١                         ..                                                  تحت المجھر.. السقیفة: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(﴾أَعْقَابِكُمْ

  .)٢(لم أسمع ھذه الآیة كأني :وأظھر عمر أنھ سلم وصدق، قائلاً

لما بویع أبو بكر في  :وروى ابن إسحاق والبخاري عن أنس قال
  .السقیفة، وكان الغد جلس أبو بكر فقام عمر فتكلم، وأبو بكر صامت

أیھا الناس، إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت إلا  :فقال
ي رسول عن رأیي، وما وجدتھا في كتاب االله، ولا كانت عھداً عھده إل

ولكن كنت أرجو أن یعیش رسول االله . »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
فیدبرنا، ویكون آخرنا موتاً، وإن االله أبقى فیكم كتابھ الذي بھ ھدى االله 

                                      
  .آل عمران من سورة ١٤٤ة الآی) ١(
ط ( و ٥٣ص ٤وج ١٢٩و  ٣ص ٣ج) ط الھند(كنز العمال : راجع) ٢(

وعن شرح  ١٥٢ص ٤لبخاري جوعن ا ٢٤٤ص ٧ج) مؤسسة الرسالة
وتاریخ  ٣٦وذكرى حافظ للدمیاطي ص ٢٨٠ص ٨المواھب للزرقاني ج

وعن  ٣٢٤ص ٢وعن الكامل في التاریخ ج ٢٠١ص ٣الأمم والملوك ج
شرح نھج و ٣٧٤ـ  ٣٧١ص ٣ج) بھامش الحلبیة(السیرة النبویة لدحلان 

 ٤جبن حزم لاحكام الإو ٤٠ص ٢وج ١٧٨ص ١جالبلاغة للمعتزلي 
 ٢جتاریخ الیعقوبي و ٤٥٢صبن طاووس لاالطرائف و ٥٨١ص
 ٢٤٢ص ٥والبدایة والنھایة ج ٥٧ص ٧جالمعجم الكبیر و ١١٤ص

 ٥٤٦و  ٥٤٤ص ٤والمواھب اللدنیة ج ١٥٦ص ١وتاریخ أبي الفداء ج
وإحیاء  ٦٤ص ٧ج) مطبوع بھامش الكامل(وروضة المناظر لابن شحنة 

 ٢٨٧و  ٢٣٨ص) الأصل(إحقاق الحق  :وراجع. ٤٣٣ص ٤العلوم ج
   ٥٤٧صلشیرازي لكتاب الأربعین و
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  .)١(ورسولھ، فإن اعتصمتم ھداكم االله كما ھداكم بھ

  : ونقول

 
  .)٢(السنح مكان یبعد عن المسجد بمقدار میل واحد

  .)٣(ھو عالیة من عوالي المدینة :وقیل

یبعد عن المدینة أربعة  :وأدنى العوالي كما یقول یاقوت الحموي
  .)٤(أمیال أو ثلاثة

                                      
لشریف لالفصول المختارة : وراجع .٣١٥ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )١(

تخریج الأحادیث و ٥٩٢ص ٣٠ج وبحار الأنوار ٢٤٣صالمرتضى 
بن لاالثقات و ٦٠٠ص ٥جكنز العمال و ٤٠٦ص ٢جلزیلعي لوالآثار 

دایة والنھایة البو ٤٥٠ص ٢ج الأمم والملوكتاریخ و ١٥٦ص ٢جحبان 
 ٤جبن ھشام لاالسیرة النبویة و ٣٣٢ص ٦وج ٢٦٨ص ٥جبن كثیر لا

  .٤٩٢ص ٤جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ١٠٧٤ص
على  ىزھر الرب: وراجع ٣٠٢و  ٢٤٦ص ١٢جسبل الھدى والرشاد  )٢(

مسلم وشرح  ٧٧ص ٢وعون المعبود ج ٢٥٤ و ٢٥٣ص ١المجتبى ج
   .٤٩٣ص ١وإرشاد الساري ج ١٢٢ص ٥جلنووي ل

   .١٢٦١ص ٤وفاء الوفاء ج و ٢٤٦ص ١٢جسبل الھدى والرشاد  )٣(
 ٢٦٠ص ٤جسبل الھدى والرشاد و ١٦٦ص ٤جمعجم البلدان : راجع )٤(

 ١جللبیھقي السنن الكبرى : وراجع ٢٦٨ص ٣جالمعبود = = عون و
وصحیح البخاري  ١٦١ص ٢١وج ٣٧ص ٥وعمدة القاري ج ٤٤٠ص
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إن منزل أبي بكر یبعد عن مسجد المدینة میلاً واحداً لا  :فقولھم
صلى االله علیھ «یصح، إلا إن كان مرادھم مسجد قباء لا مسجد النبي 

  ..»وآلھ

أن أبا بكر حریص على رسول  :ض ـ حسب زعمھم ـوالمفرو
إلى حد دفعھ حرصھ إلى التمرد علیھ، » صلى االله علیھ وآلھ«االله 

رغم أن رسول .. والإمتناع عن امتثال أمره بالكون في جیش أسامة
فلماذا تركھ إذن وذھب إلى  !!االله لعن من تخلف عن ذلك الجیش

  !السنح؟

 ذلكأبو بكر زوجتھ في  لماذا أسكن :وثمة سؤال آخر، وھو
  ! المكان البعید؟

   !؟ن أبا بكر كان یحب الخلوة، والإبتعاد عن الضوضاءھل لأ

نھ كان یحتاج إلى ھذه الخلوة لتمشیة بعض الأمور التي لأأم 
  ! تحتاج إلى ذلك؟

  !أم ماذا؟

 
إن : ثم إننا لا ندري من أین علم عمر بحرمة أن یقول القائل ـ ١

                                      
 ووفاء الوفاء ج ٢٣ص ٢وفتح الباري ج ١٥٣ص ٨وج ١٧٠ص ٤ج

 ١٥جتاریخ مدینة دمشق و ٣٢٣ص ٥جتغلیق التعلیق و ١٢٦١ص
  .٢٠١ص ٤٣وج ٧٠ص
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  !یستحق العقوبة بذلك؟أنھ و ،مات» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

وھل ! یھجر؟: مات، ولا یحرم أن یقال: وكیف یحرم أن یقال ـ ٢
  !سیبقى یھجر بعد رجوعھ أو أنھ سیعود إلى رشده؟

» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : من الذي أخبر عمر ـ ٣
  !سیرجع؟

  !، أم من إغماء؟من أین سیرجع، أمن سفر، أم من موت ـ ٤

  !أنھ غیبتھ كغیبة موسى بن عمران؟ :وزعمت بعض النصوص

  !لم یمت؟» صلى االله علیھ وآلھ«من أین علم أن النبي  ـ ٥

سیموت، » صلى االله علیھ وآلھ«من أین علم عمر أن النبي  ـ ٦
  .!؟وما معنى ھذا التعبیر !بعد أن یظھر دینھ على الدین كلھ؟

انھ التي كان یطلقھا لیقنع الناس بصحة یمأر عمر عن ھل كفَّ ـ ٧
  !ما یقول، ثم ظھر عدم صحة شيء من تلك الأقوال؟

 
سیرجع، ویعاقب من » صلى االله علیھ وآلھ«إذا كان النبي  ـ ١

عمر بقطع أیدیھم وأرجلھم، فلماذا یتھددھم بضربھم  ،أرجف بموتھ
  !بسیفھ؟

  لى مخالفاتھم؟من الذي خول عمر معاقبة الناس ع ـ ٢

 
أن ما فعلھ عمر لم یكن لھ أي أثر سوى إضاعة  :ومن الواضح
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والحؤول دون » صلى االله علیھ وآلھ«إعلان موت النبي الوقت، وتأخیر 
المبادرة إلى أي إجراء إلى حین مجيء انتشار خبر موتھ، والمنع من 

  ..وھكذا كان.. أبي بكر من السنح

 
قرأ » صلى االله علیھ وآلھ«وحین أنكر عمر موت رسول االله 

أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ ﴿:عمرو بن زائدة على عمر وعلى الصحابة قولھ تعالى
إِنَّكَ مَیِّتٌ ﴿: وقرأ علیھ أیضاً قولھ تعالى. ﴾قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ

  .)١(﴾وَإِنَّھُمْ مَیِّتُونَ

ولكن عمر بقي مصراً على موقفھ إلى أن جاء أبو بكر، وقرأ 
فتراجع عمر فوراً، فلماذا أصر أولاً، ثم تراجع ثانیاً،  ،الآیة الأولى

  !؟مع أن الآیة المذكورة قرأت علیھ في الموردین

لا تحدد وقتاً لموت النبي  )٢(﴾انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴿إن آیة  :ثانیاً
  .، لا بعد ظھور دینھ، ولا قبلھ»الله علیھ وآلھصلى ا«

قول عمر في رزیة یوم الخمیس، حسبنا كتاب االله، ومنعھ  :ثالثاً
یستبطن الإعتراف بموت النبي وبقاء عمر،  ،النبي من كتابة أي شيء

  !فلماذا أنكر موتھ الآن؟ ..والناس بعده

                                      
  .من سورة الزمر ٣٠الآیة  )١(
   .من سورة آل عمران ١٤٤الآیة  )٢(
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 
أنھ بعد أن اجتمع  :»رحمھ االله«وقد ذكر العلامة المظفر 

أبو بكر وعمر، وانتھت مھزلة إنكار موت رسول االله : الرجلان
حتى جاء اثنان من الأوس «، لم یطل مقامھما »صلى االله علیھ وآلھ«

 .وعویم بن ساعدة ،معن بن عدي :مسرعین إلى دار النبي، وھما
وكان بینھما وبین سعد الخزرجي المرشح للخلافة موجدة قدیمة، فأخذ 

عن بید عمر بن الخطاب، ولكن عمر مشغول بأعظم أمر، فلم یشأ أن م
لا بد «: إذ یقول لھ ،ھتمامیبدو على معن الإ ھ كانیصغي إلیھ، لولا أن

  .ففزع أشد الفزع ،إلیھ باجتماع الأنصار ، فأسرَّ»من قیام

وھو الآخر یصنع بأبي بكر ما صنع معن معھ، فیسر إلى أبي 
  .أشد الفزع ضاًبكر بالأمر، وھو یفزع أی

فذھبا یتقاودان مسرعین إلى حیث مجتمع الأنصار، وتبعھما أبو 
  .عبیدة بن الجراح، فتماشوا إلى الأنصار ثلاثتھم

وباقي  ،وفي غیر الدار من بني ھاشم ،أما علي ومن في الدار
بما عزم علیھ لا و ،المھاجرین والمسلمین، فلم یعلموا بكل الذي حدث

  .أبو بكر وعمر

ـ على  الفزعأبو بكر وعمر أشد ن ھذه الفتنة التي فزع لھا ألم تك
وأخص ما تخص  ،تعم جمیع المسلمین بخیرھا وشرھاحد تعبیرھم ـ 

  ثم بني ھاشم؟، »علیھ السلام« علیاً

لیشاركوھما  ،أولیس من الجدیر بھما أن یوقفاھم على جلیة الأمر
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ع الأنصار إطفاء نار الفتنة الذي دعاھما إلى الذھاب إلى مجتم في
  !مسرعین؟

ثم أبا  ،دون الناسإلیھ  بالإسرار ثم لماذا یخص عمر أبا بكر
  .)١(؟»عبیدة

جرى في السقیفة وفي غیرھا، وبعض وقد ذكرنا بعض ما .. ھذا
بالخلافة، وبینا بكر  ما استدلوا بھ على الأنصار، لإثبات أحقیة أبي

االله علیھ صلى «الأعظم الصحیح من سیرة النبي  :خطلھا في كتابنا
  ..فراجع ،ما جرى في السقیفة :، فصل٣٣ج» وآلھ

 
وقد تھدد عمر الأنصار بالقتل في یوم السقیفة، وحین عبر 
الأنصار عن مخاوفھم من المھاجرین، وطالبوا بضمانات، ولو بأن 

أمیر بادر إلى الإستنصار بالعرب،  المھاجرینیكون منھم أمیر، ومن 
  : وقال

ن ترضى العرب إلا بھ، ولن تعرف العرب الإمارة إلا لھ، ل«
  .»ولن یصلح إلا علیھ

واالله « :ثم أطلق قراره الحاسم والجازم الذي أكده بالقسم، فقال
  .»لا یخالفنا أحد إلا قتلناه

                                      
و  ١٢٠ص) نشر مكتبة الزھراء ـ قم(السقیفة للشیخ محمد رضا المظفر ) ١(

١٢١.  
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فكثر اللغط، وارتفعت الأصوات، حتى كادت الحرب تقع، وأوعد 
، وبشیر بن سعد، وأسید بعضھم بعضاً، وبایع أبا بكر عمر وأبو عبیدة

ولعل عویم بن ساعدة، ومعن بن عدي، اللذین جاءا بأبي .. بن حضیر
  .أیضاً هبكر وعمر إلى السقیفة قد بایعا

ولم یُسَمَّ أحد لنا غیر ھؤلاء، سوى خالد بن الولید، وسالم مولى 
أبي حذیفة، مع الشك في حضورھما في السقیفة، فلعلھما لحقا بعض 

  . اه في الطریق، أو بایعما جرى

توعد  نما حتى كادت الحرب أن تقع، وقدوإذا كان الإختلاف قد 
من القوي والحاسم ھذا التھدید والوعید إطلاق بعضھم بعضاً، ومع 

  !!إن البیعة لأبي بكر كانت عن رضى، وإجماع؟: عمر كیف یقال

ویبدو أن أبا بكر وحزبھ الذین ذكرنا أسماءھم، تركوا الأنصار 
یتلاومون، ویتجادلون، ویتھم یختلفون فیما بینھم، و في سقیفتھم

» علیھ السلام«بعضھم بعضاً، وخرجوا إلى المسجد، لیفاجئوا علیاً 
بالأمر الواقع، ولیتدبروا الأمر قبل أن یصل الخبر إلى مسامع علي 

  ..وبني ھاشم، فیقع ما لم یكن بالحسبان» علیھ السلام«

× 
لتجاذبات في السقیفة، وبدأت كفة أبي بكر بالرجحان وحین بدأت ا

إن فیكم لرجلاً لو طلب ھذا «: على سعد بن عبادة قال بعض الأنصار
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  .)١(»علیھ السلام«، یعني علیاً »الأمر لم ینازعھ فیھ أحد

علیھ «إن علیاً  :فدلت ھذه الكلمة على أن ثمة من قال لھم
ولكن سذاجة  ..طلبھقد عزف عن ھذا الأمر، ولم یعد ی» السلام

الأنصار، ومفاجأة المھاجرین لھم بھذه الأمور، وتلاحق الأحداث لم 
یبق فرصة جعل الأنصار في مأزق أعجلھم عن التأمل والتفكیر في 

مع أنھا كانت بدیھیة البطلان، فإن في أعناقھم . صحة ھذه الدعاوى
» ھ وآلھصلى االله علی«، أخذھا لھ رسول االله »علیھ السلام«بیعة لعلي 

ولو كان علي قد صرف النظر بالفعل، إن كان یحق . منھم یوم الغدیر
وأن یقیل الناس من بیعتھم بصورة . لھ ذلك، فعلیھ أن یعلنھ على الملأ

  .علنیة

في أعناقھم تغنیھ عن » علیھ السلام«كما أن ثبوت البیعة لعلي 
  ..طلب ھذا الأمر، وذلك واضح

نھ إذا كان صاحب لأعة الغدیر، وربما قیل ذلك لتبریر نقضھم لبی
الحق قد تخلى عن حقھ، فلا بأس بطلب ھذا الأمر، حفظاً لنظام الأمة، 

والأنصار لم یكونوا في أكثرھم أھل  .وسعیاً في إبعاد الإختلاف عنھا
  ..ودھاء ةیسیاسحنكة 

من » علیھ السلام«ولكن ھذه الشائعات لم تفلح في اقتلاع علي 

                                      
 ١٢٣ص ٢یخ الیعقوبي جوتار ٢٠ص ٦ج للمعتزلي البلاغةشرح نھج  )١(

   .٥٧٩والموفقیات للزبیر بن بكار ص
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ون فیھ المنقذ، والأمل الذي تسكن إلیھ نفوس الناس، بل بقوا یر
  ..النفوس

أنھ بعد نجاح أبي بكر في إزاحة سعد بن عبادة،  :ولذلك نلاحظ
لا نبایع إلا : وضاعت الفرصة من ید الأنصار ھتف فریق منھم

  .)١(علیاً

أنھ حتى الذین بادروا إلى الإستئثار بالأمر على وتدلنا ھذه الكلمة 
ولو بھذا المستوى من  ،»علیھ السلام«لعلي كانوا یثقون بأن إساءتھم 

 الشناعة والبشاعة لا تدفعھ إلى التخلي عن واجبھ الدیني والأخلاقي
، ولا تدعوه إلى معاملتھم بما یستحقونھ من مقت، وطرد تجاھھم

یفرط الذي لا  ،وإبعاد، بل ھو الإنسان العدل الحكیم، والصفوح الحلیم
  .قید شعرة ھیحید عنبالحق، ولا 

× 
وروى ابن عقبة ـ بأسناد جید ـ عن إبراھیم بن عبد الرحمن بن 

أن رجالاً من المھاجرین غضبوا في بیعة أبي بكر، منھم علي  :عوف
» صلى االله علیھ وآلھ«والزبیر، فدخلا بیت فاطمة بنت رسول االله 

ومعھما السلاح، فجاءھما عمر بن الخطاب في عصابة من المھاجرین 

                                      
و  ٣١١ص ٢٨ج وبحار الأنوار ٤٤٣ص ٢ج الأمم والملوكتاریخ : راجع )١(

 شرح نھجو ٣٢٥ص ٢جالكامل في التاریخ و ٧٨ص ٧جالغدیر و ٣٣٨
   .٨٢صالإكمال في أسماء الرجال و ٢٢ص ٢ج للمعتزلي البلاغة
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الأنصار، فیھم أسید بن حضیر وسلمة بن سلامة بن وقش الأشھلیان، و
وثابت بن قیس بن شماس الخزرجي، فكلموھما حتى أخذ أحدھم سیف 

  .الزبیر فضرب بھ الحجر حتى كسره

واالله ما كنت  :ثم قام أبو بكر فخطب الناس، واعتذر إلیھم، وقال
االله تعالى قط سراً  حریصاً على الإمارة یوماً قط ولا لیلة، ولا سألتھا

ولكني أشفقت من الفتنة وما لي في الإمارة من راحة، . ولا علانیة
إلا بتقویة االله  ،ولكني قلدت أمراً عظیماً ما لي بھ طاقة ولا یدان

  .تعالى، ولوددت أن أقوى الناس علیھا مكاني الیوم

فقبل المھاجرون منھ ما قالھ، وما اعتذر بھ، وقال علي 
ضبنا إلا أنا أخرنا عن المشورة، وإنا لنرى أن أبا بكر ما غ :والزبیر

  .»صلى االله علیھ وآلھ«أحق الناس بھا بعد رسول االله 

  .وإنھ لصاحب الغار، وثاني اثنین

  .وإنا لنعرف لھ شرفھ

بالصلاة بالناس وھو » صلى االله علیھ وآلھ«ولقد أمره رسول االله 
  .)١(حي

  :ونقول

                                      
ص  ١الریاض النضرة ج  :راجعو ٣١٧ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ١(

 ٣٧٩صللطبري المسترشد  :وراجع ١٦٩ص ٢جوتاریخ الخمیس  ٢٤١
  .٣٨٣ص ٢جوإثبات الھداة  ٣٧٨و 
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 
ھذا النص یظھر علیاً بصورة المتمرد على صاحب الحق، 
والظالم لھ، ویصور أبا بكر بصورة الإنسان المظلوم الزاھد 

یتمنى لو یجد من ھو أقوى وبالمناصب، الحریص على درء الفتنة، 
» علیھ السلام«في إشارة إلى أن علیاً .. منھ لیتخلى لھ عن ذلك المقام

  ..ت لأبي بكرلا یملك ھذه القوة التي كان

  ..والزبیر» علیھ السلام«ثم ھو یظھر تفاھة تفكیر علي 

یدلس على الناس في » علیھ السلام«ویظھر أیضاً أن علیاً 
  ..إظھاره الزھد بالدنیا

أو أنھ ـ والعیاذ باالله ـ یكذب على الناس بتظاھره بأنھ غضب 
  .وھو إنما غضب لنفسھ، لأنھ أخر عن المشورة ،لدینھ

علیاً بصورة الذي أدركتھ لمسة وجدانیة، فصار ثم ھو یقدم 
  ..یعترف بأحقیة أبي بكر، ویقیم الأدلة على ذلك

× 
بادر إلى مبایعة أبي  »علیھ السلام«أما بالنسبة لزعمھم أن علیاً 

  :بكر، وأنھ كان یستدل لھم على صحة خلافتھ بما تقدم، فنقول

علیھ «قیقة لا یذكرون أن علیاً ھؤلاء المفتئتین على الحق والح إن
  ..لم یحضر السقیفة» السلام

، لیھاجموه وھو في ولكن أھل السقیفة رجعوا إلیھ من سقیفتھم
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  .داخل بیتھ

علیھ «أھل السقیفة إلى المسجد، وطرقوا الباب على علي فقد رجع 
وكانت  ،»صلى االله علیھ وآلھ«، بعد فراغھ من دفن النبي »السلام

وكأنھا  ،وراء الباب عند القبر» علیھا السلام«زھراء زوجتھ فاطمة ال
من : وبكلماتھا الأخیرة، فسألت ،بدموعھاوتناجیھ، وتودعھ  ،أباھابكي ت

الباب بعنف، فعصروھا بین الباب علیھا وإذ بھم یقتحمون ! الطارق؟
  ..وأسقطت جنینھا ،والحائط، فصرخت

فھربوا، ، المھاجمین فبادر ھا،صوت» علیھ السلام«فسمع علي 
  .معدودة صل وكل ذلك في ثوانحقد والأوجاع ، رھینة الآلام وھاوخلَّ

اف سیدة النساء، وبقي معھا علإس» علیھ السلام«وانصرف علي 
  .إلى الصباح، وھم مكتنفون باب داره

وجاء أبو بكر في الصباح إلى المسجد، وجلس على المنبر، 
  .وصار الناس یبایعونھ

علیھ «الفترة إلى داخل بیت علي  ولعل الزبیر تسلل في ھذه
  .. »السلام

ومحمد وجاء عمر، وخالد، وأسید بن حضیر، ومعاذ بن جبل، 
وثابت بن قیس بن شماس الخزرجي، وسلامة بن وقش، بن مسلمة، 

علیھما «وقنفذ، والمغیرة في عصابة آخرین إلى بیت الزھراء وعلي 
 اعلیھ«ة وجاؤوا بالحطب، وأضرموا النار بباب فاطم. »السلام
  .»السلام
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ولعل الزبیر خرج إلیھم في تلك اللحظة، فأخذوا سیفھ فضربوا بھ 
، وحاولت »علیھ السلام«ثم اقتحموا البیت على علي . الحجر فكسروه

أن تدفعھم مرة أخرى، فضربوھا، وأخرجوه ملبباً، لكي » علیھا السلام«
  .یبایع

ھا سلمان خلفھ، فضربوھا أیضاً، وأرجع» علیھا السلام«فخرجت 
.. »علیھ السلام«ثم تُرِكَ علي . »علیھ السلام«إلى البیت بأمر من علي 

  .فعاد إلى البیت

أیام أخذت منھا فدك، وتعرضت للضرب مرة أو عشرة وبعد ثمانیة 
  ..أخرى أیضاً

 
 مباشرة» صلى االله علیھ وآلھ«لیلة الثلاثاء بعد دفن النبي  فيو
وھي بلد صغیر الحجم، قلیل عدد السكان ـ عدة  لى المدینة ـدخلت إ

ألوف من المقاتلین، من قبائل النفاق التي كانت حول المدینة، ولا 
وأخذوا مسالكھا، وملأوا أزقتھا، وتضایقت بھم سیما قبیلة أسلم، 

فقوي بھم جانب أبي بكر، وأیقن عمر بالنصر، واختبأ سككھا، 
قلة قلیلة جداً، وصار عمر وجماعة معھ المؤمنون في بیوتھم، وھم 

في : الناس یدلونھم علیھم، فیقولون لھمبعض یدورون على البیوت، و
وفي ذاك یوجد ثلاثة، أو واحد أو أكثر، . ھذا البیت یوجد اثنان

فیقتحمون علیھم البیوت، ویخرجونھم بالقوة، ویسحبونھم إلى المسجد 
  ..للبیعة
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في بیتھ من یصول بھ على » علیھ السلام«ولم یكن مع علي 
أنھ یرید قتالھم، فلا : ظھر لھمولو أنھ . المھاجمین، أو من ینتصر بھ

، بل ھم مؤمن في المدینةشك في أنھم سوف لا یبقون على أي 
ن السكك كانت مشحونة ، فإ»علیھ السلام«لعلي  سیقتلونھم كیداً منھم

عن أن یتمكن  بالمقاتلین، ولا یستطیع أحد أن یظھر رأسھ منھا، فضلاً
  ..لنصرتھ، أو لیقاتل معھ» علیھ السلام«من الإلتحاق بعلي 

ولو أن تلك الثلة القلیلة من المؤمنین قتلت فعلى من سیتأمر علي 
وبمن سوف یقیم الدولة، ویحفظ أمن الناس، وبمن  !؟»علیھ السلام«

  !یدفع الأعداء؟

 
أنھ لو : من الفتنة، مع أن الحقیقة ھيإنھ أشفق  :وقال أبو بكر
صلى «فیھ وفق توجیھات رسول االله  تسیر الأمورترك ھذا الأمر، ل

  .، لم یبق مكان للفتنة»االله علیھ وآلھ

  .ولو أنھم لم یتھموا رسول االله بالھجر

  .ولو أطاعوه في الخروج في جیش أسامة

  .ولو تركوه یكتب لھم الكتاب الذي لن یضلوا بعده

  .. یوم عرفة» علیھ السلام«كوه ینصب لھم أمیر المؤمنین ولو تر

ولو لم یستأثر أبو بكر بالأمر لنفسھ، فلماذا تضرب الزھراء 
  !، ویسقط جنینھا، وھي التي یغضب االله لغضبھا؟»علیھا السلام«
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 :رداً على ھذه المقالة» علیھا السلام«وقد قالت الزھراء 
  .)١(»سقطواألا في الفتنة ! أزعمتم خوف الفتنة؟«

 
من ھو أقوى مكانھ إنھ كان یودّ أن یكون : إن أبا بكر یقول ـ ٤

  .منھ على حمل مسؤولیة الأمارة

من أین علم أبو بكر أنھ ھو الأقوى من سائر  :والسؤال ھو
  !الصحابة على حمل ھذه المسؤولیة؟

ا، وھو ولماذا لا یكون الأقوى ھو الذي نصبھ االله ورسولھ لھ
، »علیھ السلام«الجامع للصفات المطلوبة فیھا دون سواه، وھو علي 

والأعظم  ،فإنھ ھو الأعلم، والأتقى، والأشجع والأقوى، والأزھد
  .جھاداً، ومؤازرة، وبذلاً لنفسھ في االله ورسولھ من جمیع البشر

 
فة بما زعموه من أنھ وأما الإستدلال على أحقیة أبي بكر بالخلا

                                      
والطرائف لابن  ١٣٧ص ١والإحتجاج ج ١١٦دلائل الإمامة ص: راجع) ١(

ومناقب  ٢٧٥و  ٢٣٨و  ٢٢٥ص ٢٩وبحار الأنوار ج ٢٦٥طاووس ص
شرح و ١٤٣صلجوھري لفة وفدك السقیو ٤١٧أھل البیت للشیرواني ص

شرح نھج البلاغة و ١٣٣صفدك في التاریخ و ٣٦ص ٣جالأخبار 
جواھر و ١٤صبن طیفور لابلاغات النساء و ٢٥١ص ١٦جللمعتزلي 
  .٦٣٦صاللمعة البیضاء و ١٦٠ص ١جبن الدمشقي لاالمطالب 
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، وبأنھ »صلى االله علیھ وآلھ«صلى بالناس في مرض رسول االله 
على فھو مكذوب  ،في الغار» صلى االله علیھ وآلھ«صاحب النبي 
بلا ریب، وقد ذكرنا ذلك أكثر من . »علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

  .فلا حاجة إلى الإعادة.. مرة

  :غیر أننا نعود لتذكیر القارئ بما یلي

إن الصلاحیة لإمامة الجماعة لا تعني الصلاحیة لإمامة  :ألف
  .الأمة

إن الصحبة في الغار لا تعني أن ذلك الصاحب عالم، أو  :ب
لیصح الإستدلال بھا على .. شجاع، أو تقي، أو مدبر، أو غیر ذلك

  .أھلیتھ للإمامة والخلافة

حب إن الصحبة في الغار قد بینت وأثبتت أن ذلك الصا: قلنا :ج
بل إن آیة الغار قد .. فاقد لأبسط الأمور التي تؤھلھ لأدنى مقام

الصحیح من : أظھرت موجبات القدح فیھ، كما أوضحناه في كتابنا
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«سیرة النبي الأعظم 

 
 »صلى االله علیھ وآلھ«ولما قبض رسول االله  :قال ابن إسحاق
 ،الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقیفة بني ساعدةانحاز ھذا الحي من 

واعتزل علي بن أبي طالب، والزبیر بن العوام، وطلحة بن عبید االله 
في بیت فاطمة، وانحاز بقیة المھاجرین إلى أبي بكر، وانحاز معھم 

  .أسید بن حضیر في بني عبد الأشھل
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 إن ھذا الحي من الأنصار مع :فأتى آت إلى أبي بكر وعمر فقال
وقد انحازوا إلیھ، فإن كان لكم  ،سعد بن عبادة في سقیفة بني ساعدة

  .بأمر الناس حاجة فأدركوا قبل أن یتفاقم أمرھم

قد  ،في بیتھ لم یفرغ من أمره »صلى االله علیھ وآلھ«ورسول االله 
  .أغلق دونھ الباب أھلھ

انطلق بنا إلى إخواننا ھؤلاء حتى : فقلت لأبي بكر :قال عمر
  .)١(م علیھننظر ما ھ

                                      
أخرجھ البیھقي في : وقال في ھامشھ ٣١١ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ١(

وانظر  ٢٥٢ص ٥والنھایة جوابن كثیر في البدایة  ٢٢٩ص ٧جالدلائل 
 ٢٨ص ٣جالبخاري في التاریخ و ٥٩٨ص ١جترجمة حماد في المیزان 

 ٢٥٢ص ١جن لابن حبان ووالمجروح ٣٠٨ص ١جوالضعفاء للعقیلي 
ط دار (و  ٥٨٣ص ١ج) ط دار المعارف(للبلاذري أنساب الأشراف و

 ١٠٧١ص ٤جبن ھشام لا السیرة النبویة: وراجع ٢٦٤ص ٢ج )الفكر
السنن و ٥٥ص ١ج حمدأمسند و ٢٧ص ٨جصحیح البخاري : وراجع

الكامل و ٦ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام  و ١٤٢ص ٨جلبیھقي لالكبرى 
تاریخ و ٤٤٦ص ٢ج الأمم والملوكتاریخ و ٣٢٧ص ٢جفي التاریخ 
ج ـشرح نھو ١٥٤ص ٢ج بن حبانلاالثقات و ٢٨٢ص ٣٠جمدینة دمشق 
= =  ٤جیر ـبن كثلاة ـیرة النبویـالسو ٢٣ص ٢ج تزليالبلاغـة للمع

 ٧ص ٢٤جعمدة القاري و ٤٤٢ص ٥جلصنعاني لالمصنف و ٤٨٨ص
 ٣٠٨و  ٣٠٢ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ٥٦صالصوارم المھرقة و
.  
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  : ونقول

لم یعتزل أھل السقیفة في بیت فاطمة، بل » علیھ السلام«إن علیاً 
صلى االله «منشغلاً بتغسیل وتجھیز رسول االله » علیھ السلام«كان 

كانوا وبعض بني ھاشم  ـ حسب تصریح الروایة نفسھا ـ »علیھ وآلھ
  ..بالقرب منھ یلبون ما یطلبھ منھم

ولحق بھم أربعة أو  ،وس والخزرجوأھل السقیفة ھم زعماء الأ
منھم،  اًواحدمھاجرون ھؤلاء ال وبایعخمسة أشخاص من المھاجرین، 

 ،ولم یرض أكثر الأنصار آنئذٍ بذلك، ثم خرج أولئك المھاجرون
ومعھم بضعة رجال من الأنصار إلى المسجد، فلحق بھم غیرھم في 

علیاً وھاجموا الزھراء، وفصاروا جماعة، الطریق وفي المسجد، 
  ..في بیتھما» السلام ماعلیھ«

وأما سائر الناس، فھم إما في بیوتھم، وھم الأكثر، أو في 
  ..أو في غیر ذلك من شؤونأو في أعمالھم،  ،المسجد

 
  :إن الذین وردوا على الأنصار ھم

  .أبو بكر بن أبي قحافة ـ ١

  .عمر بن الخطاب ـ ٢

  .أبو عبیدة ـ ٣

 وربما أضیف خالد.. لى أبي حذیفةماً موسال :وأضاف بعضھم
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  ..أیضاً، ولعلھما جاءا متأخرین

وقد استطاع ھؤلاء بمساعدة أسید بن حضیر، وعویم بن ساعدة، 
ا الأوس والخزرج ما كانوا وومعن بن عدي، وبشیر بن سعد أن یبتز

  ..یرونھ في أیدیھم

ولم یكلفھم الحصول على ھذا الأمر سوى كلمات یسیرة أوردھا 
ن ھذا الأمر إن تطاولت إلیھ الخزرج لم إ« :و بكر، وھي التالیةأب

وإن تطاولت إلیھ الأوس لم تقصر عنھ الخزرج،  ،تقصر عنھ الأوس
  .وجراح لا تداوى ،وقد كانت بین الحیین قتلى لا تنسى

 ،یضغمھ المھاجري ،فإن نعق منكم ناعق جلس بین لحیي أسد
  .ویجرحھ الأنصاري

ر من لا ینكر فضلكم في الدین، ولا وأنتم یا معشر الأنصا
 ،ولرسولھسابقتكم العظیمة في الإسلام، رضیكم االله أنصاراً لدینھ 

وجعل إلیكم ھجرتھ، وفیكم جلة أزواجھ وأصحابھ، فلیس بعد 
وأنتم  ،المھاجرین الأولین عندنا بمنزلتكم، فنحن الأمراء

  .)١(»الوزراء

  :ليونوضح بعض مرامي ھذه الخطبة على النحو التا

                                      
 ٢تاریخ الأمم والملوك ج: وراجع ١٨١ص ٣البیان والتبیین ج: راجع) ١(

 ٣٢٩ص ٢جفي التاریخ الكامل و ٣٣٥ص ٢٨ج وبحار الأنوار ٤٥٧ص
  .٥٧١ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف : وراجع
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برشوة شكلیة للأنصار، حین ذكر فضلھم أبو بكر خطابھ بدأ  ـ ١
فأرضى بذلك .. خوسابقتھم، واعتبرھم أول من آمن ونصر، إل

یرید أنھ بإلیھ، وأوحى لھم  غرورھم، واستمال الكثیرین منھم
  ..نصافھم، ولیس بصدد التنافس معھم، ومفاخرتھمإ

لأنصار في درجة جعل اقدم المھاجرین علیھم، ووفإذا عاد  ـ ٢
فلن یتھم بالتعصب لفریقھ، ویكون قد مھد السبیل  تلي درجتھم،

 النتیجة تأتي تلكلترتیب الآثار على ھذا التقدیم، من أسھل طریق، و
  ..طبیعیة ومقبولة

وقد حرص على أن لا یطلق تفضیلھ للمھاجرین، لأن ذلك  ـ ٣
  .مفخص منھم المھاجرین الأولین بالتقدی ،سیكون غیر مقبول

، بل أزاحھم تحاشى أي تعبیر یدل على استبعاد الأنصارثم  ـ ٤
نحن الأمراء، وأنتم : أنھ یرید مشاركتھم، حین قال لھمببطریقة توحي 

  ..الوزراء

ثم أذكى طموح بعض الأنصار، واستفزھم لمناوأة سعد بن  ـ ٥
عبادة ومنافستھ، حین حرك فیھم عرقھم القبلي وعصبیتھم العشائریة 

أن الأمیر إن كان من  :ث ذكرحی ..تنةمنفھا النبي بأنھا التي وص
  .الأوس، فلن ترضى بھ الخزرج، وكذلك العكس

، تراتالجاھلیة، وبما كان بینھم من حروب و بإحنثم ذكرھم  ـ ٦
  !فادعى لھم أنھا لا تنسى؟ ،وآلام وجراح

مع أن الإسلام كان قد أخمدھا، وكان البلسم الشافي لھا، لو 
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  ..الیمھ، ومفاھیمھالتزموا بتع

ستضعاف العملي لسعد لإا ھذا أمر سعد، ثم أكدبذلك فضعف  ـ ٧
، واعتبره ھو وكل من عمر، وأھان سعداً وللأنصار حین تھددھم

  ..یطلب ھذا الأمر من الأنصار ناعقاً

خطوة أخرى، فجعل المھاجرین حكاماً على  أبو بكر ثم تقدم ـ ٨
زلون وینصبون، وأخرج ویع ،الناس، یقررون لأنفسھم ولغیرھم

  .الأنصار عن دائرة المشاركة في الإختیار

نھم أولیاء االله بأثم استدل على أحقیة المھاجرین من الأنصار  ـ ٩
غرباء عن ھذا فأسقط بذلك حجج الأنصار، وجعلھم  ،وعشیرتھ

. .بصدد إعادة حكم الجاھلیة متھماً إیاھم بأنھممدلین بباطل، الأمر، 
  .نھم أحد من المسلمینوھو ما لا یرضاه م

والتعقل  ،موقف الأنصار عن دائرة الحكمة ثم أخرج ـ١٠
  لیصبح إفساداً لأمر الناس، ومن أعمال الفتنة ،والتدبیر السلیم

وبذلك یصبح الأنصار موضع التھمة، ویثیر الشك والشبھة  ـ ١١
لدى كل من یرغب بمساعدتھم والكون إلى جانبھم، فإنھ في أمرھم 

  .مثلھم بإثارة الفتنة یصبح متھماً

الأنصار في أن تستقیم لھم  إلى نفوسثم أدخل الیأس  ـ١٢
  .حین قرر أن العرب لا تدین إلا لھذا الحي من قریش ،الأمور
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 
ثم جاء عمر بن الخطاب لیؤكد ذلك التھدید والوعید، وسائر المضامین 

منا أمیر ومنكم : أحد الأنصار التي سجلھا أبو بكر، فقال مجیباً على مقولة
  :بقولھ أمیر

لا یجتمع اثنان في قرن، واالله لا ترضى العرب أن یؤمروكم «
ونبیھا من غیركم، ولكن العرب لا تمتنع أن تولي أمرھا من كانت 

  .النبوة فیھم، وولي أمورھم منھم

ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاھرة، والسلطان 
  .المبین

ازعنا سلطان محمد وإمارتھ، ونحن أولیاؤه وعشیرتھ إلا من ذا ین
  .)١(»مدل بباطل، أو متجانف لإثم، أو متورط في ھلكة

وبعد أن أظھر بشیر بن سعد اقتناعھ بحجة أبي بكر وعمر، 
وتسلیمھ بأن لا نصیب للأنصار في الحكم والحاكمیة، بادر أبو بكر 

                                      
و  ١٨١ص ٢٨ج وبحار الأنوار ٩٢ص ١جلطبرسي لحتجاج الإ: راجع) ١(

لجوھري لالسقیفة وفدك و ٩ص ٦ج للمعتزلي البلاغةشرح نھج و ٣٤٥
تحقیق ب( مامة والسیاسةالإو ٤٥٧ص ٢ج الأمم والملوكتاریخ  و ٦٠ص

مامة الشافي في الإو ٢٥ص ١ج )ق الشیريتحقیب(و  ١٥ص ١ج )الزیني
» علیھ السلام«حیاة الإمام الحسین و ١٨٨ص ٣جلشریف المرتضى ل
  .٢٤٨ص ١جلقرشي ل
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أنھ ینأى بتوحي  إلى إظھار زھده في ھذا الأمر، والتحدث بطریقة
بنفسھ عن ھذا المقام، وأنھ إنما كان یتكلم لمجرد إحقاق الحق، فقال 

قد رضیت لكم أحد ھذین الرجلین، : مشیراً إلى عمر، وإلى أبي عبیدة
  .فأیھما شئتم فبایعوا

سیردان الأمر إلیھ، ربما  ھماھذا مع علمھ بأنأبو بكر لقد قال 
  . لأنھم كانوا متفقین على ذلك

لأكثر من  ،لعلمھ بعدم جرأتھما على القبول بالتقدم علیھ وربما
  .. سبب

وھكذا كان، فبایعاه وسبقھما بشیر بن سعد بالبیعة، وبایعھ أیضاً 
أسید بن حضیر، وعویم بن ساعدة، ومعن بن عدي، وسالم قریبھ 

  .مولى أبي حذیفة فیما قیل

إلى  وترك ھؤلاء سقیفة أولئك، لیواصلوا فیھا نزاعاتھم، وخرجوا
وذلك  وجماعات آخرین، مر علي وبني ھاشم،أالمسجد لمعالجة 

إیھامھم بأنھ بوضعھم أمام الأمر الواقع، ومواجھتھم بأمر قد قضي، و
  .ولا للعودة عنھ ،مجال للنقاش فیھثمرة، بل لا لا 

 
وبعد كل العنف الذي مارسھ الذین بایعوا أبا بكر، ورغم كل 

وبعد مرور أیام كثیرة قضوھا في الترھیب .. م وتھدیداتھمحشودھ
بنو ھاشم،  :تخلف عن بیعة أبي بكر جماعة منھموالترغیب، فقد 

وعلي، والعباس، والفضل بن العباس، وعتبة بن أبي لھب، وسعد بن 
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عبادة، وسلمان، وعمار، والمقداد، وأبو ذر، وأبي بن كعب، وسعد بن 
والبراء بن عازب، وخزیمة بن ثابت،  أبي وقاص، والزبیر، وطلحة،

  .)١(وفروة بن عمرو الأنصاري، وخالد بن سعید بن العاص

  .)٢(والذین بایعوه إنما بایعوه كرھاً

 
إن بیعتي كانت فلتة « :ومن المقولات المشھورة قول أبي بكر

  .)٣(»وقى االله شرھا، وخشیت الفتنة

                                      
 ٣ج) ط أخرى(و  ٢٥٩ص ٤والعقد الفرید ج ٣٠١ص ٢مروج الذھب ج) ١(

 ١٣٤ـ  ١٣٠ص ٢وج ١٣١ص ١وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٦٤ص
ط دار (ریخ الأمم والملوك وتا ٢٢٢ص ٣وأسد الغابة جعن الجوھري، 

 ٣٣١و  ٣٢٥ص ٢والكامل في التاریخ ج= =  ٢٠٨ص ٣ج) المعارف
وسمط النجوم العوالي  ١٠٥و  ١٠٣ص ٢ج) ط الغري(وتاریخ الیعقوبي 

والمختصر  ٣٥٦ص ٣ج) ط البھیة بمصر(والسیرة الحلبیة  ٢٤٤ص ٢ج
وتاریخ  ١٦٧ص ١جالریاض النضرة : وراجع ١٥٦ص ١لأبي الفداء ج

  .١١٢ص ١١ج )بھامش الكامل(وابن شحنة  ١٨٨ص ١جیس الخم
 ١٩و  ١١و  ٩ص ٦وج ٢١٩ص ١البلاغة للمعتزلي جشرح نھج : راجع) ٢(

  .٤٩و  ٤٨و  ٤٧و  ٤٠و 
وأنساب  ٤٧ص ٦وج ٥٠ص ٢البلاغة للمعتزلي جشرح نھج : راجع) ٣(

 ٣١٤ص ١٢وسبل الھدى والرشاد ج ٥٩٠ص ١الأشراف البلاذري ج
لسید لالمراجعات و ١٥٤صلشیرازي لربعین كتاب الأ: وراجع. عنھ
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وصف بیعة أبي بكر بأنھا كانت  كما أن عمر في أیام خلافتھ قد
  .)١(سیأتيتقدم وفلتة كما 

  .حكامإما وقع من غیر  :والفلتة

یجوز أن یرید بھا الخلسة، وبمعنى أن الإمامة یوم السقیفة  :وقیل
ولذلك كثر فیھا التشاجر، فما قلدھا أبو بكر  ،مالت إلى تولیتھا الأنفس

  .إلا انتزاعاً من الأیدي

ة بأن تكون مثیرة للفتن، فعصم االله من ومثل ھذه البیعة جدیر

                                      
  .٤٦صلجوھري لالسقیفة وفدك و ٣٣٧صشرف الدین 

كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا إذا (صحیح البخاري : راجع )١(

البلاغة شرح نھج و ٢٠٩ص ٨ج) ط محمد علي صبیح) (أحصنت
والسیرة النبویة لابن  ٤٧ص ٦وج ٢٩و  ٢٦و = =  ٢٣ص ٢للمعتزلي ج

 ٤٦٦ص ٣والنھایة لابن الأثیر ج ٢٢٦ص ٤ج) ط دار الجیل(ام ھش
والكامل في  ٣٠٥ص ٣ج) ط دار المعارف بمصر(وتاریخ الأمم والملوك 

 ١وتاج العروس ج ٣٧١ص ٢ولسان العرب ج ٣٢٧ص ٢التاریخ ج
 ٣٦و  ٣٤و  ١٢و  ٨ص) ط المحمدیة(والصواعق المحرقة  ٥٦٨ص

ومسند أحمد  ٣٦٣و  ٣٦٠ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٦٧وتاریخ الخلفاء ص
 ١والریاض النضرة ج ١٥ص ٥وأنساب الأشراف ج ٥٥ص ٦ج

وتمام المتون للصفدي  ٤٤و  ٤٢ص ٢وتیسیر الوصول ج ١٦١ص
والتمھید للباقلاني  ٢٢ص ١ج) ط دار المعرفة(والملل والنحل  ١٣٧ص

   .١١٦ص ١ج
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  .)١(ووقى شرھا ،ذلك

 

صورة للعنف الذي رافق » رحمھ االله«وقد رسم العلامة الأمیني 
  :بیعة أبي بكر، نحاول أن نلخصھا على النحو التالي

: حداً جعل عمر بن الخطاب یقول السقیفة بلغت الأمور فيلقد 
  .»قتل االله سعداً، إنھ منافق أو صاحب فتنةاقتلوا سعداً «

لقد ھممت أن « :لھ لاوق ،على رأسھ) عمر(وقد قام الرجل 
  .)٢(»أو عیونك ،أطأك حتى تندر عضوك

لئن حصصت منھ شعرة ما « :فیتلقاه قیس بن سعد بقولھ
  .)٣(»فیك واضحة، أو جارحةفي ت وجعر

                                      
 ٣والفائق للزمخشري ج ٣١٨ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج: راجع )١(

   .٥٠ص
وتاریخ الأمم والملوك  ٨٦ص ٤والعقد الفرید ج ٥٦ص ١مسند أحمد ج) ٢(

والسیرة النبویة لابن  ٤٥٩ص ٢ج) مؤسسة الأعلميط (و  ٢٢٢ص ٣ج
والسیرة  ١٦٤و  ١٦٢ص ١والریاض النضرة ج ٣٣٩ص ٤ھشام ج

بحار : وراجع. ٤٨٢ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٣٥٩ص ٣الحلبیة ج
 .٣٣٦ص ٢٨ج الأنوار

 ٤٥٩ص ٢ج) مؤسسة الأعلميط (و  ٢٢٢ص ٣م والملوك جتاریخ الأم) ٣(

 ٣جلشریف المرتضى ل الشافي في الامامةو ٣٥٩ص ٣والسیرة الحلبیة ج
 ٣٦٩ص ٥جالغدیر و ٦٨صلسرابي التنكابني لسفینة النجاة و ١٩٠ص
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  . حسبما ورد »..واالله ما یخالفنا أحد إلا قتلناه« :ل عمراثم ق

  ..وارتفعت الأصوات حتى كادت الحرب أن تقع

واالله لا یرد علي أحد « :وینتضي الحباب بن المنذر سیفھ ویقول
  .»بالسیف تھما أقول إلا حطم

  .إذن یقتلك االله :فیقال لھ

  .)١(بل إیاك یقتل :فیقول

  .)٢(ووطئ في بطنھ، ودس في فیھ التراب ،فأخذ

میكم بكل ما في كنانتي من نبل، أر ،أما واالله« :وآخر ینادي
وأخضب منكم سناني ورمحي، وأضربكم بسیفي ما ملكتھ یدي، 

                                      
  .٧٦ص ٧وج

 ٤والعقد الفرید ج ١٩٨ص ٣والبیان والتبیین ج ٥٦ص ١مسند أحمد ج) ١(

 ١والإمامة والسیاسة ج ٣٣٩ص ٣لابن ھشام جوالسیرة النبویة  ٨٦ص
 ٣وتاریخ الأمم والملوك ج ٢٥٦ص ٦وعن صحیح البخاري ج ١٥ص
والكامل في  ٤٥٧ص ٢ج) مؤسسة الأعلميط (و  ٢٢٣و  ٢٢٠ص

والبدایة  ٢٠٤و  ٢٠٢ص ١والریاض النضرة ج ٣٣٠ص ٢التاریخ ج
 ٢٥٦ص ١وعن صفة الصفوة ج ١٤٢ص ٧وج ٢٤٦ص ٥والنھایة ج

 ٣٨ص ٢البلاغة للمعتزلي جشرح نھج و ٤٥ص ٢ول جوتیسیر الوص
   ٣٢٥ص ٢٨ج وبحار الأنوار ٣٥٨ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٩ص ٦وج

  .٧٦ص ٧جالغدیر و ٤٠ص ٦البلاغة للمعتزلي جشرح نھج ) ٢(



  ١٦٩                         ..                                                  تحت المجھر.. السقیفة: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»وأقاتلكم مع من معي من أھلي وعشیرتي

  .)٢(»إني لأرى عجاجة لا یطفئھا إلا دم« :آخر یقول و

  .»لا أغمده حتى یبایع علي« :ویستل الزبیر سیفھ، ویقول

  .»علیكم بالكلب« :فیقول عمر

  . )٣(فیكسر ،سیفھ من یده، ویضرب بھ الحجر فیؤخذ

، ویضرب أنف الحباب بن )٤(في صدره عُفَدْكما أن المقداد یُ

                                      
تحقیق ب(و  ١٧ص ١ج )تحقیق الزینيب(بن قتیبة لامامة والسیاسة الإ) ١(

الكامل في و ٢٢٢ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج ٢٧ص ١ج) الشیري
 الغدیرو ٣٩ص ٢البلاغة للمعتزلي جشرح نھج و ٣٣١ص ٢جالتاریخ 

 ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٣٥٩ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٧٦ص ٧ج
  .١٩١ص ٣ج لشریف المرتضىلمامة الشافي في الإو ٤٨٣ص

شرح و ٣٩صلجوھري لالسقیفة وفدك و ٧٦ص ٧جو ٢٥٣ص ٣الغدیر ج) ٢(

 الأمم والملوكتاریخ و ٤٤ص ٢وج ٢٢١ص ١جللمعتزلي  البلاغةنھج 
بحار الأنوار : وراجع ٣٢٦ص ٢جالكامل في التاریخ و ٤٤٩ص ٢ج
حیاة الإمام الحسین و ١٠٤صفدك في التاریخ و ٣٢٨و  ٣٢٧ص ٢٨ج
  .٢٥٢ص ١جلقرشي ل» علیھ السلام«

 ٢٠٣ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج ١٨ص ١الإمامة والسیاسة ج) ٣(

 ١البلاغة للمعتزلي جنھج  شرحو ٢٠٧ص ١والریاض النضرة ج
 ٤٩صلمفید لالأمالي و ٤٧و  ١١ص ٦وج ١٥٦ص ٢وج ١٧٤ص

  . ١٨٤ص ٢٨ج وبحار الأنوار ٩٥ص ١جلطبرسي لحتجاج الإو
كتاب و ١٤٦صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٥٨صالصوارم المھرقة ) ٤(
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  .)١(رُسَكْالمنذر ویُ

بعث عمر بن الخطاب أن أبا بكر الأدھى من ذلك كلھ و والأمرُّ
  .إن أبوا فقاتلھم: وقال لھ» علیھا السلام«إلى بیت الزھراء 

یضرم علیھم الدار، فلقیتھ فاطمة  فأقبل بقبس من نار على أن
  !؟»یا بن الخطاب، أجئت لتحرق دارنا«: فقالت

  .)٢(»نعم، أو تدخلوا فیما دخلت فیھ الأمة« :قال

لتخرجن إلى البیعة، أولأحرقنھا على من « :وقال لھم عمر
  .»فیھا

  .»إن فیھا فاطمة« :فقیل لھ

                                      
  .١٧٤ص ١ج للمعتزلي البلاغةشرح نھج و ٢٦٦صلماحوزي لالأربعین 

كتاب و ١٧٤ص ١ج للمعتزلي البلاغةشرح نھج و ٣٦٨ص ٥جالغدیر ) ١(

  .٢٦٦صلماحوزي لالأربعین 
 ٤وأعلام النساء ج ١٥٦ص ١وتاریخ أبي الفداء ج ٨٧ص ٤العقد الفرید ج) ٢(

 ١١حوادث سنة  ١٨٩ص ١روضة المناظر ج: وراجع ١١٤ص
الغدیر و ٣٣٩ص ٢٨ج وبحار الأنوار ٢٣٩صبن طاووس لاالطرائف و
مجمع النورین و ٢٧٢ص ٥جلمحمودي لنھج السعادة و ٧٧ص ٧ج
 ٢٧١صلعلامة الحلي لنھج الحق وكشف الصدق و ٢٤٦ص لمرنديل

 ٢٥ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق  و ٢٢٨ص) الأصل(إحقاق الحق و
سیرة (وسیر أعلام النبلاء  ٢٥٠ص ٥جالبدایة والنھایة : وراجع. ٥٤٤ص

  .٢٤١ص ١جوالریاض النضرة  ٢٦ص) الخلفاء الراشدین
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  .)١(»وإن« :فقال

، وأسقطوا جنینھا في »علیھا السلام«ثم إنھم ضربوا الزھراء 
حتى رأى الدخان یخرج » علیھ السلام«، ولم یبایع علي )٢(ھذا السبیل

  .)٣(من بیتھ

                                      
 ٤٤٣ص ٢ج) مؤسسة الأعلميط (و  ٢٠٢ص ٣یخ الأمم والملوك جتار) ١(

 ٥٦ص ٢البلاغة للمعتزلي جشرح نھج و ١٩ص ١والإمامة والسیاسة ج
 لجوھريلالسقیفة وفدك و ١١٤ص ٤وأعلام النساء ج ٤٨ص ٦وج
بناء المقالة و ٢٣٨صبن طاووس لاالطرائف و= =  ٧٣و  ٥٣ص

وبحار  ١٥٥و  ١٥١صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٤٠٢صالفاطمیة 
 ٧وج ٣٧١و  ٣٦٩ص ٥ج الغدیرو ٣٢١و  ٣١٥ص ٢٨ج الأنوار

  .٨٦و  ٧٧ص
  .١٤٣ـ  ١٣٢ص ٢ج» علیھا السلام«مأساة الزھراء : راجع كتابنا) ٢(
 ١١٨و  ١١٧ص ١وتاریخ الإسلام للذھبي ج ١٣٧ص ٢تاریخ الیعقوبي ج) ٣(

 ٢٦٨ص ٤والعقد الفرید ج ٣٦٨و  ٣٦٧و  ٣٥٩ص ٢وإثبات الھداة ج
وسیر  ١٨ص ١والإمامة والسیاسة ج ١٦١یضاح لابن شاذان صوالإ

ومجموع الغرائب للكفعمي  ١٧ص) سیر الخلفاء الراشدین(أعلام النبلاء 
البلاغة شرح نھج و ٣٠١ص ٢وج ٤١٤ص ١ومروج الذھب ج ٢٨٨ص

 ٢وج ٥١ص ٦وج ١٦٤و  ١٦٨ص ١٧وج  ١٣٠ص ١للمعتزلي ج
 ٢وج ١٠٩ص ٣ومیزان الإعتدال ج ١٧و  ٢٤ص ٢٠وج ٤٦و  ٤٧ص
توجد نسخة مصورة منھ في مكتبة ) مخطوط( ٨٢والإمامة ص ٢١٥ص

 ١٨٩ص ٤ولسان المیزان ج. المركز الإسلامي للدراسات في بیروت
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 ٣وكنز العمال ج) ط المعارف( ٤٣٠ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج

رسالة طریق (والرسائل الاعتقادیة  ٦٣٢و  ٦٣١ص ٥وج ١٢٥ص
مطبوع بھامش مسند (كنز العمال ومنتخب . ٤٧١و  ٤٧٠ص) الإرشاد

  .                                                          = ١٧١ص ٢ج) أحمد
 ٢ج) مخطوط(وضیاء العالمین  ٦٢ص ١المعجم الكبیر للطبراني ج: وراجع= 

 ٩١عن العدید من المصادر والنص والإجتھاد ص ١٠٨و  ٩ص  ٣ق
ومعالم المدرستین  ١٧٠ص ٧ج والغدیر ١٧و  ١٦والسبعة من السلف ص

  . ومرآة الزمان) ترجمة أبي بكر(وعن تاریخ ابن عساكر  ٧٩ص ٢ج
وبحار الأنوار  ٢٢٧وأنوار الملكوت ص ١٢٤ص ٢زھر الربیع ج: وراجع
 ٧٩ونفحات اللاھوت ص ٣٥٢و  ١٤١و  ١٣٨و  ١٣٦و  ١٢٣ص ٣٠ج

ودلائل  ٣٤٠ص ١وتشیید المطاعن ج ٢٥٢ص ٢وحدیقة الشیعة ج
  . ٣٢ص ١ق ٣الصدق ج

والشافي  ٢٤ص ٢وحیاة الصحابة ج ١٧٣و  ١٧١ص ١الخصال ج: وراجع
 ٣٤٠ص ١ق ٢٠والمغني لعبد الجبار ج. ١٣٨و  ١٣٧ص ٤للمرتضى ج

وإن لم ( ١٩٤والأموال لأبي عبید ص ٢٦٥ونھج الحق ص. ٣٤١و 
  ).یصرح بھا

 ١٧٠ص ٣وتلخیص الشافي ج ٢٠٣ص ٥مجمع الزوائد ج: وراجع ایضاً
 ٤٠٣وكشف المراد ص ٤٠٢اد لنصیر الدین الطوسي صوتجرید الإعتق
) تحقیق مھدي محقق(للعربشاھي ) أي الباب الحادي عشر(ومفتاح الباب 

واللوامع الإلھیة في  ٣٦٧و  ٣٦٦وتقریب المعارف ص  ١٩٩ص
 ١٢٢ص ١٣ومختصر تاریخ دمشق ج ٣٠٢المباحث الكلامیة للمقداد ص

  .٢٨٠ومنال الطالب ص
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» علیھما السلام«ما لاقاه علي والزھراء » رحمھ االله«ثم یذكر 
  .، فراجع كلامھ)١(من ظلم واضطھاد في ھذا السبیل

 
ة على ممارسة المتغلبین الجدد أقسى متقدملقد دلت النصوص ال

نضیف كراه الناس على البیعة، ولإالحثیث سعیھم على أنواع القھر، و
  :إلیھا ما یلي

  :عن عبداالله بن عبد الرحمن قال ـ ١

ألا إن : إن عمر احتزم بإزاره، وجعل یطوف بالمدینة، وینادي«
  .اس علیھ فیبایعونأبا بكر قد بویع لھ، فھلموا إلى البیعة، فینثال الن

فعرف أن جماعة في بیوت مستترون، فكان یقصدھم في جمع 
كثیر ویكبسھم، ویحضرھم المسجد، فیبایعون، حتى إذا مضت أیام 

 »علیھ السلام«علي بن أبي طالب  أقبل في جمع كثیر إلى منزل
  .»..الخ

اب علي والزھراء ثم تذكر الروایة إحضارھم الحطب لإحراق ب
  .)٢(..على من فیھ» معلیھما السلا«

ملبباً یُعْتَلُ ـ » علیھ السلام«أنھ قد جيء بعلي  :ذكر الطبرسي ـ ٢
وعمر قائم بالسیف على رأسھ، ومعھ «أي یجر بعنف ـ إلى أبي بكر 

                                      
  .٨٢ـ  ٧٧ص ٧الغدیر ج) ١(
 .٢٠٤ص ٢٨وبحار الأنوار ج ٢٠٢ـ  ٢٠١ص ١الإحتجاج ج: راجع) ٢(
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خالد وأبو عبیدة، وسالم، والمغیرة، وأسید بن حضیر، وبشیر بن 
  . »وسائر الناس قعود، ومعھم السلاح. سعد

وھو یقبضھا، » علیھ السلام«أنھم مدُّوا ید علي  :ثم تذكر الروایة
  .)١(بایع بایع: حتى وضعوھا فوق ید أبي بكر، وصیح في المسجد

وقد جاء في حدیث الإثني عشر، الذین احتجوا على أبي بكر،  ـ ٣
  :ونصحوه بالتراجع عما أقدم علیھ، ما یلي

ل عمر فنزل أبو بكر من المنبر، فلما كان یوم الجمعة المقبلة، س«
لا أسمع رجلاً یقول مثل مقالتھ تلك إلا ضربت عنقھ، : سیفھ، ثم قال

ن سیوفھم یثم مضى ھو وسالم، ومعاذ بن جبل، وأبو عبیدة، شاھر
  .)٢(»وأصعدوه المنبر ،حتى أخرجوا أبا بكر

اثنا : وسیأتي ھذا الحدیث مفصلاً في الجزء التالي تحت عنوان
  .عشر صحابیاً یحتجون على أبي بكر

قال الصدوق بعد ذكره لاحتجاجات الإثني عشر رجلاً المشار و
  :إلیھا

                                      
ـ  ٢٧٠ص ٢٨، وبحار الأنوار جفما بعدھا ٢١٣ـ  ٢١٢ص ١اج جالإحتج) ١(

: وراجع ٥٨٧ص ٢وكتاب سلیم بن قیس ج ١١٠صبیت الأحزان و ٢٧٦
فإنھ أشار إلى العدید من  ٩٦٦ـ  ٩٦٥ص ٣تخریج الحدیث في ج

 .المصادر
 ٩٨ص ١٠جلتستري لقاموس الرجال و ٦٦للبرقي ص  كتاب الرجال) ٢(

 .٢٠٣ص ١٩جلسید الخوئي لمعجم رجال الحدیث و
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أن أبا : »صلى االله علیھ وآلھ«فأخبر الثقة من أصحاب رسول االله «
بكر جلس في بیتھ ثلاثة أیام، فلما كان الیوم الثالث أتاه عمر بن الخطاب، 
وطلحة، والزبیر، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن 

وقاص، وأبو عبیدة بن الجراح، مع كل واحد منھم عشرة رجال من أبي 
عشائرھم، شاھرین السیوف، فأخرجوه من منزلھ، وعلا المنبر، وقال 

  : قائل منھم

واالله، لإن عاد منكم أحد فتكلم بمثل الذي تكلم بھ لنملأن أسیافنا «
  .)١(»فجلسوا في منازلھم، ولم یتكلم أحد بذلك. منھ

بسبب الإرتباط  ،ھنا قد یكون سھواً من الرواةالزبیر  رُكْوذِ
  .الذھني بینھ وبین طلحة

وقد .. فإن ھذا الحدیث مروي بعدة طرق :ومھما یكن من أمر
رواه ابن طاووس عن أحمد بن محمد الطبري، المعروف بالخلیلي، 
وعن محمد بن جریر الطبري، صاحب التاریخ، في كتاب مناقب أھل 

إعلم أن ھذا الحدیث روتھ الشیعة «: ، وقال)٢(»علیھم السلام«البیت 
  .)٣(»..الخ.. متواترین

                                      
 .٢١٩ـ  ٢١٣ص  ٢٨ج  بحار الأنوار :وراجع ٤٦٥ص  ٢الخصال ج ) ١(
 ٣٣٥ص) الجزائري ـمؤسسة دار الكتاب ط (و  ١٠٨الیقین ص : راجع) ٢(

 .٢١٤ص ٢٨ج بحار الأنوارو
ط (و  ١١٣و  ١٠٨ص  »علیھ السلام« ؤمنینالیقین في إمرة أمیر الم) ٣(

 ٢٨بحار الأنوار ج: وراجع ٣٣٥ص) الجزائري ـمؤسسة دار الكتاب 
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تھ فجلس أبو بكر في بی« :وقد ذكر السید ھذه الروایة لكنھ قال
  .. و.. و ثلاثة أیام، فأتاه عمر وعثمان

فأتاه كل منھم متسلحاً في قومھ حتى أخرجوه من  :إلى أن قال
واالله، لئن : قال قائل منھمبیتھ، ثم أصعدوه المنبر، وقد سلوا سیوفھم، ف

ا ـم بھ رعاع منكم بالأمس لنملأن سیوفنـعاد أحد منكم بمثل ما تكل
  .)١(»ھ، فأحجم ـ واالله ـ القوم، وكرھوا الموتـمن

إن نصاً آخر للحدیث الآنف الذكر نفسھ، یذكر رقماً محدداً  ـ ٤
، للمقاتلین الذین استفادوا منھم في إرعاب الناس من الأنصار وغیرھم

  ..ومن معھ» علیھ السلام«وخصوصاً في مواجھة علي 

وغیره، حدیث احتجاج الاثني » رحمھ االله«فقد روى الطبرسي 
: وفیھ» علیھ السلام«عشر صحابیاً على أبي بكر عن الإمام الصادق 

وانطلق إلى «أنھم بعد ان تكلموا بما أفحم أبا بكر، أخذ عمر بیده 
صلى االله علیھ «ون مسجد رسول االله منزلھ، وبقوا ثلاثة أیام لا یدخل

  .»وآلھ

فلما كان في الیوم الرابع جاءھم خالد بن الولید ومعھ ألف رجل، 
فخرجوا شاھرین بأسیافھم، یقدمھم عمر بن الخطاب، حتى وقفوا 

                                      
 .٢١٥و  ٢١٤ص

وبحار  ٣٤٢ص) الجزائري ـمؤسسة دار الكتاب ط (و  ١١٣الیقین ص) ١(

 .٢١٩ص ٢٨الأنوار ج
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  : فقال عمر» صلى االله علیھ وآلھ«بمسجد رسول االله 

لم واالله یا أصحاب علي، لئن ذھب منكم رجل یتكلم، بالذي تك
  .)١(»بالأمس، لنأخذن الذي فیھ عیناه

فحدثني أبو بكر بن محمد : قال أبو مخنف: قال ھشام« ـ ٥
أن أسلم أقبلت بجماعتھا حتى تضایقت بھم السكك، فبایعوا :الخزاعي

ما ھو إلا أن رأیت أسلم، فأیقنت : أبا بكر، فكان عمر یقول
  .)٢(»بالنصر

  .)٣(»وجاءت أسلم فبایعت«: قال ابن الأثیر ـ ٦

جاءت أسلم فبایعت، فقوي بھم جانب أبي «: وعند المعتزلي ـ ٧

                                      
والصراط  ،عنھ ٢٠٢ص ٢٨ج بحار الأنوارو ٢٠٠ص ١الإحتجاج ج) ١(

عن كتاب إبطال الإختیار، بسنده عن أبان بن عثمان،  ٨٢ص ٢المستقیم ج
 ٢٤٣لشیرازي صلكتاب الأربعین ، و»علیھ السلام«عن الإمام الصادق 

 ٢لسید بحر العلوم جلالفوائد الرجالیة و ٥٨٦بن جبر صلانھج الإیمان و
 .٣٣٤ص

و  ٢٢٢ص  ٣ج ) تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم(تاریخ الأمم والملوك ) ٢(

بحار و ٦٦ص  ٣وتلخیص الشافي ج  ٤٥٨ص ٢ج )سة الأعلميمؤسط (
 ٣جلشریف المرتضى لمامة الشافي في الإو ٣٣٥ص  ٢٨ج  الأنوار

 .١٩٠ص
 ٣٢٦ص ٢٨ج بحار الأنوار: وراجع ٣٣١ص ٣الكامل في التاریخ ج ) ٣(

  .٤٠ص ٢ج للمعتزلي البلاغةشرح نھج و
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  .)١(»بكر

عن أبي مخنف، عن محمد بن السائب الكلبي، وأبي صالح،  ـ ٨
أن قوماً من الأعراب دخلوا المدینة لیمتاروا : عن زائدة بن قدامة

  :منھا، فأنفذ إلیھم عمر، فاستدعاھم وقال لھم

صلى االله «یعة خلیفة رسول االله خذوا بالحظ والمعونة على ب«
  .، فمن امتنع، فاضربوا رأسھ وجبینھ»علیھ وآلھ

فواالله، لقد رأیت الأعراب قد تحزموا، واتشحوا بالأزر  :قال
الصنعانیة، وأخذوا بأیدیھم الخشب، وخرجوا حتى خبطوا الناس خبطاً، 

  .)٢(»وجاؤوا بھم مكرھین إلى البیعة

كانوا حول المدینة ھم أسلم،  أن الأعراب الذین :ومن المعلوم
وَمِمَّنْ ﴿: وھم الذین یقول االله تعالى فیھم .ولحیانوجھینة، وغفار، 

  .كما جاءت بھ الروایة ،)٣(﴾حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ

أنھ فقد أبا بكر : روى المعتزلي وغیره، عن البراء بن عازب ـ ٩
: وإذا قائل یقول«، »لیھ وآلھصلى االله ع«وعمر حین وفاة رسول االله 

فلم  .قد بویع أبو بكر: القوم في سقیفة بني ساعدة، وإذا قائل آخر یقول

                                      
 ٢٨ج للمجلسي  ربحار الأنواو ٤٠ص  ٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ) ١(

 .عنھ ٣٢٦ص 
 .٥٩ص) مكتبة الداوريط (و  ١١٩الجمل للشیخ المفید ص) ٢(
   .من سورة التوبة ١٠١الآیة  )٣(
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ألبث، وإذا أنا بأبي بكر قد أقبل، ومعھ عمر، وأبو عبیدة، وجماعة من 
أصحاب السقیفة، وھم محتجزون بالأزر الصنعانیة، لا یمرون بأحد 

على ید أبي بكر، شاء ذلك  إلا خبطوه، وقدموه، ومدوا یده، ومسحوھا
  .)١(»أو أبى

داً إلى سابقھ، إلى حد التطابق، وھما معاً فھذا النص یقترب ج
  ..من النصوص المتقدمة حول بني أسلم ـیقتربان ـ بنحو أو بآخر 

  
  : ونقول

  :لاحظ ما یلي

إن لنا كلاماً حول كل ما سبق من نصوص أوردناه في  ـ ١
صلى االله «من سیرة النبي الأعظم  الجزء الأخیر من كتابنا الصحیح

  .، فلا غنى للباحث عن مراجعتھ»علیھ وآلھ

 ،إن المدینة كانت بلداً صغیراً جداً قد لا یزید عدد سكانھ ـ ٢
  .)٢(على الثلاثة أو الأربعة آلاف ،كبیرھم وصغیرھم، نساءاً ورجالاً

وھو بلد منقسم على نفسھ إلى جماعات، فإذا دخل إلیھا فجأة 

                                      
 ٢٨٦ص ٢٨ج بحار الأنوارو ٢١٩ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

كتاب الأربعین و ٥٧٢ص ٢ج) نشر الھادي(وكتاب سلیم بن قیس 
 .٤٨ص ھريلجولالسقیفة وفدك و ١٤٧صلشیرازي ل

ـ  ٣٣٣ص ٣٣ج» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع) ٢(

٣٣٥.   
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ئات من المقاتلین، وأصبحوا في كل حي وكل زقاق، وعلى بضعة م
أبواب البیوت، فقد انتھى امرھا، وسقطت كل إرادة للمقاومة فیھا، ولا 
سیما إذا كان بعض الفرقاء فیھا ھو الذي رغب إلى ھؤلاء المقاتلین 

  ..بالمجيء لنصرتھ ومعونتھ

قد إن إیقان عمر وأبي بكر بالنصر حین حضور قبیلة أسلم،  ـ ٣
بوجود تنسیق مسبق بین ھذه بانسجام تام بینھما، إن لم نقل یوحي 

  . القبیلة التي حضرت فجأة، وفرضت إرادتھا على الجمیع

وقد صرحت روایة المفید بتحریض عمر لھم على معونتھم في 
  .أخذ البیعة من الناس

 أشجع،و ،صیةعو ،ومزینة، وغفار ،وجھینة ،إن قبیلة أسلم ـ ٤
حتى  ،وكان النفاق فاشیاً في ھذه القبائل ،حول المدینةكانوا یسكنون 

  :)١(لقد قال تعالى عنھم

                                      
 ١٧٣ص ١٦لرازي جل الكبیرتفسیر وال ١٠٧ص ٢تفسیر النسفي ج: راجع) ١(

 ٤١ص ٢٢ج عن ابن المنذر، وبحار الأنوار ٢٧١ص  ٣والدر المنثور ج 
 ٦٨ص ٢ان جتفسیر مقاتل بن سلیمو ١١٤ص ٥مجمع البیان ج تفسیرو
 ٣تفسیر البیضاوي جو ١٧٤لواحدي النیسابوري صلأسباب نزول الآیات و

 ٢لشوكاني جلفتح القدیر و ٩٧ص ٤تفسیر أبي السعود جو ١٦٨ص
المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب و. ٩ص ١١تفسیر الآلوسي جو ٤٠١ص

 ٣تفسیر الثعالبي جو ٩٧ص ٥تفسیر البحر المحیط جو ٧٥ص ٣العزیز ج
  . ٢٠٨ص
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  .)١(﴾وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ﴿

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

‘× 
  

                                      
   .من سورة التوبة ١٠١الآیة  )١(
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 
  

 
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 
  

 
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 
نظر من وجھة  ،لا نرید ھنا أن نقدم بحثاً حول الإمامة، والخلافة

د كما أننا لا نرید بیان مذاھب الناس وآرائھم في تحدی.. الشیعة والسنة
  ..مصدر السلطات في الأمة

بل نرید فقط أن نشیر إلى حقیقة قرآنیة، لا مجال للنقاش والبحث 
أن ھناك آیات قرآنیة تحدثت عن مصدر الحاكمیة  :فیھا، وھي

  ..والسلطة

  :ونشیر ھنا إلى ثلاث منھا، وھي التالیة

فَاحْكُمْ بَیْنَ  دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الأرْضِ یَا{: قال تعالىـ  ١
فقررت أن . )١(}النَّاسِ بِالحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الھَوَى فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ االلهِ

االله تعالى ھو الذي جعل الخلافة لداود في الأرض ولم تأت خلافتھ من 
. بیعة أھل الحل والعقد، ولا من وصیة السابق للاحقمن شورى، ولا 

  ..ولا ..ولا.. ولا من إرث وصل إلیھ

مِنْ بَنِي  لإأَلَمْ تَرَ إِلَى المَ{ :قولھ تعالى في قصة طالوت ـ ٢

                                      
  .من سورة ص ٢٦الآیة ) ١(
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إِسْرَائِیلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَھُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلْ فِي 
لُوا قَالُوا وَمَا لَنَا سَبِیلِ االلهِ قَالَ ھَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَ تُقَاتِ

أَلاَ نُقَاتِلَ فِي سَبِیلِ االلهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَیْھِمُ 
  .الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلاَ قَلِیلاً مِنْھُمْ وَااللهُ عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ

بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوا أَنَّى یَكُونُ  وَقَالَ لھُمْ نَبِیُّھُمْ إِنَّ االلهَ قَدْ
لَھُ المُلْكُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالمُلْكِ مِنْھُ وَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ المَالِ قَالَ 
ھُ إِنَّ االلهَ اصْطَفَاهُ عَلَیْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَااللهُ یُؤْتِي مُلْكَ

  .)١(}مَنْ یَشَاءُ وَااللهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ

  : إلى أن قال تبارك وتعالى

فَھَزَمُوھُمْ بِإِذْنِ االلهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ االلهُ المُلْكَ {
  . )٢(}وَالْحِكْمَةَ

  :فقد تضمنت ھذه الآیات الكریمة الإشارة إلى الحقائق التالیة

من خلال . ادروا إلى نصب ملك لھمإن بني إسرائیل لم یب: أولاً
شورى یعقدونھا لأھل الحل والعقد، أو إجراء انتخابات عامة، أو أیة 

بل التجأوا إلى نبي لھم، وطلبوا منھ ھو أن یبعث لھم  ،آلیة أخرى
أن ینصبوا في یرون أن لا حق لھم فھل كان ذلك منھم لأنھم .. ملكاً

ذلك من صلاحیات لأن . حاكماً على أنفسھم، فضلاً عن غیرھم
  .لھيالأنبیاء الذین یتصرفون على أساس الأمر الإ

                                      
  .من سورة البقرة ٢٤٧و  ٢٤٦الآیتان ) ١(
  .من سورة البقرة ٢٥١الآیة ) ٢(
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  .أم انھم أرادوا تحاشي وقوع النزاع بینھم في ھذا الأمر

نھا لیست من أب ،ھذه المھمةإن نبیھم لم یعتذر لھم عن : ثانیاً
أھل الحل والعقد، أو غیرھم أن علیھم أن یرجعوا فیھا إلى و ،مھماتھ

 ..أو الأغنیاء أو رؤساء القبائل، أو المسنین، أو كالعلماء،.. من الناس
  ..بل تقبل النبي منھم ذلك، وبادر إلى تلبیة طلبھم.. أو

إنھ برغم اعتراض بني إسرائیل على جعل طالوت ملكاً، : ثالثاً
إلا أن اعتراضھم لم یكن على أصل جعل ھذا المنصب، بل على 

مواصفات المطلوبة بعدم توفر المبرراتھ، فقد برروا اعتراضھم ھذا 
ثم . فیھ، فأخبرھم نبیھم بأنھم قد أخطأوا في تحدید تلك المواصفات

  ..على ذلك أي اعتراض احدد لھم ما ھو صحیح منھا، فلم یبدو

عتراض على إنھ لا یحق لھم حتى مجرد الإ: ثم قال لھم نبیھم
ذلك، لأن صلاحیة جعل الملك واختیاره لا تعود لھم، بل ھي 

تعالى؛ مع تعلیل من شأنھ أن یقطع كل جدل في ھذا منحصرة باالله 
الذي یختار أن  ،أن االله تعالى ھو صاحب الملك :الموضوع، وھو

  . یمنحھ لمن یشاء من عباده

أما البشر فلیس لھم ذلك، فلا یحق لھم إعطاء ما لیس لھم لأي 
  .كان من البشر

الله لم إنھ تعالى عاد فذكر أن داود، وإن كان نبیاً، لكن ا: رابعاً
فھو الذي جعلھ خلیفة .. تاه الملك والحكمة أیضاًآیكتف بذلك لھ، بل 

  ..بما أراه االله تعالىبالحق، في الأرض، وخوّلھ أن یحكم بینھم 
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وَاجْعَلْ لِي {: »علیھ السلام«قال تعالى على لسان موسى ـ  ٣
رِكْھُ فِي وَأَشْ ،اشْدُدْ بِھِ أَزْرِي ،ھَارُونَ أَخِي ،وَزِیراً مِنْ أَھْلِي

  . )١(}أَمْرِي

أن مقام الوزارة أیضاً قد جاء من قبل االله تبارك : فقررت ھذه الآیات
  .وتعالى

أننا لم نجد وصیاً، أو خلیفة لنبي من الأنبیاء، انتخب : وقد یؤكد ذلك
وما  .من قبل الناس، لا كلھم، ولا بعضھم، مھما كانت صفاتھم وأحوالھم

فقد جاء انتخابھ لإبطال وصیة جرى بالنسبة لابي بكر وعمر، 
  ..الرسول، ولأجل نقضھا

حین أراد أن یذھب » علیھ السلام«أن موسى : ویزید في التأكید ھنا
قَالَ مُوسَى لأَخِیھِ ھَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي {، لمیقات ربھ أربعین لیلة

  .)٢(}وَأَصْلِحْ

» لھصلى االله علیھ وآ«نفس تصدي رسول االله : ویؤكده أیضاً
. ، وأخذ البیعة لھ من الناس في یوم الغدیر»علیھ السلام«لنصب علي 

.. على خلافتھ من بعده، وعلى إمامتھ في عشرات المناسبات والتأكید
  ..كما ھو معلوم

لم » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : ویزیده تأكیداً ووضوحاً

                                      
  .من سورة طھ ٣٢ـ  ٢٩الآیات ) ١(
  .من سورة الأعراف ١٤٢الآیة ) ٢(
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لھ لیفة ینشئ سفراً ـ وما أكثر أسفاره للحرب ولغیرھا ـ إلا وجعل خ
ھم في رالمسلمین لیشاوفي كل تلك الأسفار على المدینة، ولم یجمع 

مراء السرایا، فإنھ كان یعین القائد، أوكذلك كان یفعل في .. ھذا الأمر
  .، ولا یشاور في ذلك أحداًن حدث بھ حدثإویعین خلیفتھ 

 
عن مقام » علیھ السلام«إنتھت أحداث السقیفة بإبعاد علي 

الخلافة الذي جعلھ االله تعالى لھ، وتشیر الشواھد إلى أن ما حدث لم 
یكن ولید ساعتھ، بل كان قد سبقھ تدبیر واتفاق، كما أشار إلیھ معاویة 

  :في رسالتھ لمحمد بن أبي بكر، حیث قال

كان أبوك وفاروقھ أول من ابتزه حقھ، وخالفھ على أمره، ..«
إنھما دعواه إلى بیعتھما، فأبطأ عنھما، وتلكأ  على ذلك اتفقا واتسقا، ثم

  .)١(!»منھما، فھمّا بھ الھموم، وأرادا بھ العظیم

                                      
 ١لطبرسي جلالإحتجاج و ٢٠٠ص ٣ج) لاپتحقیق شارل (مروج الذھب ) ١(

ظلامة الزھراء : وراجع ٩٣بن شدقم المدني صلاالجمل و ٢٧٢ص
وشرح نھج البلاغة للمعتزلي  ٦٣، للعلامة الأحمدي ص»علیھا السلام«
 ٢٨٣ص ١ج) ط مصر(و  ١٩٠ص ٣ج) دار إحیاء الكتب العربیةط (
وصفین  ١٥٨ص ١٠والغدیر ج ١١٩ص ١٠لتستري جلقاموس الرجال و

) ھـ١٣٨٢سنة  ةالمؤسسة العربیة الحدیثط (و  ١١٩و  ١١٨للمنقري ص
) ھـ١٤١٤ط دار المفید سنة (و  ١١٩والإختصاص ص ١٢٠ص
وجمھرة رسائل  ١٢٣ص ٦جو ٣٠٩ص ٥جغایة المرام و ١٢٦ص



  ١٩٣                              ..                                                  الخلافة في إطارھا العام: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن جماعة من ھؤلاء كانوا قد اجتمعوا : بل في بعض الروایات
عند الكعبة، وكتبوا صحیفة تعھدوا فیھا بصرف الأمر عن علي 

ة وثلاثین ، وكانوا أربع)١(وذلك سنة عشر من الھجرة. »علیھ السلام«
  .رجلاً

                                      
 ٢وج ٣١٢ص ١أنساب الأشراف ج: وراجع. ٥٤٢ص ١العرب ج

 ٥٧٩و  ٥٧٧ص ٣٣جو ٦٠٤و  ٦٠٣ص ٨وبحار الأنوار ج ٣٩٣ص
  . عن الإحتجاج، والإختصاص، ونصر بن مزاحم

ط (و  ٣١٣و  ٢١٢ص ٣مناقب آل أبي طالب لابن شھرآشوب ج :راجع) ١(

 ٢٨وبحار الأنوار ج ١٤ص ٣ج) ھـ١٣٧٦ النجف ـمطبعة الحیدریة ال
 ١٢٧و  ١١٦و  ٨٥ص وراجع ١٢٦و  ١٢٣و  ١٢٢و  ١٠٤و  ١٠٣ص
 ٧٧ـ  ٧٤لتستري صلالصوارم المھرقة و ٦٣٢ص ٣٦وج ٦٣٦ص ٣١وج

 ٢وعن إرشاد القلوب ج ٣٠١الدرجات الرفیعة صو ٧٥الأنوار العلویة صو
 ﴾إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّیْطَانِ﴿: لدیلمي في تفسیر قولھ تعالىل ١٣٥ـ  ١١٢ص

 }مَا یَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ{: ، وقولھ تعالى]من سورة المجادلة ١٠الآیة [
 ٣٣٤و  ١٧٩ص ٨وج ٥٤٥ص ٤والكافي ج] من سورة المجادلة ٨الآیة [

و  ٦٥٠و  ٦٥٢ص ٢ج) تحقیق محمد باقر الأنصاريب(وكتاب سلیم بن قیس 
 ٢١٢ص ١٢جامع أحادیث الشیعة جو ٢٧١ص) ط أخرى(و  ٥٩١ـ  ٥٨٩

مجمع : وراجع ٤١١ص ٤وج ٢٦٧ص ٢مستدركات علم رجال الحدیث جو
المحتضر و ٢٠٧ص ٢لبروجردي جلطرائف المقال و ٤٨٤ص ٢البحرین ج

 ١٥٢و  ١٥١ص ٣والصراط المستقیم ج ١٠٨بن سلیمان الحلي صلا
  . ٥٨والفصول المختارة ص
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وروى ماجیلویھ، عن عمھ، عن البرقي، عن أبیھ، عن محمد بن 
» علیھ السلام«سألت أبا عبد االله : سنان، عن المفضل بن عمر، قال

لما نظر إلى الثاني وھو » علیھ السلام«عن معنى قول أمیر المؤمنین 
  .ما أحد أحب إلي أن ألقى االله بصحیفتھ من ھذا المسجى: مسجى بثوبھ

  .)١(عنى بھا الصحیفة التي كتبت في الكعبة: قال

  .مخاصمة أصحابھا عند االله فیھا: والمراد بالملاقاة بھا

على طلحة یقول » علیھ السلام«وفي احتجاج أمیر المؤمنین 
  :النص

وغضب من مقالة طلحة، فأخرج شیئاً » علیھ السلام«فقام علي «
م مات عمر، لم یدروا ما قد كان یكتمھ، وفسر شیئاً قد كان قالھ یو

  .وأقبل على طلحة والناس یسمعون. عنى بھ

یا طلحة، أما واالله ما من صحیفة ألقى االله بھا یوم القیامة : فقال
أحب إلّي من صحیفة ھؤلاء الخمسة، الذین تعاھدوا على الوفاء بھا 

                                      
) ھـ١٣٧٩ط مؤسسة النشر الإسلامي سنة (و  ٣١٢معاني الأخبار ص) ١(

 ٥٨٩ص ٣١وج ١٠٥عنھ، وص ١١٧ص ٢٨وبحار الأنوار ج ٤١٢ص
عن العیون  ٤٧١ـ  ٤٦٩ص ١ومدینة المعاجز ج ٢٩٦ص ١٠وج

الأصول : وراجع ٥٨والمحاسن ص ٩٠صالفصول المختارة والمحاسن، و
الأصول الستة و ٥٧٤لشیرازي صل كتاب الأربعینو ١٨شر صالستة ع

 ١٤٤ص )تحقیق ضیاء الدین المحمودي(عشر من الأصول الأولیة 
  .٦٦ص ٢جستغاثة الإو
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إن قتل االله محمداً، أو مات أن یتوازروا «: في الكعبة في حجة الوداع
  .)١(»روا عليّ، فلا أصل إلى الخلافةویتظاھ

ولا منافاة بین ھذه الروایة وبین ما تقدم من أن المتعاقدین كانوا 
أربعة وثلاثین رجلاً، إذ لعل الذین قاموا بھذا الأمر في البدایة كانوا 
خمسة، ثم التحق الباقون بھم بسعي من ھؤلاء الخمسة حتى بلغوا 

  .أربعة وثلاثین رجلاً

× 
وقد كتب معاویة لعلي یعیبھ بما جرى علیھ في أمر البیعة لأبي 

  :بقولھ» علیھ السلام«بكر، فأجابھ علي 

  .إني أقاد كما یقاد الجمل المخشوش حتى أبایع: وقلت«

  .)٢(»ولعمر االله، لقد أردت أن تذم فمدحت

                                      
ط (و  ٦٥٠ص ٢ج) تحقیق محمد باقر الأنصاري(كتاب سلیم بن قیس ) ١(

 ٢٨ج و ٤١٦ص ٣١بحار الأنوار ج ١٥٤وراجع ص ٢٠٣ص) أخرى
 ٣٣٥ص ١ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٢٧٤ص

الأنوار و ١١٠صوراجع  ٢١٨ص ١ج= = لطبرسي لالإحتجاج و
 ٥ج: وراجع ١٠٤ص ٦وج ١٠٢ص ٢جغایة المرام و ٣٣٥العلویة ص

كتاب و ١١٠بن سلیمان الحلي صلاالمحتضر : وراجع ٣٣٦و  ٣١٨ص
  .٤٨٥لطبرسي صلنفس الرحمن و ٢٤٩لشیرازي صلالأربعین 

 ٢٦٢ص ١لطبرسي جلالإحتجاج و ٣٣ص ٣ج )عبده بشرح(نھج البلاغة ) ٢(

وبحار  ١٦٥لشیرازي صلكتاب الأربعین و ٢٢٠الصوارم المھرقة صو
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  :ونقول

عن » لامعلیھ الس«إنھ وسام الجھاد الأكبر، ینالھ علي نعم، 
وأشرس حرب . جدارة واستحقاق؛ حیث تعرّض لأعظم امتحان

یواجھھا بشر على وجھ الأرض، فھو یھاجَم، ویُعتَقَل وتُضرب 
زوجتھ، ویباشر بحرق بیتھ على من فیھ، وفیھ أشرف الخلق، 
وأكرمھم على االله، ویھان أكرم خلق االله تبارك وتعالى، ورسولھ 

ثم تستشھد ابنتھ وزوجة وصیھ، .. وحبیبھ، وصفیھ، ویرمى بالھجر
ویصبح وصیھ بسبب ما فعلھ أولئك المعتدون ـ بنظر الناس ـ الأقل 

  .. والأضعف

ویختار ذلك الوصي التحمل والصبر على ما ھو أمرّ من العلقم، 
  ..وآلم من حز المدى

                                      
 ١٠٨و  ١٦٢و  ٥٩ص ٣٣وج ٦٢١ص ٢٩وج ٣٦٨ص ٢٨الأنوار ج

علیھ «الإمام علي بن أبي طالب و ٥٠٥ص ٧مستدرك سفینة البحار جو
وشرح  ١٩٧ص ٤لمحمودي جلادة ـنھج السعو ٧٣٣لھمداني صل» السلام

جواھر المطالب في مناقب و ١٨٣ص= =  ١٥ة للمعتزلي جـلاغـنھج الب
تقریب المعارف و ٣٧٤ص ١بن الدمشقي جلا »علیھ السلام«الإمام علي 

شرح إحقاق و ٣٢٩ص ٥غایة المرام جو ٢٣٧الصلاح الحلبي ص يبلأ
وصفین  ٣٢٧لتنكابني صلسفینة النجاة و ٣٦٩ص ٢ج )الملحقات(الحق 

عن العدید من  ١٠٤و  ٩٢ص ١٩نھاج البراعة جوم ٨٧للمنقري ص
  . المصادر
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إنھ یصبر على الأذى في جنب االله، ویسكت على العدوان على 
اب االله مبدلاً، وشرعھ مستباحاً، بیتھ وزوجتھ، ونفسھ، ویرى كت

وھو أغیر الناس، وأشجع الناس، .. ویرى الظلم والعسف في نفسھ
  ..وأكثرھم التزاماً بشرع االله، وغیرة على دینھ، وعملاً بشرائعھ

لھ بأن لا  »صلى االله علیھ وآلھ«ولولا وصیة من أخیھ رسول االله 
أرواحھم، وارواء یناھضھم إلا إذا وجد أنصاراً، لبادر إلى اختلاس 

  .الأرض من دمائھم وطمس ذكرھم

وقد عرفنا أن حرب بدر رغم قساوتھا البالغة على المسلمین، 
لأسباب مختلفة، قد اعتبرت من مفردات الجھاد الأصغر؛ لأن الجھاد 

» علیھ السلام«الأكبر ھو جھاد النفس، ولا شك في أن حال علي 
  ..الجھاد كانت تحتاج إلى جھاد النفس في أعلى مراتب

أردت أن تذم « :یفسر لنا قول أمیر المؤمنین لمعاویة.. وھذا كلھ
  .»فمدحت

‘ 
ورووا عن أبي بكر أنھ قال في مرضھ الذي توفي فیھ ـ في 

صلى االله علیھ «وددت أني سألت رسول االله ..« :ضمن حدیث ـ
ھل : ني كنت سألتھووددت أ. فلا ینازعھ أحد! ، لمن ھذا الأمر؟»وآلھ

  .)١(!؟»للأنصار في ھذا الأمر نصیب

                                      
والأموال  ٢٦٨و ٩٣ص ٤والعقد الفرید ج ٣٤١ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج) ١(
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ومروج الذھب  ٢٤ص ١والإمامة والسیاسة ج ٣٥٣ح ١٧٤لأبي عبید ص

  .١٢٦ص ٢ج) ھـ١٣٩٤ط سنة (وتاریخ الیعقوبي  ٣١٧ص ٢ج
وإثبات  ١١٨و  ١١٧ص ١م للذھبي جتاریخ الإسلا: وراجع المصادر التالیة

وسیر  ١٦١والإیضاح لشاذان ص ٣٦٨و  ٣٦٧و  ٣٥٩ص ٢الھداة ج
ومجموع الغرائب للكفعمي  ١٧ص) سیر الخلفاء الراشدین(أعلام النبلاء 

وشرح نھج  ٣٠١ص ٢وج ٤١٤ص ١الذھب ج= = ومروج  ٢٨٨ص
 ٦وج ١٦٤و  ١٦٨ص ١٧وج ١٣٠ص ١البلاغة للمعتزلي الشافعي ج

 ٣ومیزان الإعتدال ج ١٧و  ٢٤ص ٢٠وج ٤٦و  ٤٧ص ٢وج ٥١ص
مخطوط توجد نسخة مصورة منھ في (والإمامة  ٢١٥ص ٢ج ١٠٩ص

ولسان المیزان . ٨٢ص) مكتبة المركز الإسلامي للدراسات في بیروت
وكنز  ٤٣٠ص ٣ج) ط المعارف(وتاریخ الأمم والملوك  ١٨٩ص ٤ج

رسالة (ة والرسائل الإعتقادی ٦٣٢و  ٦٣١ص ٥وج ١٢٥ص ٣العمال ج
مطبوع بھامش (ومنتخب كنز العمال  ٤٧١و  ٤٧٠ص) طریق الإرشاد

وضیاء  ٦٢ص ١والمعجم الكبیر للطبراني ج ١٧١ص ٢ج) مسند أحمد
. عن العدید من المصادر ١٠٨و  ٩٠ص ٣ق ٢ج) مخطوط(العالمین 

 ٧والغدیر ج ١٧و  ١٦والسبعة من السلف ص ٩١والنص والإجتھاد ص
ترجمة (وعن تاریخ ابن عساكر  ٧٩ص ٢ومعالم المدرستین ج ١٧٠ص

  .ومرآة الزمان) أبي بكر
وار ـوبحار الأن ٢٢٧وأنوار الملكوت ص ١٢٤ص ٢زھر الربیع ج: وراجع
 ٧٩ونفحات اللاھوت ص ٣٥٢و  ١٤١و  ١٣٨و  ١٣٦و  ١٢٣ص ٣٠ج

ودلائل  ٣٤٠ص ١وتشیید المطاعن ج ٢٥٢ص ٢وحدیقة الشیعة ج
وحیاة الصحابة  ١٧٣ـ  ١٧١ص ١والخصال ج ٣٢ص ١ق ٣الصدق ج
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  ..وھو كلام عجیب حقاً

في » علیھ السلام«إن أبا بكر قد بایع علیاً أمیر المؤمنین : فأولاً
یعلن إمامتھ وولایتھ، » صلى االله علیھ وآلھ«یوم الغدیر، وسمع النبي 

ى أخروفي مواقف ومناسبات  ،في تبوكآنئذ، ثم خلافتھ من بعده و
  .كثیرة جداً

الخلافة، لا یعرف وجھ الحق في مسألة أبو بكر إذا كان : ثانیاً
! أن یتصدى، ویجادل الأنصار في أحقیتھ لھا دونھم؟فكیف ساغ لھ 
ایعوه بھذه القسوة، حتى ضرب بأن یعامل الذین لم یوكیف جاز لھ 
، وأحرق بابھا، وكشف بیتھا، »صلى االله علیھ وآلھ« بنت رسول االله

حتى ماتت شھیدة، وتعدى على حرمة أمیر المؤمنین . ط جنینھاوأسق
وكذلك فعلوا بسعد بن  ،وتھدده بالقتل، وأرادوا قتلھ» علیھ السلام«

  !؟عبادة

بل ھو قد قتل طائفة منھم لرفضھم . وتھدد كل من لم یبایعھ بالقتل

                                      
والمغني لعبد الجبار  ١٣٨و  ١٣٧ص ٤والشافي للمرتضى ج ٢٤ص ٢ج
 ٥ومجمع الزوائد ج ٢٦٥ونھج الحق ص ٣٤١و  ٣٤٠ص ١ق ٢٠ج

ن ـدیـاد لنصیر الـد الاعتقـوتجری ١٧٠ص ٣وتلخیص الشافي ج ٢٠٣ص
أي الباب (ومفتاح الباب  ٤٠٣ص= = راد ـوكشف الم ٤٠٢وسي صـالط

وتقریب  ١٩٩ص) تحقیق مھدي محقق(ربشاھي للع) الحادي عشر
واللوامع الإلھیة في المباحث الكلامیة للمقداد  ٣٦٧و  ٣٦٦المعارف ص

 .٢٨٠ومنال الطالب ص ١٢٢ص ١٣ومختصر تاریخ دمشق ج ٣٠٢ص
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  ..بیعتھ إلا بعد أن یتحققوا ویتثبتوا من الأمر

  !؟فعل بالناس كل ھذه الأفاعیلفھل الشاك في ھذا الأمر ی

یعرف وجھ الحق في ھذا الأمر، فلماذا یستخلف  إذا كان لا: ثالثاً
ولماذا لم یترك المسلمین  !؟منھمكتوبة عمر بن الخطاب بوصیة 

والعقد من یرونھ أھلاً لھذا  لیختارون لأنفسھم، أو یختار لھم أھل الح
  !المقام؟

بل ھم من بعدھم،  یاء السابقینالأنب ناس خلفاءللم ینتخب ا: رابعاً
فلماذا لم یمنع ذلك أبا بكر من الذین اعلموا الناس بوصایتھم لھم، 

  !؟الإقدام على ما أقدم علیھ

 
إن أبا بكر لم یستعن بأحد من الھاشمیین طیلة فترة حكمھ، ولم 

  ..یعطھم أي موقع ذي بال في أي شأن من شؤون حكومتھ

بل . )١(ولكنھ أعطى بني أمیة الكثیر من المواقع القیادیة الھامة
وكانت تولیتھ یزید ابن أبي سفیان أول رشوة . كان لھم حصة الأسد

  .قدمھا لھ ولأبیھ ولبني أمیة

وقد قال أبو سفیان لما أخبروه بأن أبا بكر قد سوغھ الأموال التي 

                                      
فإنك لا تجد .. وغیره ٤٢٧و  ٤٢٦ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج: راجع) ١(

  .ذكراً لأحد من بني ھاشم
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  .)١(»وصلتھ رحم«: جاء بھا، وأنھ قد ولى ابنھ

ثم جاء عمر بعد أبي بكر، وسار على منھاجھ واستن بسیرتھ 
  ..بصورة عامة

وقد صرّح عمر بالداعي لانتھاج ھذه السیاسة، حین أبدى خشیتھ 
من تولیة ابن عباس لحمص، على اعتبار أنھ إذا مات وقد تولى 
الھاشمیون بعض الأقطار الإسلامیة، فقد یتغیر مسار الخلافة عما 

  .)٢(یحبھ ویرتضیھ

أنھم أرادوا تقویة البیت الأموي وتمكینھ من : والذي یبدو لنا ھو
الوصول إلى الحكم بصورة أو بأخرى؛ لأنھ حین یتشبث بالحكم، 
یكون ھو القادر على المنافسة والتحدي، والمھیأ للبطش، لمنع بني 
ھاشم من الوصول أو الحصول على أي موقع على مدى الأیام 

  ..والأعوام

.. )٣(ھذا كسرى العرب: كان عمر یقول عن معاویة فقد.. وھكذا

                                      
 ٣٩ص ٢ودلائل الصدق ج ٤٤٩ص ٢جالأمم والملوك تاریخ : راجع) ١(

  .٢٩١ص ٦وج ٤٣٠و  ٨٢ص ١أعیان الشیعة جوعنھ، 
لمظفر لالسقیفة و ٦٦و  ٦٥ص ٣ج) لاپتحقیق شارل (مروج الذھب ) ٢(

  .١٦١ص
 ٦الإصابة جو ٣٨٦ص ٤أسد الغابة جو ١٤١٧ص ٣ستیعاب جالإ: راجع) ٣(

 ٥٩دمشق جتاریخ مدینة و ١٣٤ص ٣سیر أعلام النبلاء جو ١٢١ص
البدایة والنھایة و ٣١١ص ٤لذھبي جلتاریخ الإسلام و ١١٥و  ١١٤ص
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: وكان یحاول أن یطمعھ بالخلافة بنحو أو بآخر، كما ذكرناه في كتابنا
  ).»علیھ السلام«الحیاة السیاسیة للإمام الحسن (

  .. إن عمر رتب الشورى بنحو یحتم اختیار عثمانثم 

ل جھد إلى غیر ذلك من أمور تستحق إفراد تألیف مستقل لھا، وبذ
  .لاستجلاء آفاق واستكناه واقع ھذا الموضوع

 
، یقول »علیھما السلام« علي والزھراء وعن مھاجمتھم بیت 

إنّ عبد الرحمان، بن عوف،  :إبراھیم، بن عبد الرحمان، بن عوف
ثمّ . كان مع عمر بن الخطّاب، وإنّ محمّد بن مسلمة كسر سیف الزبیر

  ..م أبو بكر فخطب الناسقا

ما غضبنا إلا لأنّا : ، والزبیر»علیھ السلام«قال عليّ : إلى أن قال
أخرنا عن المشاورة، وإنّا نرى أن أبا بكر أحقّ الناس بھا بعد رسول 

وإنّا لنعلم . إنّھ لصاحب الغار، وثاني اثنین. »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  .بشرفھ وكِبَرِه

بالصلاة بالناس،  »صلى االله علیھ وآلھ« ولقد أمره رسول االله

                                      
 ٢٢٦ص ١٠الغدیر جو ١٦٤ص ٢شرح الأخبار جو ١٣٤ص ٨ج
لتستري ل) الأصل(إحقاق الحق و ٢٦٢ص ٧لزركلي جلالأعلام و

  .٢٦٣ص
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  .)١(وھو حيّ

  :ونقول

صلى «الصحیح من سیرة النبي الأعظم : ذكرنا في كتابنا: أولاً
أن ما یذكرونھ من صلاة أبي بكر بالناس بأمر من : »االله علیھ وآلھ

  ..، غیر صحیح»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

: یقول» علیھ السلام«یاً إن عل: بل قد ذكرنا قول أستاذ المعتزلي
إن عائشة ھي التي أمرت أباھا بذلك، وأن ھذا ھو ما ثبت لدى علي 

  .)٢(»علیھ السلام«

 »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ حتى لو كان النبي : ذكرنا أیضاً: ثانیاً
قد أمره بأن یصلي بالناس، فذلك لا یدل على أھلیتھ لقیادة الأمة، فإن 

الإسلام، والإیمان، : الجماعة ھيالأوصاف المطلوبة في إمام 
والبلوغ، والعقل، واجتناب الذنوب الكبائر، وأن لا یصر على 

  ..الصغائر

فكیف إذا كان أبي بكر وعمر یجیزون الصلاة خلف كل بر 
  !وفاجر؟

                                      
كنز و ٣٥٦ص ٥الغدیر جو ٦٦ص ٣المستدرك على الصحیحین للحاكم ج) ١(

 ٤٦٤لشیخ الأمیني صلون وأحادیثھم الوضاعو ٥٩٧ص ٥العمال ج
السیرة و ٣٣٣ص ٦البدایة والنھایة جو ١٣ص ٣لذھبي جلتاریخ الإسلام و

  .٤٨٤ص ٣السیرة الحلبیة جو ٤٩٦ص ٤بن كثیر جلاالنبویة 
  .١٩٨ص ٩ج للمعتزليشرح نھج البلاغة ) ٢(
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فإن المطلوب .. وشرائط الإمامة للمسلمین أعظم وأھم من ذلك
الكاشف عن العلم، والعصمة، والشجاعة، والتنصیص الإلھي : ھو

وجود الملكات الخاصة المطلوبة في الإمام، وغیر ذلك من شرائط 
  ..عامة وخاصة

أمر أبا بكر  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : لنفترض: ثالثاً
» علیھ السلام«بالصلاة بالناس، ولكن ألیس قد سبق ذلك نصب علي 

افة إلى إماماً في یوم الغدیر، وقد بایعھ الناس، ومنھم أبو بكر بالإض
  !فیھا على ھذا الأمر؟ »صلى االله علیھ وآلھ«مواقف كثیرة أخرى أكد 

فإن تكلیف أي إنسان بالصلاة في أي مكان لا یعد إلغاءً لما كان 
قد تقرر سابقاً، ولا ھو من مفردات نقض البیعة لمن كان الناس قد 

  ..بایعوه

 وقد كان ابن عباس والیاً على البصرة، وكان أبو الأسود على
  !الصلاة بالناس، فھل أوجب ذلك عزل أو انعزال ابن عباس؟

كون أبي بكر صاحب الغار، وثاني اثنین لیس من دلائل : رابعاً
الأھلیة للخلافة، بل ھو من دلائل عدم صلاحیة أبي بكر لھا، كما 

صلى االله علیھ «الصحیح من سیرة النبي الأعظم : أوضحناه في كتابنا
ذا الصاحب قد رأى من آیات االله وعنایاتھ، ولا سیما مع كون ھ» وآلھ

ما یحتم علیھ الیقین بالحفظ الإلھي، والرعایة الربانیة، وزوال أي 
  ..مبرر لأدنى حزن أو قلق أو ارتیاب في ذلك

أن ثمة  :فإذا ظھر أن ذلك لم یفد شیئاً في إزالة حزنھ، فھو یعني
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رفة باالله مشكلة كبیرة فیما یرتبط بموضوع التسلیم، والرضا والمع
  ..تعالى، والثقة بھ

ھذا بالاضافة إلى اشارات عدیدة تضمنتھا آیة الغار، ولا سیما، 
صلى «إخراج أبي بكر من السكینة واختصاص االله تعالى بنیھ الأكرم 

  ..فضلاً عما سوى ذلك. بھا» االله علیھ وآلھ

  :بالنسبة لمعرفتھم بشرف وكِبَر أبي بكر، نقول: خامساً

صلى االله «الصحیح من سیرة النبي الأعظم : اذكرنا في كتابن
ما یدل على ما یخالف ذلك، وأنھ كان من أقل وأذل حي » علیھ وآلھ

فھناك .. سیاسات لاستیعاب أمویین: كما سیأتي في فصلمن قریش، 
كما أن الروایة التي ستأتي عن محاولة أبي .. بعض ما یدل على ذلك

د، قد ذكرت ما یدل على ما على ید خال» علیھ السلام«بكر قتل علي 
  ..نقول أیضاً

إن ما طفحت بھ كتب الحدیث والروایة والتاریخ، وھو : سادساً
علیھم «أن علیاً، وأھل بیتھ : من المسلمات لدى القاصي والداني

أن الحق في الخلافة لھم، وأن أبا بكر وعمر وعثمان : یرون» السلام
في تقریر » ھ السلامعلی«وكلمات أمیر المؤمنین .. قد غصبوا حقھم

ھذا المعنى قد تواصلت إلى آخر أیام حیاتھ، وھي لا تكاد تحصى 
ومنھا الخطبة .. لكثرتھا، وفي نھج البلاغة الشيء الكثیر منھا

علیھ «فما معنى أن تنسب ھذه الروایة إلى علي . المعروفة بالشقشقیة
  !ما یخالف ذلك كلھ؟» السلام
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من أن » علیھ السلام«إلى علي لو صح ما نسبتھ الروایة : سابعاً
غضبھم إنما ھو لتأخیرھم عن المشاورة فھو یعتبر طعناً في دین علي 

، وإھانة وانتقاصاً لھم، لدلالتھ على أنھم قد »علیھم السلام«وأھل بیتھ 
أثاروا مشكلة عظیمة، قتلت من أجلھا النفوس، وحلّت بالأمة بسببھا 

ى یوم القیامة، لمجرد نزوة البلایا، وستبقى آثارھا وتداعیاتھا إل
شخصیة عارضة تمثلت بإرضاء غریزة الأنا لدیھم، ولیس لأجل 

  ..مصلحة الأمة، ولا لأجل الردع عن مخالفة أمر االله تعالى

ولعل الصحیح ھو ما ذكره المسعودي وغیره، فقد قال 
لما بویع أبو بكر في السقیفة، وجددت لھ البیعة یوم «: المسعودي

أفسدت علینا أمورنا، ولم : فقال» علیھ السلام«لي الثلاثاء خرج ع
  .تستشر، ولم ترع لنا حقاً

  .)١(»..بلى، خشیت الفتنة :فقال أبو بكر

 
صلى «فإن المتغلبین على أمر الأمة بعد استشھاد الرسول .. وبعد

، قد استعملوا أقصى درجات الخشونة للوصول إلى »االله علیھ وآلھ
اقتلوا : فتھددوا سعد بن عبادة، حتى قال عمر بن الخطاب.. مرادھم

  .سعداً قتلھ االله

                                      
مع  ١٤ـ  ١٢ص ١الإمامة والسیاسة ج: وراجع ٤٢ص ٣مروج الذھب ج) ١(

  . اختلاف
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، وضربوھا، وأسقطوا »علیھا السلام«وھاجموا بیت الزھراء 
علیھم «جنینھا، وأضرموا النار في بیت علي، وفاطمة، والحسنین 

  .، وأراد عمر قتل علي»السلام

  ..نھم، وبقتلھموتھددوا الأنصار ببسط الید واللسان على معارضیھم م

  . وحاولوا قتل علي أیضاً بواسطة خالد بن الولید

وأُخذ الحباب بن المنذر، ووطئ في بطنھ، ودس في فیھ التراب، 
  .وحطّم أنفھ

  .ودفع في صدر المقداد

  .وأخذ سیف الزبیر، وكسر

  .. وكان الناس یسحبون إلى البیعة بخشونة، وقسوة

  ..ا إلا دمإني لأرى عجاجة لا یطفئھ :وقال من قال

  ..إلى كثیر من الأحداث الصعبة، والمتشنجة الأخرى

أن ما فعلوه سیبقى من أسباب تمزق وتفرق  :وخلاصة ذلك
  .الأمة، ومادة للإختلاف فیھا إلى یوم القیامة

وأعظم خلاف بین الأمة خلاف الإمامة، «: وقد قال الشھرستاني
ل على الإمامة في إذ ما سل سیف في الإسلام على قاعدة دینیة مثلما س

  .)١(»كل زمان

                                      
وراجع محاضرات في التاریخ الإسلامي للخضري  ٢٤ص ١الملل والنحل ج) ١(

بري ـطـة للـامـل الإمـودلائ ١٣ص ١براج جـذب لابن الـوالمھ ١٦٧ص ١ج
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ولكنھم لا یرون أن ھذا ھو الحال الذي كان قائماً آنذاك، .. نعم
  ..ولا جر الناس إلیھا. ذلك كلھ من الفتنة التي لا یجوز الإقدام علیھا

، فإن نفس ھؤلاء »علیھ السلام«أما حین یصل الأمر إلى علي 
ویف من وقوع الفتنة، الذین فعلوا ذلك كلھ وسواه یبادرون إلى التخ

لمجرد أن یمتنع صاحب الحق المغتصب عن اعلان رضاه باغتصاب 
حقھ، وعن بیعتھم، وأن یتفوه ھو أو أحد من محبیھ بالإعتراض 

التي » صلى االله علیھ وآلھ«علیھم، بالآیة أو بالروایة عن رسول االله 
  .تدنیھم، وتسقط ذكر أئمتھم

بأنھ مرب لكل فتنة، : »معلیھ السلا«وقد وصف الخلیفة علیاً 
  .)١(وأنھ یشبھ أم طحال أحب أھلھا إلیھا البغي

                                      
 ٣١٣ص ٣خلاصة عبقات الأنوار جو ٥١والمراجعات ص= =  ١٦ص

 ١مامة جالشافي في الإو ٢٠لشیخ محمد آل عبد الجبار صلالشھب الثواقب و
  .١١٠لكرامة صمنھاج او ٨ص

لابن رستم دلائل الامامة و ٢١٥ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

موسوعة أحادیث أھل و ٣٢٦ص ٢٩بحار الأنوار جو ١٢٣الطبري ص
السقیفة وفدك و ٤٤٨و  ٤٤٧ص ٨لنجفي جل» علیھم السلام«البیت 

اللمعة و ٣٢٣ص ١٢لتستري جلقاموس الرجال و ١٠٤لجوھري صل
سفینة النجاة و ١٣٦لمرندي صلالنورین  مجمعو ٧٤٤البیضاء ص

لمسعودي لالأسرار الفاطمیة و ١٥٢بیت الأحزان صو ٣٤٤لتنكابني صل
  . ٥٠٩ص
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لھم بحقھا في الإرث » علیھا السلام«وذلك لمجرد مطالبة فاطمة 
ومحاولتھا إظھار مظلومیتھا، حین اغتصبوا منھا إرثھا . والنِحلة
  ..ونِحْلتَھا

، أفسدتّ علینا أمرنا: »علیھ السلام«كما أنھ حین قال لھ علي 
  .ولم تستشر، ولم ترع لنا حقنا

  .)١(بلى، ولكني خشیت الفتنة: قال أبو بكر

× 
لما تمت البیعة لأبي بكر أقام ثلاثة أیام یقیل الناس، و: قالوا

ھل من ! ھل من كاره؟! قد أقلتكم في بیعتي: ویستقیلھم، ویقول
  .!؟مبغض

نستقیلك  لا نقیلك، ولاواالله : فیقوم علي في أول الناس، فیقول
  . )٢(قد قدمك النبي لتوحید دیننا، من ذا الذي یؤخرك لتوجیھ دنیانا. أبداً

                                      
 ١٤٨صللمظفر السقیفة و ٤٢ص ٣ج) لاپتحقیق شارل (مروج الذھب ) ١(

في الكتاب والسنة  »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و
 ـ ٣٠ص ١جالإمامة والسیاسة : لیةعن المصادر التا ٥٨ص ٣والتاریخ ج

  . ٢٢صومشاھیر علماء الأمصار  ٣١
و  ٢٢ص ١ج )تحقیق الزیني( و ١٦و  ١٥ص ١الإمامة والسیاسة ج) ٢(

 ٧وج ٢٧٢ص ١ج القرآنوالجامع لأحكام  ٣٣ص ١ج) تحقیق الشیري(
 ٦٥٧و  ٦٥٤ص ٥جكنز العمال و ٤٠ص ٨الغدیر ج: وراجع .١٧٢ص
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  .»صلى االله علیھ وآلھ«یشیر إلى صلاتھ بالناس في مرض النبي 

  :ونقول

وقد ذكرنا بعض ما .. المزعمةھذه إننا لا نرى حاجة إلى تفنید 
صلى االله علیھ «بي الصحیح من سیرة الن: یفید في ذلك في كتابنا

  :غیر أننا نكتفي ھنا بما یلي.. »وآلھ

لم » علیھ السلام«أن علیاً : قد روى أھل السنة في صحاحھم: أولاً
، أي بعد استشھاد فاطمة الزھراء )١(یبایع أبا بكر إلا بعد ستة أشھر

  .»علیھا السلام«

لا ندري كیف نوفق بین ھذا وبین ما فعلوه في الزھراء، : ثانیاً
ث ضربوھا وأسقطوا جنینھا، وسعوا في إحراق بیتھا على من فیھ، حی

                                      
 ٢٣٥صلجاحظ لة ـالعثمانیو ٥٧٦ص ٣جطبقات المحدثین بأصبھان و
 ٢لتفتازاني جلشرح المقاصد و ٣١٧ص ١٢جوالرشاد = = دى ـسبل الھو

  .٣٤٥ص ٦٤جتاریخ مدینة دمشق و ٢٨٧ص
 ١٥٤ص ٥صحیح مسلم جو ٨٢ص ٥ج )كرـط دار الف(اري ـصحیح البخ) ١(

مناقب و ٧١الصوارم المھرقة صو ٢١٨ص ٧شرح أصول الكافي جو
لنووي لشرح مسلم و ٤١٣لشیرواني صل» معلیھم السلا«أھل البیت 

 ٢٥٨ص ١٧عمدة القاري جو ٣٧٨ص ٧فتح الباري جو ٧٧ص ١٢ج
 ٣٦٠ص ٢لزیلعي جلنصب الرایة و ٥٧٣ص ١٤جصحیح ابن حبان و
 ٥٦٨ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٣٠٧ص ٥البدایة والنھایة جو
  .١٦٨الإكمال في أسماء الرجال صو
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  !!»علیھم السلام«والحسن والحسین  ،والزھراء ،وفیھ علي نفسھ

قیاس مسألة الإمامة والخلافة على مسألة  أنلا شك في : ثالثاً
ولا  ،إمامة الصلاة غیر صحیح، إذ لا یشترط في إمامة الصلاة علم

  .ر من شرائط الخلافةولا كثی ،ولا شجاعة ،فقھ

إن ھؤلاء لا یشترطون عموماً عدالة الإمام في الصلاة، : رابعاً
، وغیرھم یشترط فیھ العصمة، ولكنھم یشترطون ذلك في الخلیفة

  .والنص

كما أن ھؤلاء لا یشترطون لانعقاد الجماعة وصیة ولا شورى، 
ة أما الخلاف.. ولا بیعة أھل الحل والعقد، ولا نصاً ولا غیر ذلك

  ..فتحتاج في انعقادھا إلى شيء من ذلك عند الكل

رض رسول االله مصلاة أبي بكر بالناس في حدیث إن : خامساً
  .صحیبأمر منھ لا  ،»صلى االله علیھ وآلھ«

إن عائشة ھي التي أمرت أباھا : یقول» علیھ السلام«وكان علي 
فراجع الصحیح . »صلى االله علیھ وآلھ«بالصلاة، ولیس رسول االله 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«ن سیرة النبي م

إن الخلافة لیست منصباً دنیویاً محضاً، بل ھي رئاسة : سادساً
  .دینیة بالدرجة الأولى أیضاً

× 
وقد ذكر ابن أبي الحدید خلاصة لحقیقة الدوافع التي كانت وراء 
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صلى «عن مقام الخلافة بعد رسول االله » علیھ السلام«إقصاء علي 
والقوم الذین غلب على ظنونھم أن العرب .. «: ، فقال»االله علیھ وآلھ
  :»علیھ السلام«لا تطیع علیاً 

  .فبعضھا للحسد

  .وبعضھا للوتر والثأر

  .وبعضھا لاستحداثھم سنھ

  .وبعضھا لاستطالتھ علیھم، ورفعھ عنھم

  .وبعضھا كراھة اجتماع النبوة والخلافة في بیت واحد

  .شدة وطأتھ، وشدتھ في دین االلهوبعضھا للخوف من 

وبعضھا خوفاً لرجاء تداول قبائل العرب للخلافة، إذا لم یقتصر 
بھا على بیت مخصوص علیھ، فیكون رجاء كل حي لوصولھم إلیھا 

  .ثابتاً مستمراً

صلى االله علیھ «وبعضھا ببغضھ، لبغضھم من قرابتھ لرسول االله 
  .لبھ زیغ من أمر النبوة، وھم المنافقون من الناس، ومن في ق»وآلھ

  ..فأصفق الكل إصفاقاً واحداً على صرف الأمر عنھ لغیره

أن العرب لا تطیعھ، ولا : إنَّا خفنا الفتنة، وعلمنا: وقال رؤساؤھم
إنھ : وتأولوا عند أنفسھم النص ـ ولا ینكر النص ـ وقالوا. تتركھ
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  . )١(النص، ولكن الحاضر یرى ما لا یرى الغائب

أن ھناك من صمم والتزم، وكتب : لمعتزلي أن یذكرولكن فات ا
من الوصول إلى » علیھ السلام«أن یمنع علیاً : عھداً وعقداً عند الكعبة

ھذا الأمر، وأنھ كان یدبر الأمر لنفسھ ولحزبھ حسداً، وطمعاً، 
إلى آخر ما .. واستطالة، وخوفاً، ورجاء تداول قبائل العرب الخلافة

من خلال الوسائل المختلفة التي استفاد منھا، ذكره، فكان لھ ما أراد 
  .وكلھا غیر مشروعة

× 
على سبب عدم تصدي علي أشارت فإن النصوص التي .. وبعد

  :ليلاسترداد حقھ بالقوة كثیرة، نذكر منھا ما ی» علیھ السلام«

طبنا خوأنت لم ت«: »علیھ السلام«قال الأشعث بن قیس لعلي ـ  ١
  : بة منذ كنت قدمت العراق إلا قلت فیھا قبل أن تنزل على المنبرخط

قبض  مذواالله، إني لأولى الناس بالناس، ولا زلت مظلوماً «
، فما یمنعك أن تضرب بسیفك »»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  !؟»دون مظلمتك

لم یمنعني من  :یا ابن قیس، اسمع الجواب: »علیھ السلام«قال 
لا كراھة للقاء ربي، وأن لا أكون أعلم أن ما عند االله ذلك الجبن، و

ولكن منعني من ذلك أمر رسول االله . خیر لي من الدنیا والبقاء فیھا

                                      
  .٨٥و  ٨٤ص ١٢ي جشرح نھج البلاغة للمعتزل) ١(
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  .»وعھده إلي، »صلى االله علیھ وآلھ«

: قال لھ» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : »علیھ السلام«ثم ذكر 
د أعواناً، فكف وإن لم تج. إن وجدت أعواناً فانبذ إلیھم وجاھدھم«

یدك، واحقن دمك، حتى تجد على إقامة الدین، وكتاب االله وسنتي 
  .)١(»أعواناً

علیھ «وھناك أحادیث أخرى تشیر إلى ھذا السبب في قعوده 
  ..)٢(»السلام

: »علیھ السلام«قلت لأبي عبد االله : في نص آخر عن زرارةـ  ٢

                                      
و  ٦٦٣ص ٢وكتاب سلیم بن قیس ج ٤١٩و  ٤٦٧ص ٢٩بحار الأنوار ج) ١(

ط دار (و  ٤٥٠و  ٤٤٩ص ١والإحتجاج ج ٣٠٤ص) ط أخرى(و  ٦٦٤
حلیة الأبرار و ٧٥ص ١١جمستدرك الوسائل و ٢٨١ص ١ج) النعمان

الإمام علي بن أبي و ٤١ص ١٣ججامع أحادیث الشیعة و ٦٤ص ٢ج
و  ١٠٥ص ٢جغایة المرام و ٦٩٨صلھمداني ل »علیھ السلام«طالب 

١٩٧.  
وعلل  ٤٥٢و  ٤٥١و  ٤٥٠و  ٤٣٨و  ٤٣٧ص ٢٩بحار الأنوار ج) ٢(

 ٢و ج ٣٠٣ص ١ي جـوتفسیر العیاش ١٤٨ص ١ج ٦ح ١٢٢الشرایع باب
 ٤٢٧وكتاب سلیم بن قیس ص ٧٤ص ١١جمستدرك الوسائل و ٥١ص

 ١ج) انط دار النعم(والإحتجاج  ٣٣٥و ٢٠٣و ١٩٣لطوسي صلالغیبة و
 ٦٥ص ٢جحلیة الأبرار و ٢٣٨صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٢٨١ص

 ٣جمستدرك سفینة البحار و ٤٣و  ٤٢ص ١٣ججامع أحادیث الشیعة و
  .٥٧٩صنھج الإیمان و ١١٥ص
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  !إلى نفسھ؟ أن یدعو الناس» علیھ السلام«أمیر المؤمنین ما منع 

  .خوفاً أن یرتدوا: قال

أن  اولا یشھدو: ب في الحدیثسوأح): أي ابن حاتم(قال علي 
  .)١(رسول االله» صلى االله علیھ وآلھ«محمداً 

 ؛ھذا الأمر» علیھ السلام«ویوضح نص آخر عن أبي جعفر ـ  ٣
یكونوا ضلالاً، لا  إن إلى نفسھ إلا أنھم لم یمنعھ من أن یدعو: فیقول

فیأبوا علیھ،  ،عن الإسلام أحب إلیھ من أن یدعوھم یرجعون
  . )٢(فیصیرون كفاراً كلھم

  :في خطبتھ المعروفة بالشقشقیة» علیھ السلام«یقول ـ  ٤

ذاء، أو أصبر على طخیة أن أصول بید جفطفقت أرتأي بین «
عمیاء، یھرم فیھا الكبیر، ویشیب فیھا الصغیر، ویكدح فیھا مؤمن 

ت أن الصبر على ھاتا أحجى، فصبرت وفي فرأی ..حتى یلقى ربھ
  . )٣(»نھباً ثيالعین قذى، وفي الحلق شجى، أرى ترا

                                      
 ١ومناقب آل أبي طالب ج ١٢٢باب ١٥٠و  ١٤٩ص ١علل الشرایع ج) ١(

ر وبحار الأنوا ٢٣٤ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٢٧٥ـ  ٢٧١ص
لطوسي لالأمالي و ٣٤٤ص ٢جحلیة الأبرار و ٤٤٥و  ٤٤٠ص ٢٩ج

  .٢٧ص ٦جغایة المرام و ٢٣٠ص
حلیة الأبرار و ٤٤٠ص ٢٩وبحار الأنوار ج ١٥٠ص ١علل الشرایع ج) ٢(

  .٣٤٥ص ٢ج
 ١جلمفید لالإرشاد و ٣٠ص ١ج ٣الخطبة رقم )بشرح عبده(نھج البلاغة  )٣(
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لِمَ لَمْ یجاھد علي أعداءه : »علیھ السلام«قیل للإمام الرضا ـ  ٥
  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«وعشرین سنة بعد رسول االله خمساً 

ھ في ترك» صلى االله علیھ وآلھ«لأنھ اقتدى برسول االله : فقال
جھاد المشركین بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة، وبالمدینة تسعة 

وكذلك ترك علي مجاھدة . عشر شھراً، وذلك لقلة أعوانھ علیھم
  .)١(أعدائھ لقلة أعوانھ علیھم

لو قام بالسیف لتذرعوا بأنھ شق عصا الطاعة، وأفسد في ـ  ٦
  .وأثار الفتنة. نكث بیعتھلادَّعوا أنھ بایع، ثم و. الأرض

                                      
 ٣٧٢صسي لطولالأمالي و ١٥٠ص ١جعلل الشرائع و ٢٨٧ص

اووس ـن طـبلاف ـالطرائو ٢٨١ص ١ج )ط دار النعمان(حتجاج الإو
حلیة الأبرار و ١٦٧صللشیرازي كتاب الأربعین و= =  ٤٢٠و  ٤١٨ص

مناقب أھل البیت و ٤٩٧ص ٢٩جبحار الأنوار و ٢٩١و  ٢٨٩ص ٢ج
 ٣٨٠ص ٩وج ٨١ص ٧جالغدیر و ٤٥٧لشیرواني صل» علیھ السلام«
بیت و ٣٢٦صلعلامة الحلي لالحق نھج و ٣٤صالدرجات الرفیعة و

شرح نھج البلاغة و ٤٨ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ٨٩صالأحزان 
  .٣٦٠صمعاني الأخبار و ١٥١ص ١ج للمعتزلي

» علیھ السلام«عیون أخبار الرضا و ١٤٨ص ١جعلل الشرائع : راجع) ١(

دار ط (و  ٨٨ص ١٥ج )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و ٨٨ص ١ج
وار ـار الأنـبحو ٣٤١ص ٢جحلیة الأبرار و ٦٦ص ١١ج )الإسلامیة

مسند الإمام الرضا و ٣٩ص ١٣ججامع أحادیث الشیعة و ٤٣٥ص ٢٩ج
  .١١٥ص ١ج» علیھ السلام«



  ٢١٧                              ..                                                  الخلافة في إطارھا العام: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فنظرت فإذا لیس لي معین «: قال» علیھ السلام«عن علي ـ  ٧
  . )١(»بیتي؛ فضننت بھم عن الموت، وأغضیت على القذىإلا أھل 

فنظرت فإذا لیس لي رافد، ولا ذاب، ولا «: وفي نص آخر
مساعد إلا أھل بیتي، فضننت بھم عن المنیة، فأغضیت على القذى، 

وآلم . أمر من العلقموصبرت من كظم الغیظ على . وجرعت ریقي
  . .)٢(»للقلب من وخز الشفار

قد لاحظ ذلك كلھ، من » علیھ السلام«ولا مانع من أن یكون 

                                      
وكشف المحجة  ٦٧ص ١ج ٢٦الخطبة  )بشرح عبده(نھج البلاغة ) ١(

المراجعات و ٦١٠ص ٢٩بحار الأنوار جعن رسائل الكلیني، و ١٧٤ص
شرح نھج البلاغة و ١٥٨ص ٦جبحار مستدرك سفینة الو ٣٩١ص

لتنكابني لسفینة النجاة و ٣٢٢ص ٥جغایة المرام و ٢٠ص ٢ج للمعتزلي
  .٣٤٦ص

 ١والإمامة والسیاسة ج ٢٠٢ص ٢ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع) ٢(

لثقفي لالغارات و ٥٦٩ص ٣٣وج ٦٠٨ص ٢٩بحار الأنوار جو ١٥٤ص
 ٤٨ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ٤١٧صالمسترشد و ٣٠٩ص ١ج
كتاب و ١١٩صضامن بن شدقم المدني لالجمل و ٢٩صالصوارم المھرقة و

 ١ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ١٨٦للشیرازي صالأربعین 
لھمداني ل» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و١٧٥ص ٤وج ٢٧٦ص
 ١٠٩ص ١١وج ٦٦ص ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٧٣٠ص

سفینة النجاة و ١٨٨ص ٤جأعیان الشیعة و ١٩٥صالدرجات الرفیعة و
  .٣٧٩ص ٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٠٦صلتنكابني ل
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بعدم مناجزة » صلى االله علیھ وآلھ«ادراكھ لمرامي وصیة رسول االله 
وقد رأى بأم عینیھ مبررات ھذه .. الغاصبین إلا إذا وجد أعواناً

  .الوصیة، على أرض الواقع

 
علیھ «أن علیاً  :أن ثمة تناقضاً في روایات: قد یدور بخلد البعض

 بعضھا فإن، »صلى االله علیھ وآلھ«كان موصى من النبي » السلام
   .إلا إذا وجد أربعین مناصراً ،إن علیھ أن لا یحارب الغاصبین: یقول

  ..فقط تستثني عشرین مناصراً: وبعضھا

  :ونجیب

وترجح لنا تذكر العشرین مناصراً،  لو صح وجود الروایة التي
   :فإننا نقول» صلى االله علیھ وآلھ«صدورھا عن رسول االله 

بل قد  بین روایات الأربعین، إذ لا مانع،بینھا وإنھ لا تعارض 
قد قال مرة » صلى االله علیھ وآلھ«یكون یكون ذلك ھو الأقرب بأن 

من  ة بالكفأمره مرة ثالثھذا القول، وقال مرة أخرى ذلك القول، و
  .. عددٍ بعینھ أیضاًالإشارة إلى دون 

ولا شك في أن تكرار ھذه الوصیة، والإشارة إلى قلة الناصر، 
، »علیھ السلام« حقیقة موقف علي في مجال إفھام الناس أمر ھام جداً

  .والتزامھ بأوامر الرسول، وأنھ لا یقف ھذا الموقف عن خوف وجبن

دین على حقھ، وبدرجة إیمان من كما أن ذلك یعرفنا بحقیقة المعت
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  .یدعون لأنفسھم المقامات العالیة في الإسلام والإیمان

 
ما زلنا نسمع أن الأنصار كانوا یمیلون إلى علي : وقد یقال

كان كل ھذا أن الحق لھ دون سواه، فلو  ، ویرون»علیھ السلام«
یة، بأن علیاً ھو خلیفة منذ البدا یعتقدون الجمع العظیم من الأنصار،

، »علیھ السلام«بلا فصل، لكان علي » صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
ولصح لھ أن ستعانة بھذه الأكثریة من الصحابة، الإعلى  ذئذقادراً من

 فھل عدم تصدیھ لذلك.. حقھ منع مناوئیھ من اغتصابیصرَّ على 
  !أم أنھ یدل على أنھ لا حق لھ؟ !؟دلیل على ضعفھ

  :ونجیب

السلامة، فإذا حیاة الدعة ولا شك في أن أكثر الناس یحبون : أولاً
رأوا الأعین محمرة على أمر، ولم تكن لدیھم حوافز للدفاع عنھ، 
تفوق في أھمیتھا عندھم ما سوف یقدمونھ من أجلھ من خسائر، 

  ..لدفاع عنھنصرفون عن التصدي لفإنھم سوف ی ،وتضحیات

رأینا أن ھؤلاء الأنصار أنفسھم لا  فقد والأمر ھنا من ھذا القبیل،
صلى االله «یعترضون ولا یحركون ساكناً حینما قال قائلھم للرسول 

، وحینما ھوجم بیت السیدة )أو نحو ذلك(إن النبي لیھجر : »علیھ وآلھ
، وجاؤوا بقبس من نار لإحراق ذلك البیت، »علیھا السلام«الزھراء 

ئل، وبخطورة ما یجري رغم معرفتھم بخطورة ما صدر من ذلك القا
  ..»علیھا السلام«على السیدة الزھراء 
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كما أنھم سكتوا عن المتخلفین عن جیش أسامة، وسكتوا عن 
ناقتھ في لیلة العقبة، » صلى االله علیھ وآلھ«الذین نفَّروا برسول االله 

وسكتوا على الذین رفعوا أصواتھم فوق صوت النبي في یوم عرفة، 
حتى لیقول جابر بن سمرة ـ كما في صحیح ، ومنعوه من بلوغ ما یرید

  .»فقال كلمة أصمَّنیھا الناس«: مسلم وغیره ـ

  ..فضج الناس: وفي نص آخر

  ..فصاروا یقومون، ویقعدون، ونحو ذلك: وفي نص آخر

وقد أشفق ھؤلاء الأصحاب أیضا أن یقدموا بین یدي نجواھم 
  .صدقة

كانوا وي سبیل االله، لامھم االله تعالى على تثاقلھم عن الجھاد فقد و
صلى االله علیھ «إذا رأوا تجارة أو لھواً انفضوا إلیھا، وتركوا النبي 

مع  .)١(}خَیْرٌ مِّنَ اللَّھْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ قُلْ مَا عِندَ االلهِ{.. قائماً» وآلھ
یقینھم بأن المطلوب منھم كان غیر ذلك في جمیع ھذه الموارد، 

  .وسواھا

كیف أن بني أسلم قد : أعینھمر قد رأوا بأم الأنصاإن : ثانیاً
الذي قد لا یصل عدد سكانھ  ،فجأة في بلدھم الصغیر جداً یظھرون

لیساعدوا أبا بكر على إقامة حكومتھ، وإخماد  .إلى بضعة آلاف
  .أصوات مناوئیھ

                                      
 .من سورة الجمعة ١١الآیة  )١(



  ٢٢١                              ..                                                  الخلافة في إطارھا العام: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رواه أبو مخنف لوط بن یحیى الأزدي عن محمد إسحاق الكلبي 
   :ھ زایدة بن قدامة قالعن رجال ورواه أیضاً ،وأبي صالح

فشغل  ،كان جماعة من الأعراب قد دخلوا المدینة لیتماروا منھا
فشھدوا البیعة  »صلى االله علیھ وآلھ«الناس عنھم بموت رسول االله 

  :وحضروا الأمر فأنفذ إلیھم عمر واستدعاھم وقال لھم

خذوا بالحظ من المعونة على بیعة خلیفة رسول االله واخرجوا إلى 
  .واحشروھم لیبایعوا فمن امتنع فاضربوا رأسھ وجبینھالناس 

واالله لقد رأیت الأعراب تحزموا، واتشحوا بالأزر  :قال
الصنعانیة وأخذوا بأیدیھم الخشب وخرجوا حتى خبطوا الناس خبطا 
وجاؤا بھم مكرھین إلى البیعة وأمثال ما ذكرناه من الأخبار في قھر 

ا بالاضطراب كثیرة ولو رمنا الناس على بیعة أبي بكر وحملھم علیھ
إیرادھا لم یتسع لھذا الكتاب فإن كان الذي ادعاه المخالف من إكراه 

على فسادھا  دلیلاً »علیھ السلام«من أكره على بیعة أمیر المؤمنین 
مع ضعف الحدیث بذلك فیكون ثبوت الأخبار بما شرحناه من الأدلة 

  . )١(على بیعة أبي بكر موضحة عن بطلانھا

، وقوي بھم )٢(وا من الكثرة بحیث تضایقت بھم سكك المدینةوكان

                                      
 .٥٩لشیخ المفید ص لالجمل  )١(
الشافي في و ٣٣٥ص ٢٨بحار الأنوار ج وعنھ  ٤٥٨ص ٢تاریخ الطبري ج) ٢(

لسرابي التنكابني ص ل سفینة النجاةو ١٩٠ص ٣لشریف المرتضى جلالامامة 
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إنھ لما رأى قبیلة أسلم : أبو بكر، كما یقول المؤرخون، ویقول عمر
إن أكثر من أربعة آلاف : ، بل في بعض النصوص)١(أیقن بالنصر

مقاتل، قد ظھروا فجأة في المدینة، وكان خالد على ألف منھم، ومعاذ 
  ..ف، وھكذاعلى ألف، وغیره على أل

أنھم صاروا یسحبون الناس : وتذكر نصوص تاریخیة وروائیة
ویھینونھم، ویجبرونھم على مبایعة أبي بكر، شاؤوا أم أبوا، ثم  للبیعة

صاروا یذھبون إلى من جلسوا في بیوتھم، وتغیبوا، فیستخرجونھم 
  ..منھا قھراً، ویأتون بھم إلى المسجد لیبایعوا

من الأنصار في مثل ھذه الحالة ما دام وماذا ینفع الجمع العظیم 
، »علیھ السلام«أنھ لا یقدر أحد منھم على الوصول إلى الإمام علي 

وقد كان بیتھ في داخل مسجد رسول  !؟لنجدتھ وھو محاصر في بیتھ
، مقابل المنبر الذي یبایع الناس علیھ أبا »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
سوى » علیھ السلام«علي  ولا یفصل المنبر عن بیت الإمام. بكر

  ..الواحدة إلا قلیلاً عدد أصابع الیدلا تزید على قد  ،بضعة أمتار

  :وعن بني أسلم نقول

لقد كانت ھذه القبیلة تعیش في أطراف المدینة ھي وقبیلة أشجع، 
، أعرابیة بكل ما ، كانت ھي وأخواتھا ھذهوغفاروجھینة، ومزینة، 

                                      
٦٨.  

  .المصادر السابقة )١(
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وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ {: عالىلھذه الكلمة من معنى، ولعل قولھ ت
مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَھْلِ المَدِینَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُھُمْ نَحْنُ 

 إن: ویقول بالذاتوأخواتھا جاء لیشیر إلى ھذه القبیلة . )١(}نَعْلَمُھُم
  .. ما حولھاوفی ،مستشریاً إلى ھذا الحد في نفس المدینةكان النفاق 

، ربما في ھذه الآیة وقد أعلم االله رسولھ بحقیقة ھؤلاء المنافقین
صلى «من أجل الإشارة إلى ھذه الأحداث المؤلمة التي كان الرسول 

، »صلى االله علیھ وآلھ«یحمل ھمھا قبل وفاتھ » االله علیھ وآلھ
  ..بعد ذلك» علیھ السلام«وسیعاني منھا أمیر المؤمنین 

  : والخلاصة

 ،لناس في زمن الرسول إلى شیعة وسنةالبعض لأن تقسیم : رظھ
صلى االله علیھ «تقسیم غیر دقیق، بل ھم إما مطیع لأوامر رسول االله 

  .. وإما مؤمن صحیح الإیمان، وإما منافق. لھا وإما عاص ،»وآلھ

یملكون كانوا مخالفة أمر الرسول،  أن الذین سعوا إلى: وقد ظھر
ا سائر الناس العادیین، فكانوا یخضعون وأم.. قوة، ولھم مؤیدون

للترغیب وللترھیب، وكان حبھم للسلامة، والابتعاد عن المصادمات 
  ..ھو الأقوى، والأكثر ملاءمة لھوى نفوسھم

فرصة لیدعو الناس » علیھ السلام«ھل وجد الإمام علي : ثالثاً
  ! إلى نصرتھ؟

                                      
 .من سورة التوبة ١٠١الآیة  )١(
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ألیس قد ھوجم، وحوصر، وضربت زوجتھ واسقط جنینھا 
  !فراغھ من دفن الرسول؟ صر محبوه، واخذوا من بیوتھم، فوروحو
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 
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× 
أن الناس حتى أبو قحافة كانوا یتعجبون من وصول  :وقد لوحظ

، وسائر بني »علیھ السلام«جود علي الخلافة إلى أبي بكر، مع و
  ! ما منعھم من علي؟: ھاشم، ولذلك سأل الرسول الذي أتاه بالخبر

ھو حدث السن، وقد أكثر في قریش وغیرھا، وأبو : قال الرسول
  . بكر أسن منھ

إن كان الأمر في ذلك بالسن، فأنا أحق من أبي : فقال أبو قحافة
  .)١(لھ النبي، وأمرنا ببیعتھ بكر، لقد ظلموا علیاً حقھ، ولقد بایع

كما أن الكثیرین من الأصحاب كانوا یصرون على أن الحق 
وقد كثرت استدلالاتھم لھذا الأمر، كما أن أسامة بن زید كان لا . لعلي

                                      
وبحار  ١١٥ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٢٢٧و  ٢٢٦ص ١الإحتجاج ج) ١(

شرح نھج البلاغة : وراجع ٣٢٩ص ٢٨وج ٩٥ص ٢٩الأنوار ج
كتاب ، و)مخطوط(وعن مناھج المھج للكیدري  ٢٢٢ص ١للمعتزلي ج
» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٢٨٢ي صلشیرازلالأربعین 

قاموس و ٤٢٢ص ٨مستدرك سفینة البحار جو ٣٠٩لشیرواني صل
  .٤٧٧ص ١١لتستري جلالرجال 
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، وقد استدل على أبي بكر بحدیث »علیھ السلام«یتوقع استبعاد علي 
  .. الغدیر

انطلق الى علي بل ھو بمجرد وصولھ من سفره الى المدینة 
  .لیستفھم منھ عن حقیقة ما جرى» علیھ السلام«

قد » علیھ السلام«أنھ لم یستسغ أن یكون علي : وقد لاحظنا
بأنھ قد » علیھ السلام«بایعھم طائعاً، فسألھ عن طبیعة بیعتھ، فأجابھ 

  .بایع مكرھاً

وھذه الوقائع تشیر إلى أن أسامة قد غادر المدینة ـ بعد أن تخلف 
.. »صلى االله علیھ وآلھ« ناس من الصحابة قبل وفاة رسول االلهعنھ أ

إنھ بعد البیعة لأبي بكر سیره أبو بكر إلى الوجھ : ولا یصح قولھم
  ..قد أمره بالمسیر إلیھ» صلى االله علیھ وآلھ«الذي كان النبي 

÷ 
ھا وقد یتخیل المراجع للنصوص أنھا تختلف وتتناقض في ذكر

  .من كان في بیت الزھراء، حین ھاجمھ عمر ومن معھ

أن الذین كانوا في بیت فاطمة الزھراء : فقد ورد في النصوص
، وقد حین جاء عمر بالحطب لیحرق، الباب علیھم» علیھا السلام«

  :ھم أحرقھ بالفعل،

  .فقط» علیھم السلام«علي وفاطمة، والحسنان : ألف

إن عمر ضرب فاطمة یوم «: امقال الشھرستاني، نقلاً عن النظَّ
وكان یصیح أحرقوا دارھا بمن . البیعة، حتى ألقت الجنین من بطنھا
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  .)١(»وما كان في الدار غیر علي، وفاطمة والحسن والحسین. فیھا

كان غَضِبَ علي والزبیر، فدخلا بیت فاطمة : لكن نصاً آخر یقول: ب
، فضربوا بھما معھما السلاح، فجاء عمر في عصابة، فأخذوا سیفیھما

  .)٢(..الحجر الخ

  .)٣(أنھ كان علي وناس من بني ھاشم: ونص ثالث یذكر: ج

                                      
وعنھ في بحار الأنوار  ٥٨و  ٥٧ص ١ج) ط دار المعرفة(الملل والنحل ) ١(

ومستدرك  ٢٧٩ص ٨وسفینة البحار ج ٣١٧و  ٢٧١ص) ھامش( ٢٨ج
 ٣والكنى والألقاب ج ١٢٣یت الأحزان صوب ٩٢ص ١٠سفینة البحار ج

 ٥وبھج الصباغة ج ٤١٦ص ١١وعوالم العلوم ج. ترجمة الشھرستاني
 ١٢لتستري جلال ـاموس الرجـقو ١٧ص ٦بالوفیات ج والوافي ١٥ص
لمسعودي لالأسرار الفاطمیة و ٢٠٨ص) الأصل( اق الحقـإحقو ٣٢٦ص
   .١٢٣ص

كتاب الأربعین و ٥٠ص ٢وج ٤٧ص ٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(

 ٥غایة المرام جو ٧٢لجوھري صلالسقیفة وفدك و ١٥٤لشیرازي صل
 ٣٧٩والمسترشد ص ٣٢١ص ٢٨بحار الأنوار ج: وراجع ٣٤٠ص

  .»كسر سیف الزبیر«بالإضافة إلى مصادر تقدمت في فقرة 
 ٥٣لجوھري صلالسقیفة وفدك و ٥٦ص ٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٣(

» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٣١٥ص ٢٨وبحار الأنوار ج
بناء المقالة الفاطمیة و ١٩٦الدرجات الرفیعة صو ٤٠٣لشیرواني صل

 ١وتشیید المطاعن ج ٣٢٤ص ٥غایة المرام جو ٤٠١بن طاووس صلا
ھامش  ٢حلیة الأبرار جو ١٥١لشیرازي صلكتاب الأربعین و. ٤٢١ص
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  .)١(إن سعد بن أبي وقاص والمقداد كانا معھم: ورابع یقول: د

  .)٢(الزبیر والمقداد في جماعة من الناس: وذكر نص خامس: ھـ

كان علي والزبیر یدخلون على بیت : ونص سادس یقول: و
، ویشاورونھا، »صلى االله علیھ وآلھ«ل االله فاطمة بنت رسو

ویرتجعون في أمرھم، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب جاء إلیھا وقال 
  : لھا

ما من أحد من الخلق أحب إليّ من أبیك، وما من أحد أحب إلینا 
  .. بعد أبیك منك الخ

أنھا أمرت علیاً والزبیر بأن ینصرفوا، ولا : ثم تذكر الروایة
  .یرجعوا إلیھا

  .)٣(فانصرفوا عنھا، ولم یرجعوا حتى بایعوا أبا بكر

                                      
  .٣٢١ص

لشیرازي لربعین كتاب الأو ٥٦ص ٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

 ٥غایة المرام جو ٣٢٢و  ٣١٥ص ٢٨وبحار الأنوار ج ١٥٦و  ١٥١ص
وتشیید  ٧٣لجوھري صلالسقیفة وفدك و ٤٨ص ٦ج: وراجع ٣٢٤ص

ھامش النص والإجتھاد و ١١٢بیت الأحزان صو ٤٣٦ص ١المطاعن ج
   .٢١ص

عن  ٤٣٦ص ١وتشیید المطاعن ج ٣١٣ص ٢٨بحار الأنوار ج: راجع) ٢(

  . ٤٥ص ٢المعتزلي ج
: عن ٤٤٠و  ٤٣٩و  ٤٣٨و  ٤٣٧و  ٤٣٦ص ١تشیید المطاعن ج: راجع) ٣(
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ي جمع الخطاب ـ فأقبل ـ یعني عمر بن : لكن نصاً آخر یقول: ز
، فطالبھ بالخروج، »علیھ السلام«كثیر إلى منزل علي بن أبي طالب 

  .)١(فأبى، فدعا عمر بالحطب

                                      
وغیر ذلك، وشرح النووي لصحیح مسلم، جمع الجوامع، وإزالة الخفاء، 

  .والإكتفاء
     ةـط دار الفكر سن(و  ٥٦٨و  ٥٦٧ص ١٤ة جـبیف لابن أبي شـالمصن: عـوراج

 ٤٥ص ٢وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٥٧٢ص ٨ج) ھـ١٤٠٩ = =
مطبوع (منتخب كنز العمال : وراجع. ٣١٣ص ٢٨وبحار الأنوار ج

الشافي : راجعو ،عن ابن أبي شیبة ١١٧٤ص ٢ج) بھامش مسند أحمد
. ٣٣٥ص ١ق ٢٠والمغني للقاضي عبد الجبار ج ١١٠ص ٤للمرتضى ج

 ٤والشافي لابن حمزة ج ٧٨ص )ط بیشاور( وقرة العین لولي االله الدھلوي
مطبوع بھامش (ستیعاب والإ ٤٠ص ١٩ونھایة الإرب ج ١٧٤ص

 ٣١١ص ١٧والوافي بالوفیات ج ٢٥٥و  ٢٥٤و  ٢٥٣ص ٢ج) الإصابة
  .٦٥١ص ٥وكنز العمال ج ٧٢وإفحام الأعداء والخصوم ص

 ٣٠ص ١ج )تحقیق الشیري(و  ١٩ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإ) ١(

 و ٣٧٧المسترشد ص: وراجع. عنھ ٤٤١و  ٤٤٠ص ١وتشیید المطاعن ج
عن الشافي للسید  ٤١١و  ٣٥٦ص ٨بحار الأنوار ج: وراجع ٣٧٨

شرح و ٤٠٤صلشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت المرتضى، و
تلخیص الشافي و ٣٦٠ص ٣٣وج ٥٤٤ص ٢٥ج) الملحقات(إحقاق الحق 

 ٣٧٢ص ٥الغدیر جو ١١٤ص ٤وأعلام النساء ج ١٤٥و  ١٤٤ص ٢ج
الوضاعون و ٤٠٥ص ٨بحار جمستدرك سفینة الو ٨٢بیت الأحزان صو

مصباح الھدایة في إثبات و ٣٨٦ص ١الكنى والألقاب جو ٤٩٤وأحادیثھم ص
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  .)١(وعن المقدام، عن أبیھ نص یؤید ھذا المعنى

  .)٢(علیاً، والزبیر، والمقداد: یذكر نص آخر: ح

أما علي والعباس، فقعدا في بیت فاطمة : قال ابن عبد ربھ: ط
  .)٣(إن أبیا فقاتلھما: ، فقال أبو بكر لعمر بن الخطاب»علیھا السلام«

 
ولنا مع النصوص المتقدمة وقفات، ولنا علیھا ملاحظات، 

  :نلخصھا ضمن النقاط التالیة

بأن للسیدة : یشعر) و(ما ذكر في النص المتقدم في الفقرة ً ـ  ١

                                      
  . ٢١٧لبھبھاني صلالولایة 

عن  ٢٢٧ص ٢٨وبحار الأنوار ج ١٨٥لمفید صلختصاص الإ: راجع) ١(

مجمع و ٦٦ص ٢تفسیر العیاشي جو ٣٢٠ص ٥العیاشي، ومرآة العقول ج
  . ٧٦لمرندي صلالنورین 

 ٣٠٧ص ٢وتفسیر العیاشي ج ٣٢٢و  ٢٣١ص ٢٨الأنوار ج بحار) ٢(

غایة و ٤٩ص ٦وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٤٣٤ص ٢والبرھان ج
   .٣٣٤ص ٥المرام ج

عن العقد الفرید  ٤٣٥وتشیید المطاعن ص ٣٣٩ص ٢٨بحار الأنوار ج) ٣(

 ١٥٦ص ١وتاریخ أبي الفداء ج ٢٧١عن كشف الحق ص ٢٥٠ص ٢ج
إحقاق الحق و ٢٧١صلعلامة الحلي ل نھج الحقو ٢٣٩والطرائف ص

علي محمد لفلك النجاة في الإمامة والصلاة و ٢٢٨لتستري صل) الأصل(
  .١٤٢رسالة الزھراء ص عن ١٢٠فتح الدین الحنفي ص
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علیھ «بیتاً غیر البیت الذي یكون علي » علیھا السلام«الزھراء 
» علیھ السلام«أنھا قالت لعلي : فیھ، حتى لقد زعموا» السلام

  .لا ترجعوا إليَّ: والزبیر

  ..فانصرفوا عنھا، ولم یرجعوا إلیھا

ضمن إھانة منھا لسید الوصیینن لأن على أن ھذا النص قد ت
  .ظاھره أنھا طردتھ من بیتھا، وشرطت علیھ أن لا یرجع

تطرد زوجھا، وتمنعھ من » علیھا السلام«فھل صحیح أنھا 
  !الدخول إلى بیتھا؟

وھل ھذا یتوافق مع أدب الزھراء الرفیع مع سید الخلق بعد 
امي ما یشیر وھل في خلقھا الس !؟»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  !؟ھامنیصدر إلى أن ھذا 

ھل یمكن أن نصدق أن عمر بن الخطاب الذي یعتدي على ً ـ  ٢
، ویسقط جنینھا، ولا یھتم لإحراقھا ھي »علیھا السلام«الزھراء 

. إن النبي لیھجر، أو نحو ذلك: وزوجھا وأولادھا، ویقول لسید الخلق
  !خلق إلیھ؟ھل یمكن أن نصدق أن تكون الزھراء وأبوھا أحب ال

إن علیاً والزبیر ): ب(ما معنى قولھم المتقدم في الفقرة ً ـ  ٣
  !غضبا، ودخلا بیت الزھراء، ومعھما السلاح؟

ھل كان الناس لا یجعلون السلاح في بیوتھم، بل یأتون بھ من 
  !خارج تلك البیوت؟

  !وھل ھناك أحد من الناس لم یكن لدیھ سلاح في بیتھ؟
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، »علیھ السلام«عبیر إظھار عدوانیة علي أم المقصود من ھذا الت
وصحة معالجات أبطال السقیفة، حیث نجحوا . وسلامة نوایا خصومھ

  !!في وأد فتنة كاد علي یثیرھا بزعمھم؟

ولكن لو صح ھذا، فكیف یمكن تفسیر، ما تضافرت بھ ً ـ  ٤
أنھ كان موصى بعدم : »علیھ السلام«الروایات من تصریحات علي 

إن زوجتھ وھي سیدة نساء العالمین تُضرب ویسقط  حتى.. المواجھة
جنینھا، وینتھي الأمر باستشھادھا، ویحرق بابھ، ویھدد بالقتل، ثم لا 
تصدر منھ أیة ردة فعل تدل على رغبتھ باستعمال السیف، لدفع 

  !المھاجمین عن نفسھ، وعن زوجتھ، وأولاده وبیتھ؟

ن اتخاذ الرأي عاجزاً ع» علیھ السلام«متى عھدنا علیاً ً ـ  ٥
في موضع المستشار » علیھا السلام«الصواب، ومتى وجدنا الزھراء 

  !للزبیر، ولغیره في المواجھة مع ھذا الفریق أو ذاك؟

لم یكن بالذي یتسع لبني » علیھا السلام«إن بیت الزھراء ً ـ  ٦
أنھم : ھاشم، ولغیرھم من سائر المعترضین، الذین ذكرت الروایات

زھراء، فقد ذكرت أن فیھ بالإضافة إلى بني ھاشم، كانوا في بیت ال
سلمان، وأبو ذر، والمقداد، : بمن فیھم العباس، وعتبة بن أبي لھب

والزبیر، وعمار، والبراء بن عازب، وأبي بن كعب، وسعد بن أبي 
فھل كانت تلك الحجرة وھي التي لم تتسع لدفن النبي . وقاص، وطلحة

وعمر، تستوعب كل ھذا الحشد،  ، وأبي بكر»صلى االله علیھ وآلھ«
 !بالإضافة إلى الزھراء، وأبنائھا، وبناتھا، وخادمتھا؟
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أن الجماعة التي دخلت على جمیع ھؤلاء كانت : أضف إلى ذلك
عمر، وخالد، وعبد الرحمن بن عوف، وثابت : كثیرة، وقد سمي منھم

بن قیس، وزیاد بن لبید، ومحمد بن مسلمة، وزید بن ثابت، وسلمة بن 
  .الم بن وقش، وسلمة بن أسلم، وأسید بن حضیرس

معاذ، وقنفذ، والمغیرة بن شعیة، وأبو : ومن المھاجمین أیضاً
  .بكر، وزید بن أسلم، وسالم مولى أبي حذیفة

بعد . فكیف اتسعت تلك الحجرة، وجمیع بیت علي لھذا الجمع كلھ
  !إضافة أھل البیت، والھاشمیین، وغیرھم ممن كان معھم إلیھم؟

إن ذلك كلھ یجعلنا نطمئن إلى أن الھجومات على بیت ً ـ  ٧
فاطمة قد تعددت، وكان المستھدف في بعضھا علیاً وحده، ثم استُھدف 

  .ھو والزبیر، وربما بعض آخر كان حاضراً

اختلاف أوقات ھذه الھجومات، : وقد یظھر من بعضھا
ا وقد یكون بعضھا لحظة الفراغ من دفن النبي، وبعضھ. ومناسباتھا

في الیوم التالي، وبعضھا بعد أیام، ولعل بعضھا كان بعد استشھاد 
  .أیضاً» علیھا السلام«الزھراء 

وأسبابھا وأوقاتھا وما جرى فیھا، وما .. فإن تحدید ھذه الھجومات
  .كان لھا من نتائج یحتاج إلى بحث مستقل

÷ 
ما خلا علیاً وأھل  ،كرأنھ بعد أن بایع الناس أبا ب: وفي روایة
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  .بیتھ، ونفراً معھم

  .بایع الناس ولم یبق غیر الأربعة معھ: وفي نص آخر

وأبعدھما  ،وأدھاھما ،الرجلین وأرفقھما أفوكان أبو بكر أر
  . )١(وأجفاھما ،وأخشنھما ،وأغلظھما ،والآخر أفظھما. غوراً

إنا ف ،فلیبایع» علیھ السلام«أرسل إلى علي : فقال عمر لأبي بكر
  . غائلتھوولو قد بایع أمناه  ،حتى یبایع يءلسنا في ش

أن أجب خلیفة رسول االله ): ھو قنفذ( أبو بكر رسولاًإلیھ فأرسل 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«

   .فأتاه الرسول فأخبره بذلك

ما أسرع ما كذبتم على رسول االله : »علیھ السلام«فقال علي 
أن االله ورسولھ لم  :الذین حولھ ، إنھ لیعلم ویعلم»صلى االله علیھ وآلھ«

  .یستخلفا غیري

  .فذھب الرسول فأخبره بما قالھ

  .أجب أمیر المؤمنین أبا بكر :اذھب فقل: لھ عمر فقال

  .فأخبره بذلك ،فأتاه

                                      
 ٢وكتاب سلیم ج ١٠٨ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٢٠٧ص ١الإحتجاج ج) ١(

 ٢٦٨ص ٢٨بحار الأنوار جو ١٤٩ص) ط أخرى(و  ٥٨٣ـ  ٥٨١ص
 ٤٨٢نفس الرحمن في فضائل سلمان صو ٣٣٤ص ٥المرام جغایة و
  .١١٤الأسرار الفاطمیة صو ١٠بیت الأحزان صو
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ما طال العھد  ،واالله ،سبحان االله: »علیھ السلام«فقال علي 
أمره رسول ، وقد يلح إلا لوإنھ لیعلم أن ھذا الاسم لا یص ،بالنبي مني

فسلموا علي بإمرة المؤمنین،  ،سابع سبعة» صلى االله علیھ وآلھ« االله
  !؟أمن االله ورسولھ: ن السبعة فقالاھو وصاحبھ عمر من بی ھُمَفاستفھَ

من  حقاًذلك  ،نعم: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھما رسول االله 
الغر وصاحب لواء  ،وسید المسلمین ،نھ أمیر المؤمنینبأاالله ورسولھ 

خل أولیاءه الجنة فید ،المحجلین، یقعده االله یوم القیامة على الصراط
  .وأعداءه النار

فأخبره بما قال، فكفوا عنھ  ،فانطلق الرسول إلى أبي بكر: قال
  .یومئذ

) »علیھ السلام«علي بن أبي طالب (فلما كان اللیل حمل ) :قال(
فما  ،ھإلى نصرت مثم دعاھ ،على حمار »علیھا السلام«فاطمة 

وبذلنا نفوسنا  ،ا حلقنا رؤسناأربعة، فإنَّ ،استجاب لھ رجل غیرنا
  .ونصرتنا

لمّا رأى خذلان الناس » علیھ السلام«وكان عليّ بن أبي طالب 
 ،وطاعتھم لھ ،لھ، وترْكھم نصرتھ، واجتماع كلمة الناس مع أبي بكر

  .)١(وتعظیمھم لھ، جلس في بیتھ

                                      
وكتاب سلیم بن  ١٠٨ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٢٠٨ص ١الإحتجاج ج) ١(

والإمامة  ١٥١ـ  ١٤٩ص) ط أخرى(و  ٥٨٤ـ  ٥٨٣ص ٢قیس ج
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في المرة الأولى، وثب  أنھ لما رجع الرسول: وفي نص آخر
واالله، إني لعارف بسخفھ، وضعف رأیھ، وأنھ لا : عمر غضبان فقال

  .یستقیم لنا أمر حتى نقتلھ، فخلني آتیك برأسھ

  .فأبى، اجلس: فقال لھ أبو بكر

  .فجلس ،فأقسم علیھ

مرھما أن أفوثب عمر غضبان، فنادى خالد بن الولید وقنفذاً، ف
حتى انتھى إلى باب علي، وفاطمة  یحملا حطباً وناراً، ثم أقبل

قاعدة خلف الباب، قد عصبت رأسھا، ونحل جسمھا » علیھما السلام«
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«في وفاة رسول االله 

یا ابن أبي طالب، افتح : فأقبل عمر حتى ضرب الباب، ثم نادى
  .الباب

 !یا عمر، أما تتقي االله عز وجل؟: »علیھا السلام«فقالت فاطمة 
  !بیتي، وتھجم على داري؟ ليَّل عتدخ

  .)١(فابى أن ینصرف

                                      
بحار و ١١٤لمسعودي صلالأسرار الفاطمیة و ١٢ص ١والسیاسة ج

 ٩٧صمجمع النورین و ٢٨٦الأنوار العلویة صو ٢٦٨ص ٢٨وار جالأن
 ٤٨٢نفس الرحمن في فضائل سلمان صو ٣١٧ص ٥جغایة المرام و
  .١٠٩صبیت الأحزان و

وبحار  ٣٨٧ـ  ٣٨٥ص) ط أخرى(و ٥٨٦و ٥٨٥ص ٢كتاب سلیم ج) ١(
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فاستقبلتھ فاطمة  الباب، ثم دفعھ، فدخل،بفأضرمھا  ،دعا بالنارثم 
  ! »یا أبتاه یا رسول االله«: وصاحت »علیھا السلام«

 :فرفع عمر السیف وھو في غمده، فوجأ بھ جنبھا، فصرخت
  ! »یا أبتاه«

یا رسول االله، لبئس ما «: فنادت ،فرفع السوط فضرب بھ ذراعھا
  . »خلفك أبو بكر وعمر

فأخذ بتلابیبھ، ثم نتره، فصرعھ،  »علیھ السلام«فوثب علي 
صلى االله علیھ «بقتلھ، فذكر قول رسول االله  ورقبتھ، وھمَّ ووجأ أنفھ

یا ابن ـ بالنبوة  والذي كرم محمداً«: وما أوصاه بھ، فقال» وآلھ
صلى «ھد عھده إلي رسول االله لولا كتاب من االله سبق، وعـ صھاك 

  .»، لعلمت أنك لا تدخل بیتي»االله علیھ وآلھ

فأرسل عمر یستغیث، فأقبل الناس حتى دخلوا الدار، وثار علي 
  .)١(..إلخ إلى سیفھ» علیھ السلام«

                                      
المسترشد : وراجع ١٢١و ١٩٧ص ٤٣وج ٢٩٩ـ  ٢٩٧ص ٢٨جالأنوار 

اللمعة البیضاء و ٤٠٤ ـ ٤٠٠ص ١١ج والعوالم ٣٧٩و ٣٧٨و ٣٧٧ص
  .١١٤صبیت الأحزان و ٨٧٠ص

ـ  ٣٨٥و  ١٥١ـ  ١٤٨ص) ط أخرى(و  ٥٨٦ـ  ٥٨٥ص ٢كتاب سلیم ج) ١(

اللمعة و ١٩٨ص ٤٣وج ٢٩٩و  ٢٦٩ص ٢٨بحار الأنوار جو ٣٨٧
و  ٨٢مجمع النورین صو ٢٨٧صالأنوار العلویة و ٨٧٠صالبیضاء 

و  ١١٠صبیت الأحزان و ٤٨٣صنفس الرحمن في فضائل سلمان و ٩٨
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وكان  ـ أرسل إلیھ قنفذاً :أن عمر قال لأبي بكر: وفي نص ثالث
وأرسل  ،فأرسلھـ د بني تیم أح ،من الطلقاء ،جافیاً غلیظاً فظاً عبداً

  .معھ أعواناً

  .أن یأذن لھ» علیھ السلام«علي  ىفأب ،فانطلق فاستأذن

وھما في المسجد  ،فرجع أصحاب قنفذ إلى أبي بكر وعمر
  . لم یأذن لنا: فقالوا ،والناس حولھما

  .فادخلوا علیھ بغیر إذنھ ،ھو إن أذن لكم وإلا: فقال عمر

ج حرِّأُ :»علیھا السلام«فقالت فاطمة  ،فاستأذنوا ،فانطلقوا) :قال(
  .يعلیكم أن تدخلوا بیتي بغیر إذن

جتنا فحرَّ ،إن فاطمة قالت كذا وكذا: فقالوا ،فرجعوا وثبت قنفذ
  .أن ندخل علیھا البیت بغیر إذن منھا

  .ما لنا وللنساء: فغضب عمر وقال

 فحملوا حطباً) ومنھم خالد بن الولید وقنفذ(حولھ  ثم أمر أناساً
علیھم «وفیھ علي وفاطمة وابناھما  ،فجعلوه حول منزلھ ،وحمل معھم

» علیھ السلام« حتى أسمع علیاًبأعلى صوتھ ، ثم نادى عمر »السلام
ولتبایعن خلیفة رسول االله  ،لتخرجن ،واالله: )»علیھا السلام«وفاطمة (
  .أو لأضرمن علیك بیتك ناراً ،»صلى االله علیھ وآلھ«

علي علیھ وھو یخاف أن یخرج  ،بكر أبي عندثم رجع فقعد 

                                      
١١٥.  
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  .بسیفھ لما قد عرف من بأسھ وشدتھ) »علیھ السلام«أمیر المؤمنین(

ضرم علیھم أن خرج وإلا فاقتحم علیھ، فإن امتنع فإ: ثم قال لقنفذ
  .ناربالبیتھم 

  .ھو وأصحابھ بغیر إذنالدار فاقتحم  ،فانطلق قنفذ ):قال(

  .إلیھفسبقوه  ،بادر علي إلى سیفھ لیأخذهف

وألقوا في عنقھ  ،وهطبضف ،فكثروا علیھ ،فتناول بعض سیوفھم
بین زوجھا وبینھم عند  »علیھا السلام«أسود، وحالت فاطمة  حبلاً

فضربھا قنقذ بالسوط على عضدھا، فبقي أثره في عضدھا  .باب البیت
  .من ذلك مثل الدملج من ضرب قنفذ إیاھا

 )باب(ا إلى عضادة لجأھأف ،اضربھا :فأرسل أبو بكر إلى قنفذ
  .بیتھا

من بطنھا، فلم تزل  وألقت جنیناً ،من جنبھا فكسر ضلعاً ،فدفعھا
  . »صلوات االله علیھا«صاحبة فراش حتى ماتت من ذلك شھیدة 

حتى انتھوا بھ ) بحبل(ل عتب ملبباً »علیھ السلام«ثم انطلقوا بعلي 
لولید خالد بن امعھ و ،وعمر قائم بالسیف على رأسھ ،إلى أبي بكر
وأسید  ،والمغیرة بن شعبة ،وسالم ،وأبو عبیدة بن الجراحالمخزومي، 
وسائر الناس قعود  ،وبشیر بن سعد) حضیر: الصحیح(بن حصین 

  .م السلاحومعھحول أبي بكر 

أما واالله لو وقع سیفي : وھو یقول) »علیھ السلام«ودخل علي (
لا ألوم نفسي في  ،وباالله. جزاء منيھذا  ي،بیدي لعلمتم أنكم لن تصلوا إل
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 لفرقت جماعتكم، فلعن االله قوماً ولو كنت في أربعین رجلاً ،جھد
  .بایعوني ثم خذلوني

  . بایع: لھ فقال ،بن الخطابفانتھره عمر :) قال(

  !وإن لم أفعل؟: فقال

  .اراًصغو نقتلك ذلاً إذاً: قال

  .»صلى االله علیھ وآلھ«تقتلون عبد االله وأخا رسول االله  ،إذن: قال

لك  وأما أخو رسولھ فلا نقرّ ،أما عبد االله فنعم: فقال أبو بكر
  .)١(ھب

صلى االله علیھ «أتجحدون أن رسول االله : »علیھ السلام«قال 
  !؟آخى بین نفسھ وبیني »وآلھ

  .فأعادوا علیھ ذلك ثلاث مرات

  : فقال ،»علیھ السلام«علي ) علیھم(ثم أقبل 

 أسمعتم رسول االله ،باالله أنشدكم !!یا معاشر المھاجرین والأنصار

                                      
 ١١٠ـ  ١٠٨ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٢١٣ـ  ٢٠٩ص ١الإحتجاج ج) ١(

بحار و ١٥٠ـ  ١٤٨ص) ط أخرى(و  ٥٨٩ـ  ٥٨٦ص ٢سلیم ج= =  وكتاب
نفس الرحمن في فضائل و ٣١٧ص ٥جغایة المرام و ٢٦٨ص ٢٨جالأنوار 

بیت و ٩٧صمجمع النورین و ٢٨٦صالأنوار العلویة و ٤٨٢سلمان ص
  .٣٨٠المسترشد ص: وراجع ١١٥ص الأسرار الفاطمیةو ١٠٩صلأحزان ا
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، وفي غزاة )١(یوم غدیر خم كذا وكذا :یقول» صلى االله علیھ وآلھ«
علانیة  »صلى االله علیھ وآلھ«قالھ فیھ  تبوك كذا وكذا، فلم یدع شیئاً

  !للعامة إلا ذكره؟

  .اللھم نعم: فقالوا

كل ما : بادرھم فقال ،فلما خاف أبو بكر أن ینصروه ویمنعوه
صلى «اه بآذاننا ووعتھ قلوبنا، ولكن سمعت رسول االله ھ قد سمعنتقل

  :یقول بعد ھذا »االله علیھ وآلھ

واختار لنا الآخرة على الدنیا،  ،ا أھل بیت اصطفانا االله وأكرمناإنَّ
  . ع لنا أھل البیت النبوة والخلافةجموإن االله لم یكن لی

أما أحد من أصحاب رسول االله : »علیھ السلام«فقال علي 
   !؟شھد ھذا معك »االله علیھ وآلھصلى «

قد  »صلى االله علیھ وآلھ«صدق خلیفة رسول االله : قال عمرف
  .سمعنا منھ ھذا كما قال

صدق : ومعاذ بن جبل ،وسالم مولى أبي حذیفة ،وقال أبو عبیدة
  .»صلى االله علیھ وآلھ«قد سمعنا ذلك من رسول االله 

                                      
یقول یوم غدیر » صلى االله علیھ وآلھ«أسمعتم رسول االله : في بعض النسخ) ١(

  !؟من كنت مولاه فعلي مولاه، اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه: خم
 أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى إلا!! یا علي: وفي غزوة

  ..ولم یدع شیئاً: قال! النبوة؟
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لملعونة التي د وفیتم بصحیفتكم اقل: »علیھ السلام«علي فقال 
أو أماتھ أن تزووا ھذا  إن قتل االله محمداً: تعاقدتم علیھا في الكعبة) قد(

  . الأمر عنا أھل البیت

  !اطلعناك علیھا؟ !؟وما علمك بذلك: فقال أبو بكر

 ،وأنت یا مقداد ،ویا سلمان ،یا زبیر :»علیھ السلام« قال علي
یقول  »الله علیھ وآلھصلى ا«سلام أسمعتم رسول االله لإأذكركم باالله وبا

كتبوا بینھم ـ حتى عدَّ ھؤلاء الخمسة ـ قد  وفلاناً إن فلاناً: ليذلك 
  !وتعاھدوا وتعاقدوا على ما صنعوا؟ ،كتاباً

  .قد سمعناه یقول ذلك لك ،اللھم نعم: قالوا

فما تأمرني أن أفعل إذا كان  ،بأبي أنت وأمي یا نبي االله :لھ فقلتَ
   !؟ذلك

فجاھدھم ونابذھم، وإن لم تجد  علیھم أعواناً إن وجدت: فقال لك
  . واحقن دمك ،فبایعھم أعواناً

 لو أن أولئك الأربعین رجلاً ،أما واالله: »علیھ السلام«فقال علي 
أما واالله لا  ،]حق جھاده[ واللهلجاھدتكم في االله لي الذین بایعوني وفوا 

  .)١(ینالھا أحد من عقبكم إلى یوم القیامة

                                      
 ١١٠ و ١٠٤ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٢١٥ـ  ٢٠٩ص ١الإحتجاج ج) ١(

بحار و ١٥٥ـ  ١٥٠ص) ط أخرى(و  ٥٩١ـ  ٥٨٦ص ٢وكتاب سلیم ج
الإمامة : وراجع ٩٩لمرندي صلمجمع النورین و ٢٧٤ص ٢٨جالأنوار 
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× 
صلى االله «وأشار إلى قبر رسول االله (: ثم نادى قبل أن یبایع

ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا {یا ): وقال» علیھ وآلھ
  .)١(}یَقْتُلُونَنِي

: وقالوا ،ثم مدوا یده وھو یقبضھا حتى وضعوھا فوق ید أبي بكر
  .!!!ایع، أبو الحسنبایع ب :وصیح في المسجد .بایع ،بایع

  .بایع الآن :قیل للزبیرثم 

والمغیرة بن شعبة في  ،وخالد بن الولید ،فوثب علیھ عمر ،فأبى
  .فضربوا بھ الأرض حتى كسر ،فانتزعوا سیفھ من یده ،أناس

لو أن  ،أما واالله ،یا بن صھاك :ـه روعمر على صد ـ فقال الزبیر
  .ثم بایع ،سیفي في یدي لحدت عني

 ،وا عنقي حتى تركوھا مثل السلعةؤثم أخذوني فوج: قال سلمان
  .ثم فتلوا یدي، فبایعت مكرھاً

  .والمقداد مكرھین ،ذر ثم بایع أبو

   .)٢(غیر علي وأربعتنا وما من الأمة أحد بایع مكرھاً

                                      
  .١٢ص ١والسیاسة ج

  .من سورة الأعراف ١٥٠الآیة  )١(
وكتاب  ١١١ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٢١٦و  ٢١٥ص ١حتجاج جالإ) ٢(

 ٢٨جبحار الأنوار و ١٥٨ص) ط أخرى(و  ٥٩٤و  ٥٩٣ص ٢سلیم ج
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لم یبایع أحد مكرھاً غیر علي : إن قول سلمان: ولعلك تقول
دثت عن إكراه آخرین، وأربعتنا، لا یتلائم مع سائر النصوص التي تح

حیث كانوا یذھبون إلى بیوتھم ویخرجونھم منھا ویجبرونھم إلى 
وكانوا یضربون الناس في المسجد ویدفعونھم إلى البیعة .. البیعة
  .قھراً

   :ونجیب

فھناك المجئ بھم مكبلین، وھناك فتل . أن درجات الإكراه تتفاوت
  .الأیدي، وھناك مجرد التھدید بالقتل

أى ما یجري لغیره، فآثر أن لا یعرض نفسھ وھناك من ر
فلعل سلمان كان یتحدث عن الدرجة الأعلى من الإكراه دون . للإھانة

  .ما عداھا
÷ 

   :أنھ قال »علیھ السلام«وروي عن الصادق 

من منزلھ خرجت  »علیھ السلام«خرج أمیر المؤمنین لما استُ
إلا  )١(فما بقیت امرأة ھاشمیة ،خلفھ »اصلوات االله علیھ«فاطمة 

خلوا عن ابن : فقالت لھم ،من القبر خرجت معھا حتى انتھت قریباً

                                      
  .١٠٠صمجمع النورین و ٢٧٧ـ  ٢٧٦ص

ولعل نساء الھاشمیات كن .. لعل المقصود النساء والحاضرات عندھا آنئذٍ) ١(

تلك اللحظات، فلما  قد احتشدن في ناحیة المسجد لتوقعھن أحداثاً قاسیة في
  .رأینھا خرجت التحقن بھا
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إن ) نبیاً(بالحق  »صلى االله علیھ وآلھ«أبي  فوالذي بعث محمداً ،عمي
صلى االله «ولأضعن قمیص رسول االله  ،لم تخلوا عنھ لأنشرن شعري

 تبارك وتعالى، فما صالح ولأصرخن إلى االله ،على رأسي »علیھ وآلھ
الفصیل  ولا ،ولا الناقة بأكرم مني ،بأكرم على االله من أبي) نبي االله(

  .بأكرم على االله من ولدي

ـ واالله ـ منھا، فرأیت  كنت قریباً: »رضي االله عنھ«قال سلمان 
تقلعت من » صلى االله علیھ وآلھ« أساس حیطان مسجد رسول االله

: فقلت ،فدنوت منھا .ن ینفذ من تحتھا لنفذأسفلھا حتى لو أراد رجل أ
، )للعالمین(یا سیدتي ومولاتي إن االله تبارك وتعالى بعث أباك رحمة 

  .نقمة) أنت(فلا تكوني 

 ،فرجعت ورجعت الحیطان حتى سطعت الغبرة من أسفلھا
  . )١(فدخلت في خیاشیمنا

یا أبا : فقالت» السلام اعلیھ«فخرجت فاطمة «: وروایة العیاشي

                                      
ط دار (و ٢٢٣و ٢٢٢ص ١والإحتجاج ج ٢٨٨ص ٣جخاتمة المستدرك ) ١(

 ٢وقریب منھ نقلھ الیعقوبي في تاریخھ ج ١١٤و ١١٣ص ١ج) النعمان
 ٤٠٧صالھدایة الكبرى : وراجع. ٣٨٢و  ٣٨١والمسترشد ص ١٢٦ص

 ٣٠وج ٢٠٦و ٢٢٨ص ٢٨بحار الأنوار جو ١٨٦صختصاص الإو
الأنوار العلویة و ٦٧ص ٢ج= = تفسیر العیاشي و ٤٧ص ٤٣وج ٢٩٤ص
 ٣٣٩و ٣٣٨ص ٥جغایة المرام و ١١٠و ٨٤صمجمع النورین و ٢٩٢ص

  .١١٧و ٦٢و ٣٥٣و ٢٦٥صالأسرار الفاطمیة و ١١١صبیت الأحزان و
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ر، أترید أن ترملني من زوجي، واالله لئن لم تكف لأنثرن شعري، بك
  .. حن إلى ربيیولأص ،تین قبر أبيولأشقن جیبي، ولآ

صلى االله «یا بنت محمد : فقال» رضي االله عنھ«فأدركھا سلمان 
  .إن االله بعث أباك رحمة، فارجعي ،»علیھ وآلھ

فدعني یا سلمان، یریدون قتل علي، وما على علي صبر، : فقالت
  .وأشق جیبي، وأصیح إلى ربي ،فأنشر شعري ،تي قبر أبيآحتى 

إني أخاف أن یخسف بالمدینة، وعلي بعثني إلیك : فقال سلمان
  .یأمرك أن ترجعي إلى بیتك، وتنصرفي

  . )١(إذاً أرجع، وأصبر، وأسمع لھ وأطیع: »علیھا السلام«فقالت 

لما مرّ «: ، قال»علیھ السلام«وفي نص آخر عن الإمام الباقر 
ـ وفي رقبتھ حبل آل زریق ـ ضرب » علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

لیت السیوف قد عادت بأیدینا : أبو ذر بیده على الأخرى، ثم قال
  .»ثانیة

  .لو شاء لدعا علیھ ربھ عز وجل: وقال المقداد

  .)١(مولانا أعلم بما ھو فیھ: وقال سلمان

                                      
مجمع و ٢٢٨و ٢٢٧ص ٢٨جبحار الأنوار و ٦٧ص ٢جتفسیر العیاشي ) ١(

وبیت الأحزان للمحدث القمي  ٦٢اطمیة صالأسرار الفو ٧٦صالنورین 
 ١١١و  ١١٠ص) ھـ١٤١٢ط دار الحكمة ـ قم سنة (و ٨٧و ٨٦ص

  .عنھ ٦٧ص ١بھجة قلب المصطفى ج» علیھا السلام«وفاطمة الزھراء 



  9ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ونقول
  :ھي التالیة إن لنا مع ما تقدم وقفات عدیدة،

 
نبیاً، » صلى االله علیھ وآلھ«إن االله بعث محمداً «: یقول أبو بكر

وللمؤمنین ولیاً، فمنّ االله تعالى بمقامھ بین أظھرنا، حتى اختار لھ االله ما 
عنده، فخلى على الناس أمرھم، لیختاروا لأنفسھم في مصلحتھم متفقین، 

  .)٢(»ي علیھم والیاً، ولأمورھم راعیاًغیر مختلفین، فاختارون

  
  :ونقول

كیف یكون الناس قد اختاروا أبا بكر والیاً علیھم، وعلي  ـ ١
وسلمان  ،وأبو ذر ،وجمیع بني ھاشم لم یبایعوه، وكذلك سعد بن عبادة

وأبي بن .. والمقداد، والزبیر، وخالد بن سعید، وقیس بن سعد ،وعمار

                                      
 ٢٣٧ص ٢٨بحار الأنوار جو ٣٧ص ١إختیار معرفة الرجال ج: راجع) ١(

 ٢٨٥ص ٧أعیان الشیعة جو ٥٨٠ص نفس الرحمن في فضائل سلمانو
  .١٩٦ص ٩لسید الخوئي جلمعجم رجال الحدیث و

 ١ج )تحقیق الشیري(و  ٢١ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإ) ٢(

 ٤٧١صالوضاعون وأحادیثھم و ٣٧٣و  ٣٥٩ص ٥جالغدیر و ٣٢ص
كتاب و ١٤٠كتاب سلیم بن قیس صو ١٢٥ص ٢جتاریخ الیعقوبي و

السقیفة و ٢٩٢ص ٢٨جبحار الأنوار و ١٤٧لشیرازي صلالأربعین 
  .٢٢٠ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٥٠لجوھري صلوفدك 
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وعلیاً  اً،وقد أرادوا أن یقتلوا سعد.. !؟وكثیر أمثالھم وبنو ھاشم، كعب
 وقتلوا المحسن، وضربوا الزھراء ،»علیھ السلام« أمیر المؤمنین

، وأحرقوا بابھا، وھجموا على بیتھا، إلى غیر ذلك »علیھا السلام«
  !؟من أمور

  ..بالإضافة إلى قتلھم مالك بن نویرة وأصحابھ ،ھذا

  !تاروه؟فمن كان كذلك ھل یكون الناس ھم الذین اخ

خلى على » صلى االله علیھ وآلھ«كیف یزعم أبو بكر أنھ  ـ ٢
وھو نفسھ الذي یعلن حین موتھ عن !. الناس امرھم لیختاروا لأنفسھم؟

، »صلى االله علیھ وآلھ«ندمھ على ثلاث، لو أنھ سأل عنھن رسول االله
.. وقد تقدمت ھذه الروایة.. وذكر منھا سؤالھ لمن یكون الأمر من بعده

إلى ذلك أنھ ھو نفسھ قد بایع علیاً یوم الغدیر ویقرأ في كتاب  یضاف
وقد سمع حدیث .. االله آیة التصدق بالخاتم وآیات الغدیر وغیرھا

، فكیف یقول ھنا »صلى االله علیھ وآلھ«المنزلة وغیره من رسول االله 
  .إنھ ترك الناس یختاروا لأنفسھم

ر لأنفسھم في إنھ یصرح ھنا بأنھ یرید من الناس أن یختا ـ ٣
 اختیار أبي بكر قد صاحبھ نمصلحتھم متفقین غیر مختلفین، مع أ

وآثاره إلى حد أن  نتائجھ اختلاف بالغ الحدة والشدة، خطر في
الشھرستاني اعتبره أعظم خلاف بین الأمة ـ خلاف الإمامة ـ، إذ ما 

  .سل سیف في الإسلام على قاعدة دینیة مثلما سل على الإمامة
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× 
وكم كان عمر بن الخطاب صریحاً وعارفاً بمكامن القوة 

  .»لسنا في شيء حتى یبایع علي«: قالوالضعف حین 

ھو البیعة، ولا یكفي » یھ السلامعل«فإن المطلوب من علي 
یملك شھادات » علیھ السلام« یس ھو كسعد بن عبادة؛ لأنھفل.. ھسكوت

یملك المواصفات التي وحده الذي بأنھ صریحة من االله تعالى ورسولھ 
  ..یحتاج إلیھا ھذا المقام بأرفع، وأجل وأجلى حالاتھا

كما أن لدیھ وثیقة معترف بھا، حتى لدى أھل الجاھلیة، وھي 
بیعة الناس لھ یوم الغدیر، بما فیھم أبو بكر وعمر، وسائر الساعین 

  ..في سلب ھذا الأمر منھ وعنھ

وقرآنیة كثیرة لھج بھا الخاص بالإضافة إلى نصوص نبویة 
بأن ھذا الحق  :صراحتھا والعام وسارت بھا الركبان، ولا یمكن إنكار

  ..لھ، وأن التعدي علیھ خروج عن طاعة االله ورسولھ

على الإقرار، ، »علیھ السلام«علي حمل فلا بد إذن من 
الصریح، الذي تكون بیعتھ لھم الدلیل الواضح والإعتراف، والتنازل 

  ..ولا شيء سوى البیعةعلیھ، 

  .»لسنا في شيء حتى یبایع علي« :ولذلك یقول عمر

  . وقد أصاب عمر بذلك كبد الحقیقة

أما سعد، فلیس لھ شيء من ذلك یمكنھ أن یصول بھ، بل ھو لا 
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ساعیاً لغصب حق .. یختلف عن أبي بكر في كونھ مدعیاً ما لیس لھ
  .لنفسھ واستئثاره بھ ،غیره

سعداً فشل وخاب، ونجح أبو بكر وحزبھ في أن : ولكن الفرق ھو
معھ كانوا أكثر جرأة، وأبعد ھمة، كما ظھر من لأنھ ومن  م؛مسعاھ

في » صلى االله علیھ وآلھ«الأحداث التي صنعوھا بعد وفاة النبي 
ومخالفة . في ھذا الأمر» علیھ السلام«سیاق الاستیلاء على حق علي 

یھ، وسیكون أي تحرك لھ سعد تنتھي بمجرد استتباب الأمور لمنافس
  ..بعد ذلك مستھجناً، ومرفوضاً

 ؛فإنھ یبقى على حیویتھ وفاعلیتھ، »علیھ السلام«أما تحرك علي 
، یزید في یستند إلى الحق الثابت الذي لا یبطلھ مرور الأزماتلأنھ 

ھ، ویزید من تعریتھ أمام أھل غاصب التراكمات والسلبیات على كاھل
  .نطباع السلبي الذي لا یرضى أحد بھ لنفسھویكرس الإ. الحق والدین

‘ 
من » علیھ السلام«لقد كان بإمكان أبي بكر أن یرسل إلى علي 

علي  تجیبأن لا یس :فالمتوقع ھو ،حینئذٍو.. أجب أبا بكر: یقول لھ
من الطبیعي أن یطلب أي إنسان من لأن ھذه الدعوة، ل» علیھ السلام«

أن  لمدعوول.. أن یلقاهأو من أي إنسان یعرفھ قریبھ و من أصدیقھ، 
  ..أو أن یلبي الدعوة ،نشغال ببعض الأموریعتذر بالإ

بملاحظة مقامھ  ،إلا إذا تضمنت الدعوة نوعاً من الإساءة للمدعو
و موقعھ النسبي أو غیره، حیث لا یقبل من أبي بكر ولا أجتماعي، الإ
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  ..ر عنده، وعلي إماممن غیره أن یدعو نبیھ أو إمامھ للحضو

ولكن أبا بكر قد تعمد استخدام التعبیر الأكثر حساسیة، حیث 
لیفرضھ ، »صلى االله علیھ وآلھ«أجب خلیفة رسول االله : قل لھ: قال

  ..نھ إقراراً ضمنیاً بھمعلى الطرف الآخر كأمر واقع، ولینتزع 

وكلنا یعلم ما جرى في الحدیبیة، حیث رفض سھیل بن عمر أن 
رسول « :بـ» صلى االله علیھ وآلھ« النبي ي الوثیقة توصیفیكتب ف

  ..أنھ لا یعترف لھ بذلكاستناداً إلى ، »االله

كما أن معاویة وحزبھ لم یرضوا في قضیة التحكیم أن یوصف 
، رغم بیعة المسلمین، وأھل »أمیر المؤمنین« :بـ» علیھ السلام«علي 

أمیر « :سمیتھ بـالحل والعقد لھ، بل رغم تنصیبھ في غدیر خم، وت
  ..من قبل االله ورسولھ» المؤمنین

لملوك الروم وفارس » صلى االله علیھ وآلھ«وقد كتب النبي 
أو بملك  الروم، ا بملكمولم یصفھ» وفارس ،عظیم الروم«: بعنوان
یھ أنھ قد أقر بملكیة ھذا أو ذاك، على ما لكي لا یسجل عل.. فارس

  .تحت یده

بَعَثْنَا عَلَیْكُمْ عِبَاداً لَنَا أُولِي {: تعالى الكریم یقول االله القرآنوفي 
دیاركم، لكي لا یعتبر : ولم یقل )١(}بَأْسٍ شَدِیدٍ فَجَاسُوا خِلاَلَ الدِّیَارِ
  ..ذلك إقراراً لھم بملكیة تلك الدیار

                                      
  .من سورة الإسراء ٥الآیة ) ١(
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التي كتبھا بینھ  تھیقول في وثیق» علیھ السلام«والإمام الحسن 
أو  ،الخلافة: عاویة، ولم یقللم» الأمر«سلم أنھ  :معاویةبین و

إن الخلافة : ، لكي لا یقالأو نحو ذلك ن،أو الملك، أو السلطا ،الإمامة
  ..أو الإمامة أصبحت حقاً لمعاویة

الخلافة  وصفب على أن یصف نفسھیصر أبو بكر  ،فلماذا إذن
والمالك  ،خلیفة الشرعيفي خطابھ لل» صلى االله علیھ وآلھ«للرسول 

نتزاع ھذا اإلى بنفس عملھ ھذا لقب، الذي یسعى ھو الحقیقي لھذا ال
  !..وھذا اللقب بالذات منھ، وینزعھ عنھ؟ ،المقام

بھ، » علیھ السلام«منھ عتراف ضمني انتزاع األیس لأجل 
  !یستطیع أن یجعلھ مادة لتسویق نفسھ في ھذا المجال؟

‘ 
ما أسرع ما كذبتم على « :»علیھ السلام«وحول جواب علي 

  :نقول» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

إنھ لا یتضمن أیة قسوة أو خروج عن المألوف، وإن كان قد 
  .یتوھم البعض ذلك فیھ

أن  یجب علیھفإن ھذا الجواب لم یزد على أن قرر واقعاً، كان 
ئ ذمتھ من واجب توفیر مفردات ھدایة الأمة، ینقلھ كما ھو لیبرِّ

أن : »علیھ السلام«وقد بیّن . كل ما یوقعھا في الریب والشبھة وإزاحة
  . لم یستخلف غیره» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

إلى مدى جرأة ھؤلاء القوم » عما أسر«: كما أنھ یشیر في قولھ
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  .. الأمور الواضحةعلى المخالفة الصریحة في 

ھ ھذه بتكذیبھم، إنما جاء لیواجھ ب» علیھ السلام«والتصریح منھ 
حیث إنھا توحي لمن لا یعرف الأمور بثقتھم بصوابیة  ،الجرأة بالذات

في  ةًیمواز» علیھ السلام«موقفھم ـ فجاءت ھذه الصراحة منھ 
  .حھا لجرأتھمضوو

خصوصیة تزید في إظھار قبح ما أقدموا » علیھ السلام«ثم أكّد 
 أما خلافتھم فلا.. علیھ، حیث ذكر أن خلافتھ ھي من االله ورسولھ

أساس لھا، بل ھي على خلاف ما أراده االله تعالى ورسولھ، وذلك 
أمام الناس، ویضعف من قدرتھم على تبریر یزید من ضعف موقفھم 

  .ما أقدموا علیھ

 
وقد جاء الرد سریعاً من عمر بن الخطاب، ولكنھ على طریقة 

: لھ لیقول» معلیھ السلا«الھروب إلى الأمام، فأعاد الرسول إلى علي 
  .أجب أمیر المؤمنین

منحھ االله تعالى ورسولھ » علیھ السلام«وھو لقب خاص بعلي 
وكأن عمر یرید بإصراره ھذا أن یلملم ما . إیاه» صلى االله علیھ وآلھ«

 الإصرارالثقة وأریق من ماء الوجھ، ولكن بطریقة إظھار المزید من 
جع بداعي الیأس؛ ولعل یترا» علیھ السلام«، فلعلّ علیاً على الموقف

  .ھذا الإصرار یفید في تأكید ما یسعون إلى تأكیده

بإظھار الحقائق، وتبیان » علیھ السلام«فجاءه الجواب من علي 
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وذلك .. ما ھو أوضح دلالة على أن الموقع الذي اغتصبوه إنما ھو لھ
  ..من االله ورسولھ أیضاً. ھو لھ» أمیر المؤمنین«حین بیّن أن لقب 

أن أبا بكر وعمر بالذات قد استفھما من  نَیَّبَ نْأَ: ى ذلكوزاد عل
فكأنھما (عن مصدر ھذا اللقب، » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

قد  ،»صلى االله علیھ وآلھ«یریدان الإیحاء بأن ھذا التصرف منھ 
  ).»علیھ السلام«یكون لعلاقتھ الشخصیة بعلي 

  ..من االله تعالىأنھ » صلى االله علیھ وآلھ«فأكد لھ النبي 

جرأة أبي بكر وعمر على اختلاس ھذا  ظھوروذلك یزید من 
  . لھي من صاحبھاللقب الإ

لھما » صلى االله علیھ وآلھ«تصریح النبي : وقد زاد الطین بَلة
.. سید المسلمین، وصاحب لواء الغر المحجلین» علیھ السلام«بأنھ 

فاجتمع لھ . الآخرة أنھ لھ السیادة والقیادة في الدنیا وفي :مما یعني
  . المجد بطرفیھ المادي والمعنوي

 
قد اختلس منھ » أمیر المؤمنین«أن لقب على : وقد دلّت الروایة

صلى االله علیھ «في الأیام الأولى لوفاة رسول االله » علیھ السلام«
  ..»وآلھ

تب إلى من أن ابن الخطاب كان یك: وھذا یكذب ما یزعمونھ
حتى جاءه لبید بن ربیعة، وعدي بن .. من خلیفة أبي بكر: عمالھ
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  . استأذن لنا على أمیر المؤمنین: بن العاص وحاتم، فقالا لعمر

أنتما واالله أصبتما اسمھ، نحن المؤمنون وھو : فقال لھما عمرو
  .أمیرنا

  .السلام علیك یا أمیر المؤمنین: فدخل عمرو، فقال

یعلم االله، لتخرجن مما قلت  !؟في ھذا الاسم ما بدا لك: فقال عمر
  !!أو لأفعلن

إن لبید بن ربیعة، وعدي بن حاتم قدما، فأناخا راحلتیھما : قال
استأذن لنا یا عمرو على : وقالا لي ،ثم دخلا المسجد ،بفناء المسجد

  .أنت الأمیر ونحن المؤمنون ،فھما واالله أصابا اسمك. أمیر المؤمنین

  .)١(من یومئذٍ الكتاب رىفج: قال

ن الذي سمى عمر إ: ثم یروون روایة أخرى تخالف ھذه، فتقول
  .. بأمیر المؤمنین ھو المغیرة بن شعبة

كان أبو بكر یقال : ن عمر قال لما وليأ :فقد ذكر الزبیر بن بكار

                                      
 ٣ج) ط دار الجیل(و  ٤٦٦ص ٢ج) بھامش الاصابة(الإستیعاب ) ١(

 ٦١ص ٩جمجمع الزوائد و ٩١صلشیرازي لكتاب الأربعین و ١١٥١ص
العمال كنز و ٨٢ص ٣لحاكم جلالمستدرك و ٩٧ص ١جالآحاد والمثاني و
 ١٠جالتمھید و ٦٤ص ١جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٥٧٧ص ١٢ج

 ٣٠بن طاووس صلاالیقین و ١٣٩ص ٣جالسیرة الحلبیة و ٧٧ص
  .٨٦ص ٨جالغدیر و
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خلیفة، : فكیف یقال لي ،»صلى االله علیھ وآلھ«خلیفة رسول االله : لھ
  .خلیفة، یطول ھذا

فأنت أمیر . أنت أمیرنا ونحن المؤمنون: یرة بن شعبةفقال المغ
  .المؤمنین

  .)١(فذاك إذن: قال

إن عمر أول من دُعي بأمیر : ویناقض ھذا وذاك نص ثالث یقول
لما مات : المؤمنین، وھو الذي سمى نفسھ، فعن الضحاك أنھ قال

خلیفة رسول االله : قالوا لأبي بكر» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
خلیفة خلیفة : فلما مات أبو بكر قالوا لعمر ،»االله علیھ وآلھ صلى«

  .»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

: إن ھذا لكثیر، فإذا مت أنا فقام رجل مقامي قلتم: فقال عمر
  .أنتم المؤمنون، وأنا أمیركم. خلیفة خلیفة، خلیفة رسول االله

  .)٢(فھو سمى نفسھ

                                      
 ٣ج) ط دار الجیل(و  ٤٦٥ص ٢ج) مطبوع مع الاصابة(الإستیعاب ) ١(

 ٢٢جالوافي بالوفیات و ٩ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و ١١٥٠ص
عن أدب  ١٩٥ص ١٠لتستري جلقاموس الرجال = = : وراجع. ٢٨٥ص

تاریخ و ٦٧٨و  ٦٧٧ص ٢جبن شبة لاتاریخ المدینة كاتب الصولي، و
  .١٠٥ص ٦جبن خلكان لاوفیات الأعیان و ١٥٠ص ٢جالیعقوبي 

 ٦٧٨ص ٢ج) ط دار الفكر(و  ٦٦٣ص ٢تاریخ المدینة لابن شبة ج) ٢(

لأمم والملوك وتاریخ ا ١٩٢ص ١ج) ط لیدن(والطبقات الكبرى لابن سعد 
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  ..أمیر المؤمنینمن الذي سمي أولاً ب: ویبقى السؤال

أبو بكر، حین ، كما ھو الحق، أم ھو » علیھ السلام«علي ھل ھو 
  !؟لیبایع» علیھ السلام«أرسل إلى علي 

إنھ أول من أطلق علیھ : أم ھو عمر بن الخطاب الذي یقولون
  !ھذا الاسم؟

من الذي سمى عمر : وعلى ھذا الثاني یبقى سؤال آخر، وھو
فأبلغھ إیاه  ،بن ربیعة، وعدي بن حاتمھل ھو لبید  !بأمیر المؤمنین؟

  !عمرو بن العاص؟

  !أم ھو المغیرة بن شعبة؟

  !أم ھو عمر نفسھ؟

دعوى التطویل أو الطول تبقى أن : ویبقى أیضاً سؤال ثالث وھو
أن الناس كانوا  :لبید وعدي بن حاتم ذكرتبلا مبرر، فإن روایة 

طول ولا  ، ولیس في ھذه»یا خلیفة أبي بكر« :یخاطبون عمر بـ
  .یا خلیفة عمر، وھكذا: تطویل، فمن یأتي بعد عمر یقال لھ

خاص بعلي أمیر المؤمنین لقب  أنما قدمناه، من : والحقیقة ھي

                                      
بن لاالیقین : وراجع ٢٧٧ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٠٨ص ٤ج

أسد و ٥٧٦ص ١٢كنز العمال جو ٨٦ص ٨جالغدیر و ٢٩طاووس ص
بن لاوفیات الأعیان و ٥٩ص ٣جالكامل في التاریخ و ٧١ص ٤جالغابة 
  .١٥٤ص ٧جالبدایة والنھایة و ١٠٥ص ٦جخلكان 
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صلى «، خصھ بھ االله سبحانھ ورسولھ »علیھ السلام«بن أبي طالب 
 .وقد سلم علیھ المسلمون بھذا اللقب في یوم الغدیر.. »االله علیھ وآلھ
جمع منھا السید  ،تعد بالمئاتھذا الاختصاص دالة على والروایات ال

ثلاث مئة حدیث وتسعة أحادیث، » الیقین« :ابن طاووس في كتابھ
تذكر ذلك ، كلھا حوالي ثلاثین حدیثاً» التحصین«وألحق بھا في كتابھ 

  ..أیضاً

وحاولوا أن یسلبوه  ،ن استأثروا لأنفسھم بھذا اللقبیولكن المناوئ
  ..منھم في تكریس أمر الخلافة لأنفسھمإمعاناً  ..إیاه

× 
خلني آتیك برأسھ، فإنھم : ولم یكن عمر ھازلاً حین قال لأبي بكر

أن الفرصة قد  :، وقد اعتبر عمر»علیھ السلام« كانوا یدبرون لقتلھ
إثارة الفتنة، نھ یرید تفریق جماعة المسلمین، وأواتتھ لاتھام علي ب

  .. ضفي الأروالافساد 

جمع الآلاف أن تمكن من بعد  تنفیذ ما یرید،على ھ قادر ووجد أن
الناس من بني أسلم وغیرھم من قبائل الأعراب التي كانت حول من 

 هساعدوالمدینة ووصفھم االله تعالى بأنھم مردوا على النفاق، حیث 
كما أوضحناه في  ،لأبي بكر للبیعة على إخماد أصوات المعارضین

، وقد »صلى االله علیھ وآلھ«ن سیرة النبي الأعظم الصحیح م :كتاب
ھ ا بھمَّ«: إن أباه وفاروقھ كتب معاویة لمحمد بن أبي بكر یقول

  .»علیھ السلام«أي بعلي . »..الھموم، وأرادا بھ العظیم
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على قتل علي  اًموافقكان أن أبا بكر : وقد أظھرت الوقائع عملیاً
  ..في مثل ھذه الأجواء

 
علیھ «أن عنفھا ضد علي : أن السلطة كانت ترى: وویبد

، وضد الزھراء، وھما أقدس خلق االله تبارك وتعالى، یفیدھا، »السلام
علیھ «لأنھ یتضمن تحذیر الناس من أي تحرك، باتجاه تأیید علي 

  .، أو في أي اتجاه كان»السلام

» علیھما السلام«فإن السلطة إذا كانت تتعامل مع الزھراء وعلي 
ى ھذا النحو وبھذه القسوة، فإن تعاملھا مع غیرھما لا بد أن یكون عل

  ..أعنف وأقسى، ولن تكون لھ حدود، ولن تمنعھ سدود

» علیھ السلام«أسلوب التعامل مع علي : فلا عجب إذن إذا كان
استفزازیاً وصارخاً، ربما لأنھم كانوا یلتمسون من خلالھ السبیل 

أنھ ھو الذي تمرد : ، ثم یزعمونلإلحاق بالغ الضرر بھ إن أمكنھم
  .وشق عصا الطاعة، فاستحق ما نزل بھ

أنھ قتل : ، ثم ادَّعوا»علیھ السلام«وقد استشھد الإمام الحسین 
  .بسیف جده

 
علیھ «وقد استوقفنا كثیراً ما جاء، من أن عمر قال عن علي 

  .»تیك برأسھإنھ لا یستقیم لنا أمر حتى نقتلھ، فخلني آ«: »السلام
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  ..فأقسم علیھ أبو بكر فجلس

  :فإن لھذا النص دلالات عدة

خلني آتیك برأسھ یذكرنا بالعدید من مثل ھذه : قول عمر: فأولاً
فلطالما .. »صلى االله علیھ وآلھ«المواقف لھ في زمن رسول االله 

  :فراجع قصتھ مع. استأذن النبي في قتل الناس

  .)١(ن كیسانالحكم بـ  ١

 .)٢(بي سفیان، حین فتح مكةومع أـ  ٢

                                      
 ١٣٧ص ٤بن سعد جبرى لالكطبقات االو ٤١ص ١حیاة الصحابة ج) ١(

  .وراجع مغازي الواقدي سریة نخلة
مناقب آل و ٤٣٨ص ١٩جلنووي لالمجموع و ١٥٤ص ١حیاة الصحابة ج) ٢(

الغدیر و ١٢٨و  ١٠٣ص ٢١جبحار الأنوار و ١٧٨ص ١جأبي طالب 
 ٨ون المعبود جـعو ١٠٨ص ٨جار ـمستدرك سفینة البحو ٨٤ص ١٠ج

بن عبد البر لارر الدو ٣٢٢ص ٣شرح معاني الآثار جو ١٨٠ص
 ١٠جكنز العمال و ٢٦٩ص ١٧ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢١٦ص
 ٦٩٤ص ٥جنور الثقلین و ٤٧١ص ١٠جمجمع البیان و ٥٠٨ص

 ٢٣جتاریخ مدینة دمشق و ٤٥ص ٢جالثقات و ٣٨١ص ٢٠جالمیزان و
 ١جأعیان الشیعة و ٣٣١ص ٢جالأمم والملوك تاریخ و ٤٥١و  ٤٤٩ص
 ٢٤٤ص ٢جالكامل في التاریخ و ٢٢٠ص ١جإعلام الورى و ٢٧٥ص

 ٢جوالعبر ودیوان المبتدأ والخبر  ٥٣٩ص ٢لذھبي جلتاریخ الإسلام و
 ٥٣٨ص ٤تفسیر البغوي جو ٣٦٠ص ١جإمتاع الأسماع و ٤٣ص ٢ق

  .عن الطبراني ورجالھ رجال الصحیح ١٦٦ص ٦ومجمع الزوائد ج
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 .)١(ومع عبد االله بن أبيـ  ٣

 .)٢(ومع ذي الخویصرةـ  ٤

 .)٣(ةعومع حاطب بن أبي بلتـ  ٥

                                      
عن  ٤٨٤ص ١، وحیاة الصحابة ج٤٦٩ص ٩المصنف لعبد الرزاق ج) ١(

، ٣٧٠ص ٤لبخاري، ومسلم، وأحمد، والبیھقي، والبدایة والنھایة جا
عن ابن أبي حاتم، وفي فتح الباري  ٣٧٢ص ٤ج العظیم القرآنوتفسیر 

 ٣ج )١٣٠٩ط سنة (ھو مرسل جید، وصحیح البخاري : ٤٥٨ص ٨ج
 ٢٨٧ص ٢السیرة الحلبیة جو ٤١٥ص ٥والجامع الصحیح ج ١٣٢ص

والسیرة  ٢١٩ص) المغازى(لذھبي وأشار إلى ذلك في تاریخ الإسلام ل
 ٢المغازي للواقدي ج :وراجع= =  ٢٧١ص ١لان جـة لدحـالنبوی

 ٤٩٨ص ٨فتح الباري جو ٢٩٢ص ٤رشاد جالوسبل الھدي و ٤١٨ص
الدرجات و ٣٤٩ص ٤جتفسیر البغوي و ٧٦ص ٢٨ججامع البیان و

  .٩٠ص ٧أعیان الشیعة جو ٤٤٨صالرفیعة 
 ٤٥٥ص ٦فتح الباري جو ٥٢ص ٨ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري ) ٢(

 ٤، والبدایة والنھایة ج٦٠١ص ٢حیاة الصحابة جو ٢٥٢ص ٨ج
بن لاالعمدة و ١٨٢عن الصحیحین، ومناقب الخوارزمي ص ٣٦٢ص

 ٨جتحفة الأحوذي و ٨٨ص ٢٤جعمدة القاري و ٤٦٠صالبطریق 
بن أبي شیبة لاالمصنف و ١٦٠ص ٥لنسائي جلالسنن الكبرى و ٣٩٨ص

بن عبد لاالتمھید و ٤٣٥صبن أبي عاصم لاة كتاب السنو ٧٤١ص ٨ج
  .٣٣١ص ٢٣جالبر 

 ٢٩٧ص ٢٩وتفسیر الرازي ج ٢١١و  ٢١٠ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ٣(
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) ط دار المعرفة(و  ٧٦و  ٧٥ص ٣والسیرة الحلبیة ج ١٥٤ص ٣٢وج
 ٧٩ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٧٩٨ص ٢المغازي للواقدي ج: وراجع ١٢ص

 ٣٤١ص ١٩والمجموع للنووي ج ٢٦٤ص ٤كتاب الأم للشافعي ج: وراجع
 ٥٠٧والإیضاح لشاذان ص ١٥٦و  ١٥٤ص ٨ونیل الأوطار للشوكاني ج

 ٢ومواقف الشیعة ج ٩٥ص ٢١والبحار ج ٣٠١ص ٢وشرح الأخبار ج
وصحیح  ٨٠ص ١ومسند أحمد ج ٣١٦وكتاب المسند للشافعي ص ٢٥٥ص

 ٧وصحیح مسلم ج ٦٠ص ٦وج ٨٩ص ٥وج ١٩ص ٤البخاري ج
 ٨٣ص ٥الترمذي ج= = وسنن  ٥٩٧ص ١ج وسنن أبي داود ١٦٨ص

 ١٧وج ٢٥٤ص ١٤وعمدة القاري ج ١٤٦ص ٩والسنن الكبرى للبیھقي ج
د ـومسن ٤٨٧ص ٦والسنن الكبرى ج ٢٨ص ١ومسند الحمیدي ج ٢٤٧ص

ومعرفة  ٤٢٥ص  ١٤وصحیح ابن حبـان ج ٣٢١و  ٣١٦ص ١لى جـأبي یع
لنھج وشرح ا ٢١٤والدرر لابن عبد البر ص ١٠٢ص ٧السنن والآثار ج

 ١٠كنز العمال جو ٤٤٨ص ٣وتخریج الأحادیث ج ٢٦٦ص ١٧للمعتزلي ج
 ٥نور الثقلین جو ٤٤٦ص ٩ومجمع البیان ج ٦٩ص ١٤وج ٥٢٢ص
وأحكام القرآن لمحمد بن إدریس الشافعي  ٢٣٦ص ١٩لمیزان جاو ٣٠١ص

 ٢٩٢ص ٩وتفسیر الثعلبي ج ٧٧و  ٧٥ص ٢٨وجامع البیان ج ٤٨ص ٢ج
وتفسیر  ٣٢٩و  ٣٢٨ص ٤فسیر البغوي جوت ٢٨٣وأسباب نزول الآیات ص

والمحرر  ٢٢٤ص ٤وأحكام القرآن لابن العربي ج ٢٣٦ص ٤النسفي ج
وزاد  ٢٩٣ص ٥الوجیز في تفسیر القرآن العزیز لابن عطیة الأندلسي ج

والتسھیل لعلوم التنزیل  ٥٠ص ١٨وتفسیر القرطبي ج ٣ص ٨المسیر ج
 ٣٧٠و  ٣٦٩ص ٤جوتفسیر القرآن العظیم  ١١٢ص ٤للغرناطي الكلبي ج

 ٢٨وتفسیر الآلوسي ج ٢١١ص ٥وفتح القدیر ج ٢٠٣ص ٦والدر المنثور ج



  9ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٦٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: وقیل. مع ذي الخویصرة هباتحاد :وقیل. )١(ومع ذي الثدیةـ  ٦
 .لا

 .)٢(ومع شیبة بن عثمانـ  ٧

 .)٣(ومع رجل من بني سلیمـ  ٨

، حیث طلب نزع ثنیتھ ومع سھیل بن عمرو في الحدیبیةـ  ٩
  .)٤(حتى یدلع لسانھ

                                      
ومناقب  ٣٦١ص ١وأسد الغابة ج ٤٢ص ٢والثقات لابن حبان ج ٦٦ص

وتاریخ الأمم  ١٥٤للأصفھاني ص» علیھ السلام«علي بن أبي طالب 
وتاریخ الإسلام  ٢٤٢ص ٢والكامل في التاریخ ج ٣٢٨ص ٢والملوك ج
والبدایة  ٢١٠ص ١١والوافي بالوفیات ج ٥٢٧و  ٥٢٦ص ٢للذھبي ج

والسیرة النبویة لابن كثیر  ٣٢٥ص ٤وج ٣٩٨ص ٣والنھایة لابن كثیر ج
  .٥٣٨ص ٣ج

عن  ٢٢٦ص ٦، ومجمع الزوائد ج١٥٥ص ١٠المصنف لعبد الرزاق ج) ١(

  .وقد روي ھذا الحدیث من وجوه كما في مجمع الزوائد. أبي یعلى
  .٣٥٣ص ٢زء لد الأول جالریاض النضرة المج) ٢(
مجمع الزوائد و ٢٣٤ص ٦٢جبحار الأنوار و ٦٤ص ٢المعجم الصغیر ج) ٣(

بن لاجزء ترجمة الطبراني و ١٢٧ص ٦جالمعجم الأوسط و ٢٩٢ص ٨ج
  .٢٤٣ص ٥جإمتاع الأسماع و ١٤صمنده 

 ٢جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٤٧٦ص ٢جبن ھشام لاالسیرة النبویة ) ٤(

السیرة و ٩٧ص ١٠وج ٧٠ص ٤جلرشاد سبل الھدى واو ٤٨١ص
 ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٩٣ص ٢والإصابة ج ٤٥٥ص ٢جالحلبیة 
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  .)١(ومع عبد االله بن أبي ربیعةـ  ١٠

  .)٢(ومع أبي حذیفة بن عتبةـ  ١١

  .. و.. و

» علیھ السلام«وھو ھنا یطلب من أبي بكر قتل أمیر المؤمنین 
  .بنفس الصیغة، وعین الأسلوب

یرید أن یقتل الرجل الذي قام عمود ھذا الدین بسیفھ، وأعز ھ إن
ھلھ ومالھ، وكل وجوده من أجل وبذل نفسھ وأ.. بجھاده أھل الإیمان

وكسر  ،ائلة مشركي العرب عنھ وعنھمغوأھلھ، ودفع  الإسلام حفظ

                                      
 ١٣وج ٤٠٨ص ٥جكنز العمال و ٢٢٤ص ٣جنصب الرایة و ٤٨٤ص
بن كثیر لاالبدایة والنھایة و ١٦٢ص ٢ج الأمم والملوكتاریخ و ٤٣٢ص

عیون الأثر و ١٧٥ص ١٢وج ١١٥ص ١إمتاع الأسماع جو ٣٧٨ص ٣ج
عن الواقدي،  ١٧٢ص ١٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣٥١ص ١ج

  .١١٠و  ١٠٩ص ٢ج) مطبوع بھامش الإصابة(والإستیعاب 
 ٤مامة جالشافي في الإو ١٧٧ص ١٧ج للمعتزليشرح نھج البلاغة ) ١(

  .١١٢ص ٦جغایة المرام و ١٤٦ص
شرح و ٢٢٣ص ٣جلحاكم لالمستدرك و ١٥١ص ٢جالأمم والملوك تاریخ ) ٢(

 ٣٤٠ص ٢ج العظیم القرآنتفسیر و ١٨٣ص ١٤ج للمعتزليغة نھج البلا
 ١٢٠ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٥٥٧صلكرباسي لإكلیل المنھج و
عیون الأثر و ١١٤ص ١جأعیان الشیعة و ٣٤٨ص ٣جالبدایة والنھایة و
بن حبان لاالثقات و ٤٣٦ص ٢بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٣٣٩ص ١ج
  .١٦٩ص ١ج
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 حتى ظھرت آیات ،شوكتھم، ورد عادیة الیھود، وغیرھم من الأمم
  .، ونشرت رایاتھالإسلام

یقتلوا من روى غرسھا بدمھ، وبعرقھ، یریدون أن ھؤلاء إن 
ى كل مسلم ، وحماھا وحماھاشجرتھا بروحھ، ومھجتھ، ورع وحاط

من أجل الإستیلاء على ھذه الشجرة، یریدون قتلھ بكل وجوده، 
  ..ستئثار بثمارھاوالتفیؤ بظلالھا، والإ

یقدم على قتل ھنا ما ھذه الشجاعة من عمر التي جعلتھ : ثانیاً
م عن عمرو ولكنھ یحج.. الذي یمثِّل الإیمان كلھ» علیھ السلام«علي 

علیھ «ویتركھ لیقتلھ علي  في الخندق، بن عبد ود الذي یمثلِّ الكفر كلھ
  .. ، ویریح المسلمین منھ»السلام

فبرز  ،ویا لیت ھذه الشجاعة ظھرت حین ھرب عمر من مرحب
ویا لیتھا برزت أیضاً .. إلیھ فقتلھ، وقلع باب خیبر» علیھ السلام«علي 

  ..وحنین، وسائر المواقفوقریظة، وذات السلاسل، في أحد، 

فما ھذه الجرأة على أولیاء االله ھنا، والنكول، والفرار من أعداء 
  !االله ھناك؟

من بني أسلم لھ آلاف المناصرین رؤیتھ إن ھذه الجرأة جاءتھ من 
موصى بعدم » علیھ السلام«أن علیاً من معرفتھ بومن غیرھم، و

  .القتال، وأنھ لا ناصر لھ

.. خلني آتیك برأسھ: ي بكرلأب إنھ قال: ایة تقولإن ھذه الرو: ثالثاً
  :تقولـ روایة أخرى تقدمت أیضاً ولكن 
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رجع فقعد «بحرق داره علیھ » علیھ السلام«إنھ بعد أن تھدد علیاً 
بسیفھ، » علیھ السلام«عند أبي بكر، وھو یخاف أن یخرج إلیھ علي 

  .»لما عرف من بأسھ وشدتھ

قد أخذ بتلابیب عمر في » السلامعلیھ «أن علیاً : بل لقد ذكروا
  .بعض ھذه المواقف، فاسترخى في یده

ھمّ علي  »علیھا السلام«الزھراء  كما أنھ لما دخل عمر بیت
علیھ «مع أن السیف لم یكن في ید علي  ،بقتلھ» علیھ السلام«

  .. فأرسل عمر یستغیث، فلما جاءه المدد ثار علي إلى سیفھ ،»السلام

علیھ «كان یجس نبض علي عمر  أن ألا یدل ذلك كلھ على
صلى االله علیھ «لیعرف إن كان سوف یتقید بوصیة الرسول » السلام

یتظاھر بالشجاعة في موقفھ ھذا، لأنھ كان كما أنھ . ، أم لا»وآلھ
  !الجلوس؟یعرف أن أبا بكر سوف یھدئھ، ویأمره ب

إن غضب عمر في ھذا المقام لیس لھ ما یبرره، لأن علیاً : رابعاً
لم یحمل سیفھ، ولا تھدد أحداً بالقتل، ولا أعلن أنھ » لیھ السلامع«

یرید أن یفرض رأیھ وموقفھ بالقوة، وإنما اكتفى بذكر حجتھ ودلیلھ 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«من قول رسول االله 

یبطل حجة أن فكان یكفي من عمر أن یقارع حجتھ بمثلھا، أو 
بذلك  ویحسم. طریقینتھي الأمر من أسھل و» علیھ السلام«علي 

، ولا یجدون من یعینھم »علیھم السلام«النزاع مع علي وأھل البیت 
  ..على أمر یعرف الناس أنھ لا أساس لھ
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یبطل بھ حجة علي  شیئاًیملك یكن أن عمر لم : ولكن الحقیقة ھي
، ولم یكن لھ ولا لغیره سبیل للتخلص من مأزقھم معھ »علیھ السلام«

حتجاج، والدفع بھم نحو أجواء عن أجواء الإاد أذھان الناس بعإلا إ
التشنُّج والتحدي، والعصبیة؛ لأن البقاء في أجواء العقل والمنطق، 

  ..وإلى الأبد.. یجعل صفقتھم خاسرة بائرة

×  

أن ھؤلاء القوم لا یمكن أن یقدموا على : وقد یدور بخلد البعض
ولا سیما . فة لا یمكنھم تحملھا، لأن ھذه مجاز»علیھ السلام«قتل علي 

إذا كانوا یریدون أن  خصوصاً ،إذا كان قتلھ بصورة معلنة وظاھرة
  .یحكموا الأمة باسم الدین والإسلام

  :ونقول لھم

إننا لا نمانع في أن یكون ھمھم ھو الوصول إلى مبتغاھم بأقل 
علیھ «أن علیاً : ولكن إذا ظھر لھم.. قدر من الضرر والخسائر

ع ما رأوا أنھم قد كسبوه في لن یسكت ولن یستكین حتى یضیِّ »السلام
یصبح صراع حیاة أو موت، سوف سعیھم ذاك، فإن الصراع معھ 

عن ارتكاب ھذا الأمر  التي تحجزھموسوف تسقط جمیع الموانع 
  .بحجة أنھ ھو الذي أثار الفتنة، على الأقل .العظیم

بنحوٍ » ھا السلامعلی«وقد قدموا شواھد على ذلك بضربھم الزھراء 
وحاولوا إحراق بیتھا على من فیھ، . أدى إلى إسقاط جنینھا، واستشھادھا

نفسھ، فضلاً عن فاطمة والحسن والحسین » علیھ السلام«وفیھ علي 
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  .»علیھم السلام«

 ،»صلى االله علیھ وآلھ«على رسول االله قبل ذلك وقد اجترؤا 
، غیلةً »علیھ السلام«ووصفوه بالھجر، فما الذي یمنعھم من قتل علي 

أو جھاراً، ثم القیام بحملة إعلامیة تصوره مرتداً، وصاحب فتنة، 
  ..ومفسداً في الأرض، وما إلى ذلك

أن لھم أنصاراً كثیرین في ھذا الأمر، ولا سیما : وھم یعرفون
ر الناس الذین تأخروا في إعلان إسلامھم ثمن قریش، وأتباعھا وأك

  ..إلى ما بعد فتح مكة

سلم وغیرھم ألوفاً، لكي یساعدوھم في أمعوا من بني وقد ج
الوصول إلى الخلافة، وأصبح بإمكانھم تحریك ھذه القوات في أي 

، وما یخشونھ »علیھ السلام«وأعظم عقبة تواجھھم ھي علي .. اتجاه
  .من تحركھ

 
، »السلام اعلیھ«مأساة الزھراء : وقد ذكرنا في كتابنا.. ھذا

: ، وكتاب»علیھا السلام«الزھراء  خلفیات كتاب مأساة :وكتاب
أن الھجوم  :»صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم 

جلب  تقد تكرر، وأن محاولا» علیھا السلام«على بیت الزھراء 
  .. قد تعددت إلى البیعة »علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

د ذلك أیضاً، وتدل بل إن ملاحظة ما ذكرناه ھنا من نصوص تفی
  .حین عودتھم بعد السقیفة مباشرة ،أن محاولات بذلت :على
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  .حین جلس أبو بكر للبیعة ،ثم في الیوم التالي

في المسجد، ومعھ بعض بني » علیھ السلام«ثم لما جلس علي 
  .. ھاشم وغیرھم

وزوجتھ وابناه على أعیان » علیھ السلام«ثم بعد أن طاف علي 
ر في بیوتھم، فلم یجیبوه جلس في بیتھ، فأرسل إلیھ المھاجرین والأنصا

  .أبو بكر وعمر قنفذاً، وجرى ما جرى

اعتل علیھم بأنھ آلى على نفسھ على أن یجمع وثم بعد أن اعتزل، 
  ..فجمعھ في ثلاثة أیام، أو في ستة أشھر.. القرآن

أیضاً في » علیھا السلام«ھذا بالإضافة إلى مھاجمتھم للزھراء 
د استشھاد عبالبیعة ب» علیھ السلام«ثم مطالبتھم علیاً  ..قضیة فدك

  ..»علیھا السلام«الزھراء 

وبما أن ملاحقة التفاصیل والجزئیات في ھذا الموضوع تحتاج 
في ھذا كتفاء بما ذكرناه فقد آثرنا الإ.. وتألیف مستقل ،إلى جھد كبیر

  .فراجعفي مؤلفاتنا المشار إلیھا آنفاً، الكتاب و

  .»علیھا السلام«أساة الزھراء كتاب مـ  ١

 .»علیھا السلام«خلفیات كتاب مأساة الزھراء ـ  ٢

صلى االله علیھ «كتاب الصحیح من سیرة النبي الأعظم ـ  ٣
 .»وآلھ

أسئلة وأجوبة حول (مختصر مفید : بعض ما ورد في كتابناـ  ٤
 ).الدین والعقیدة
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یرد اللمحات التي لم  ھو منھنا وحرصنا أن یكون ما نذكره 
والتنبیھ  ،للإشارة إلیھ أن ثمة حاجةأكثرھا في تلك الكتب، مما وجدنا 

  .علیھ

  .وھكذا كان

أو  ،أي تقصیر أو إھمال، أو غفلةعن ونعتذر للقارئ الكریم 
  .أو إجمال ، أو إبھاماختزال

 
أن أبا بكر  :حین نقرأ الأحداث السابقة، وسواھا نجدفإننا .. وبعد

اللینة  اتبالعبار» علیھما السلام«خاطب الزھراء وعلیاً ییحاول أن 
اتھ، ولا والرقیقة، ولكنھ لا یفرط في مطلوبھ؛ ولا یتنازل عن قرار

  ..یتراجع ولو بمقدار شعرة

وحتى حین یخیل إلینا شيء من ذلك، كما ربما یوحیھ ما كتبھ 
قد رق توھم حول فدك، حیث قد ی» علیھا السلام«للسیدة الزھراء 

اجع، فإننا نجد عمر بن الخطاب یظھر فجأة في الصورة، ویتخذ وتر
بل الناقض لقرار خلیفتھ، ومن  ،والمعترض ،موقف الحازم والحاكم

علیھ إلى حد أن ـ !! فیتمرد ـ بحسب الظاھرترض أنھ رئیسھ، فی
یمزق كتابھ، وربما یوجھ لھ بعض كلمات التقریع، التي قد تصل إلى 

  .. للینةحد الإھانة على مواقفھ ا

التي » علیھا السلام«ثم یبادر إلى ضرب سیدة نساء العالمین 
یخاطبھا أبو بكر بأعذب الكلمات، ویظھر لھا أنھا أحب إلیھ حتى من 
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  ..ابنتھ عائشة، ومن الناس كلھم

.. یضربھا عمر، ویتفل في كتاب أبي بكر لھا بفدك، ویمزقھ.. نعم
ھو حتى لا یتجھم وجھھ،  ولا یوجھ إلیھ أبو بكر ولو كلمة واحدة، بل

ولو أنھ تعرض لعائشة بأدنى  ..ولا یظھر علیھ أي انزعاج، أو تضایق
  !! كلمة إھانة، ھل أبو بكر سیتخذ نفس الموقف؟

عمر، ولكن تقاسم المواقف فرض أن یكون .. وألف لا.. لا.. حتماً
ھو المغتاظ دائماً، والأعنف، والغضبان، والمھدد حتى لوصي 

، »علیھم السلام«الأوصیاء ولأبناء رسول االله، ولسیدة نساء العالمین 
.. و ..والمبادر للتعدي، والضرب، والرفس، و.. بالقتل وبالإحراق

  ..إلخ

في  لعمر اً، ومؤیداً، ومدافعاً، ومرتاحاًأبو بكر موافقأن یكون و
وحین كتب لعیینة بن حصن یقطعھ بعض الأراضي .. ما یفعلكل 

طلب إلیھ أن یذھب إلى عمر لیوقع علیھ، فذھب إلیھ بالكتاب، فمزقھ، 
ورفض أن یكون للمؤلفة قلوبھم نصیب بعد الیوم، فقد أغنى االله 

  ..عنھم

  !أنت الخلیفة أم ھو؟: فرجع عیینة إلى أبي بكر وأخبره وقال لھ

  .)١(وأمضى ما فعلھ عمر.. االله تعالى بل ھو إن شاء: فقال

                                      
وتفسیر  ٢٢٤ص ٤والدر المنثور ج ١٢٨ص ١النیرة جالجوھرة : راجع) ١(

 ١٩٦وراجع ص ١٩٥ص ٩تاریخ مدینة دمشق جو ٤٩٦ص ١٠المنار ج
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فإن إرسال أبي عیینة بالكتاب لكي یوقع علیھ عمر لا مجال 
أنھ كان بین الرجلین إتفاق على كیفیة : لتبریره، إلا إذا فرضنا

  ..التعاطي مع ھذه الأمور التي یحرج فیھا أبو بكر

لإنجاز ھذا  ،نسجام التام بین الرجلینتفاق والإھو الإفإن ھذا 
  .الأمر الخطیر والكبیر

أن أبا بكر  وأ !إن ھذا تناقض؟: وبدون ذلك، فھل لنا أن نقول
   !؟كان یخاف من عمر

تؤید ھذا . إن جمیع الأجواء والقرائن واللمحات، وكذلك الوقائع
ما یدل علیھ دلالة صریحة؛  أبي بكرونجد في كلام .. ولالخیار الأ
  : في تفسیر غلظة عمرفھو یقول 

یراني رقیقاً، ولو قد أفضى الأمر إلیھ لترك كثیراً مما  ذاك لأنھ«
ھو علیھ، وقد رمقتھ إذا أنا غضبت على رجل أراني الرضا عنھ، 

  .)١(»وإذا لنت لھ أراني الشدة علیھ

                                      
 ١٢وراجع ج ٩١٤ص ٣كنز العمال جو ١٢٢ص ١٠تفسیر الآلوسي جو

وشرح نھج  ١١حوادث سنة  ٣٧٥ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج ٥٤٦ص
. ة بن حصنوالإصابة ترجمة عیین ٥٩و  ٥٨ص ١٢البلاغة للمعتزلي ج

  .٩ص ٣لسرخسي جلالمبسوط : وراجع
 ٢وتاریخ الأمم والملوك ج ١٦٤ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

 ٤٢٥ص ٢جالكامل في التاریخ و ٥٢٠ص ٣٠جبحار الأنوار و ٦١٨ص
 ٣٢٠ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ١٩٨صلمرندي لمجمع النورین و
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 
ا معلیھ«وفي متابعاتنا لھجومھم على بیت علي والزھراء 

من » لیھ وآلھصلى االله ع«روي عن رسول االله  یستوقفنا ما »السلام
بیتھا بیتي، فمن ھتكھ، فقد ھتك حجاب فاطمة بابھا بابي، و« :أنھ قال

  .)١(»االله

» علیھا السلام«أن إحراق باب فاطمة  مفاد ھذا الحدیث ھوفإن 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«یوازي إحراق باب بیت رسول االله 

ب، وإضرام النار في ذلك فكیف تجرّأ القوم على جمع الحط
  !ترى؟ الباب یا

 
» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله ووقد أمر االله تبارك وتعالى، 

  : ستئذان على الناس في بیوتھم، فقالبالإ

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا {
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیھَا  ،كُمْ خَیْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَوَتُسَلِّمُوا عَلَى أَھْلِھَا ذَلِ

أَحَداً فَلاَ تَدْخُلُوھَا حَتَّى یُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِیلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ھُوَ 

                                      
  .١٩٢ص ٢جبن حبان لاالثقات و

الأسرار الفاطمیة و ٣٥١مجمع النورین صو ٤٧٧ص ٢٢جبحار الأنوار ) ١(

  .٣٩٠لمسعودي صل
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  .)١(}أَزْكَى لَكُمْ وَااللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ

 اعلیھم«بیت علي والزھراء فلماذا یأمر عمر قنفذاً بأن یدخل 
  !.. بغیر إذن؟» السلام

عطیھ تھل إن بیعة بضعة رجال لأبي بكر في سقیفة بني ساعدة 
  !.؟القرآنالحق في مخالفة ھذا الحكم الشرعي الذي صدع بھ 

وما ھو الملزم لغیر ! وما ھو الملزم لھذا أو لذاك بھذه البیعة؟
یطلبونھا منھم، إذا كان االله  المبایعین بلزوم المبادرة إلى البیعة التي

  . .ورسولھ لم یأمرا بھا

فقد كان یكفي إظھار ھذا  ،وإن كان االله ورسولھ قد أمرا بھا
  !لینقاد ھو والمسلمون لھ؟ ،علیھ »علیھ السلام«الأمر، وإطلاع علي 

 
ولا بد من توجیھ نفس ھذه الأسئلة لمعرفة المبرر للإحراق، 

  !.رب، والتھدید، وغیره؟والض

أن صاحب الحق الشرعي الذي : وتتأكد ھذه المؤاخذة إذا علمنا
إحراق،  ولا إلىنصبھ االله ورسولھ للناس إماماً لم یبادر إلى ضرب، 

ولا ھاجمھم في بیوتھم، مع أن لدیھ حجة . أو إكراه الذین لم یبایعوه
بذلوھا لھ طائعین  من االله یعرفھا الناس كلھم، بل لدیھ بیعة في أعناقھم

                                      
  .من سورة النور ٢٨و  ٢٧الآیتان ) ١(
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ینكثونھا ثم ھم  ،»صلى االله علیھ وآلھ«بأمر وبرعایة رسول االله 
وبنصرتھم لغیره وبیعتھم لذلك الغیر، والحال .. بامتناعھم عن بیعتھ

  .بیعة في أعناقھم» علیھ السلا«أن لھ 

ولم یكن شيء من ھذا القبیل في موضوع البیعة لأبي بكر، فكیف 
عدیاً وغاصباً لحق نفس ھذا الذي جاء إذا كان نفس أبي بكر مت

  ..!بالذات؟ھذا  حقھزه ، ویضرب زوجتھ، لیبتلیھاجمھ، ویحرق بابھ

 
علي بیت أن ھجوم قنفذ على : وقد أظھرت الروایة المتقدمة

 في بیتھ، بعد» علیھ السلام«ي كان بعد أن اعتزلھم عل» علیھ السلام«
  ..ھخذلان المھاجرین والأنصار ل

إنما تدخلت شخصیاً حین أخذوا » علیھا السلام«وأن الزھراء 
بینھم وبینھ عند باب البیت،  قھراً وجبراً، فحالت »علیھ السلام«علیاً 

  .فضربھا قنفذ بالسوط على عضدھا

أن أبا بكر كان قریباً جداً من قنفذ، وأنھ : ویبدو من ھذا النص
ضرب قنفذ للزھراء كان یرى ما یجري عند باب البیت، وقد عاین 

أنھ بعد أن ضربھا قنفذ على  :، ولذلك ذكرت الروایة»علیھا السلام«
  :عضدھا أرسل أبو بكر إلیھ یقول

فألجأھا إلى عضادة باب بیتھا، فدفعھا، فكسر ضلعاً .. ضربھاا«
  .»..من جنبھا، إلخ
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  .»..ثم انطلقوا بعلي ملبباً إلخ«: إلى أن قال

من أنھم » علیھ السلام«لإمام وھذا یشیر إلى صحة ما ذكره ا
أرادوا إحراق بیتھ، وأبو بكر على المنبر یبایع لھ، ولم یمنع من ذلك، 

  ..)١(ولم یدفعھ

 
صلى االله «انتھیت إلى حلقة في مسجد رسول االله «: قال سلیم

، لیس فیھا إلا ھاشمي غیر سلمان، وأبي ذر، والمقداد، »علیھ وآلھ
بي بكر، وعمر بن أبي سلمة، وقیس بن سعد بن عبادة، ومحمد بن أ

ما ترى عمر منعھ من أن یغرم : »علیھ السلام«فقال العباس لعلي 
  !قنفذاً كما غرم جمیع عمالھ؟

شكر لھ «: فنظر علي إلى من حولھ، ثم اغرورقت عیناه، ثم قال
بالسوط، فماتت وفي عضدھا أثره » علیھا السلام«ضربة ضربھا فاطمة 

  .)٢(»دملجكال

                                      
  .الأمالي للمفید: راجع) ١(
وراجع  ٦٧٥ص) تحقیق محمد باقر الأنصاري(كتاب سلیم بن قیس ) ٢(

وبیت  ٣٠٣ص ٣٠بحار الأنوار جو ٢٢٤ص) ط أخرى(و  ٦٧٤ص
) مستدرك نھج البلاغة(البلاغة مصباح و ١٢٥و  ١١٥الأحزان ص

» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و ١٤ص ٣لمیرجھاني جل
الإمام علي بن و ١١٥لمرندي صلمجمع النورین و ٤٢٩ص ٨لنجفي جل
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  :ونقول

یحاذر من أن یكون بین السامعین  »علیھ السلام«أنھ : یلاحظـ ١
ن سمع قولھ أن یبلغھ من سوف یتھمھ بالتحریض إمن لا یؤمن منھ 

وسوف یسعى لإشاعة أجواء مسمومة  ،على من فعل بالزھراء ذلك
قد تصل إلى اتھامھ بایقاظ الفتنة، وما إلى  »علیھ السلام«ضد علي 

  ..ذلك

إن سیاسة ھؤلاء الناس، القاضیة بمكافأة الذین ارتكبوا بحق ـ  ٢
ذلك الجرم العظیم، وتولیتھم جلائل » علیھا السلام«الزھراء 

الأعمال، وعدم محاسبتھم على ما یرتكبونھ في حق الإسلام وأھلھ، 
تدل على أن ما یذكر في بعض الروایات من ندمھم على ما صدر 

استشھادھا  قبل »ا السلامعلیھ«ءھا منھم، ومن محاولتھم استرضا
یدخل في دائرة العمل الإعلامي، والسعي لامتصاص الآثار السلبیة، 

  .»علیھ السلام«وتصحیح الإنطباع الذي تركھ ما فعلوه بھا 

منھما حین » علیھا السلام«على صوابیة موقفھا : وذلك یدلنا
من جاءا لاسترضائھا، وصوابیة الإجراء الذي اتخذتھ بمنعھما 

  .حضور جنازتھا، والمشاركة في الصلاة علیھا

 
  : ذكرت أولاًفقد ، أیضاً ھاموفي الروایة المتقدمة بعض الإب

                                      
  .٣٢٠الأنوار العلویة صو ٧١١لھمداني صل» علیھ السلام«أبي طالب 
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إلى » علیھ السلام«أنھم لما دخلوا الدار بغیر إذن، بادر علي «
سیفھ لیأخذه، فسبقوه إلیھ، فتناول بعض سیوفھم، فكثروا علیھ، 

  .»فقبضوه

  :ین أدخل على أبي بكرجم مع قولھ بعد ذلك، حوھذا لا ینس

أما واالله، لو وقع سیفي بیدي لعلمتم أنكم لن تصلوا إلى ھذا «
  .»..وباالله لا ألوم نفسي في جھد إلخ. مني

  !! أن سیفھ لم یقع في یده: فإن ھذا یفید

  !!أن سیفاً مّا وقع في یده: والنص الآخر یفید

و وقوع سیفھ الخاص بھ أن یكون المقصود ھ: ولا مجال لتوھم
في یده، وھو ذو الفقار؛ إذ لا فرق فیما یقصد إلیھ في صولتھ علیھم 

  ..بل المھم وقوع أي سلاح في یده بین سیفھ وغیره،

المقصود من إن العبارة الأولى جاءت قاصرة، ف: إلا أن یقال
 ،أنھ ضرب یده إلیھ لیأخذه فلم تصل :»فتناول بعض سیوفھم«: قولھ

  .لت إلى حد ملامسة السیف، دون أن یتمكن من قبضتھأو أنھا وص

 
ونحن لا نستطیع أن نكتم استغرابنا من كلمات أبي بكر الھینة 

فقد قال أبو بكر لعلي ـ  ،واللینة إذا قیست بكلمات عمر القاسیة
مھلاً یا أبا : ـ حملھ على البیعةلمحاولة أخرى لھ  أنھاوالظاھر 



  9ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٨٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(دد علیك ولا نكرھكشما نالحسن، 

، ولا »علیھا السلام«ولكنھ ھنا یكرھھ، ویأمر بضرب الزھراء 
یعترض على عمر في قرار قتلھ، بل ھو یؤیده ویدعم رأیھ حین أید 

لا تكون المبرر للقتل، وھو إنكار أن یكون أخاً لرسول االله، لكي 
  .من القتلمن موجبات  »صلى االله علیھ وآلھ«أخوتھ لھ 

 
استدل على مناوئیھ بحدیث الغدیر، وبما » علیھ السلام«أنھ : تقدم

أنت مني بمنزلة ھارون « :في غزاة تبوك» صلى االله علیھ وآلھ«قالھ 
فیھ علانیة » صلى االله علیھ وآلھ«ولم یدع شیئاً قالھ النبي » من موسى

  .. )٢(للعامة إلا ذكره

                                      
  .٩٦ص ١ج) ط دار النعمان(الإحتجاج و ١٨٥ص ٢٨بحار الأنوار ج) ١(
 ٢١٦و ١٩٧ص ١ج) ط دار النعمان(و ١٨٣ص ١الإحتجاج ج: راجع) ٢(

 ٢٠٣ص ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٥٥٤صالخصال و
حلیة و ٥٥٥و  ٣٣٣لطوسي صلالأمالي و ١٨٦ص ٢جشرح الأخبار و

 ٣١جبحار الأنوار و ٢٦ص ٣جمدینة المعاجز و ٣٠٨ص ٢جالأبرار 
 ٥٥ص ١٠جمستدرك سفینة البحار و= =  ٤١٤و  ٣٦٨و ٣٥١و  ٣١٦ص

كتاب و ٤٣٢ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ١٢٨ص ١جنھج السعادة و
نھج الحق و ١٧٦و  ١٧٤و  ١٦٩و  ١٦٧و  ١٦٤صبن عقدة لاالولایة 

و  ٨٣و  ٧٢ص ٢وج ٣٢٢ص ١جغایة المرام و ٣٩٣صلعلامة الحلي ل
  .١٦و  ١٣ص ٦وج ٨٥ص ٥وج ١٢٩و  ١٢٤
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  :من ناحیتین ونحن ننظر إلى ھذا الموضوع

من أنھ  :ن ھذا یشیر إلى عدم صحة ما یذكره البعضأ: أولاھما
  .لم یستدل على مناوئیھ بحدیث الغدیر» علیھ السلام«

لم یدع شیئاً قالھ النبي » علیھ السلام«نھ بأ: ویلاحظ ھنا التصریح
ھ یرید أن لأن ،فیھ علانیة للعامة إلا ذكره» صلى االله علیھ وآلھ«

وإما  .إما الإقرار بما یرید، وھو المطلوب :ارینیضعھم أمام خی
الإنكار وھو سوف یفضحھم، ویظھر عدم إنصافھم، وعدم التزامھم 

  ..بالحدود التي یطلب من كل أحد الإلتزام بھا

وسواء أقروا أو أنكروا، فإن الناس، سوف یتذكرون ما سمعوه 
في ولسوف یترك ذلك أثره  ،»صلى االله علیھ وآلھ«من رسول االله 

ـ على  ذاوھ.. حتى وإن لم یظھروا ذلك فعلاً لسبب أو لآخر.. نفوسھم
العودة إلیھ مراجعة حساباتھم، بل وعلى الأقل ـ سوف یساعدھم على 

  . من قبل الكثیرین في المستقبل ـ وقد حصل ذلك بالفعل

ھم بما رألا وھو تذكی ،لا بد من الوقوف عنده وھناك أمر آخر،
علیھ « ید للناس ذكریات البیعة التي لھسیعجرى یوم الغدیر، الذي 

نھ، وفي أعناقھم جمیعاً، بما فیھم ھؤلاء الذین یناوؤ» السلام
  .حقھ لاستلابویواجھونھ بالأذى، والإكراه 

 تراجعھذا نقض لتلك البیعة، وفعلھم أن : وسوف یرى الجمیع
  ..عن العھود التي قطعوھا على أنفسھم أمام االله ورسولھ

أبا بكر لم یجد مناصاً إلا التسلیم والإقرار بصحة  إن: ثانیتھما
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  .»علیھ السلام«جمیع ما احتج بھ أمیر المؤمنین 

ولكنھ یقابل كل ھذا الذي سمعھ الناس ووعوه ورأوه من رسول 
بحدیث یدعیھ لم یعرفھ علي، ولا غیره،  ،»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

بكر، إلى حد وإنما عرفھ أشخاص شاركوا في توطید الأمر لأبي 
التصدي لضرب سیدة نساء العالمین، والھجوم على بیتھا، ومحاولة 

فاطمة الزھراء والحسن، : خیر أھل الأرضإحراقھ بما فیھ، وفیھ 
  .»علیھم السلام«بي طالب أوالحسین، وعلي بن 

 والتعدي، بصعون المشاركون في الغوبذلك أصبح ھؤلاء المدَّ
  .ھم الشھود على دعوى أبي بكر

  : ر أننا نسجل ھنا ما یليغی

اعتبر ھذا الحدیث المنقول عن » علیھ السلام«ن علیاً إ: أولاً
الذي یراد صرف  ،من الباطل» صلى االله علیھ وآلھ«الرسول الكریم 

  ..الأمر عن أھلھ من خلالھ

 ،علي مع الحق«: »صلى االله علیھ وآلھ«وقد قال رسول االله 
  .)١(»والحق مع علي

                                      
 ١٤وتاریخ بغداد ج ١٥٨و ١٤٦ـ  ١٤١ص ١وج ٣٥ص ٢كشف الغمة ج) ١(

تحقیق (مامة والسیاسة الإو ٤٤٩ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٣٢٢ص
 ٣لحاكم جلمستدرك الو ٩٨ص ١ج )تحقیق الشیري(و  ٧٣ص ١ج )الزیني

 ٥٦نزل الأبرار ص :وراجع ،وتلخیصھ للذھبي بھامشھ ١٢٤ و ١١٩ص
 شرح: وراجع. ١٥٧ص ٦جوكنز العمال  ٦٥وعن كنوز الحقائق ص



  ٢٨٥                                 ..                                                  ھكذا حدث الإنقلاب: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                      
و  ٢٢٤و  ٢١١و  ١٣٥و  ٩٧صالفصول المختارة و ٦٠ص ٢جالأخبار 
ط دار (حتجاج الإو ١٤٤و  ١٢٩و  ٦٢و  ٦١لكراجكي صلالتعجب و ٣٣٩

 ٣وج ٢٦١و  ٢٦٠ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ٩٧ص ١ج )النعمان
 ٤٩٦و  ١٥٠لصدوق صلالأمالي و ٥٦لمفید صلالمسائل العكبریة و ٥٠ص

علیھ «مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ١٨١و  ١١٧و  ٢٠صكفایة الأثر و
بن الحسن القمي لاالعقد النضید و ٤٩٣و  ٤٢٢ص ١ج لكوفيل» السلام

 ٢٨٢و ١٠٧ص ٢وج ٣٣٠و ٢٧٤ص ١جالصراط المستقیم و ١٣٢ص
كتاب الأربعین و ١١صبن شدقم لاالجمل و ١١٢و ١٠٨و ٨١ص ٣وج

 ٥٧٠و ٥١٣و ٣١٠و ٢٨٧و ٢٣٧و ١٧٥و ٩٦و ٩٤صلشیرازي ل
 ٣٩١ص ٢جمدینة المعاجز و ٤٥٠ص ١جلحر العاملي لمھمة الفصول الو
 ٣٦٨و  ١٩٠ص ٢٨وج ٤٥١و  ٤٤٥و  ٤٣٢ص ١٠جبحار الأنوار و

 ٢٨٧و  ١١١ص ٣٦وج ٣٧٦و  ٣٣٢ص ٣٣وج ٣٥٢و  ٣٤٣ص ٢٩وج
و  ٩٥و  ٣٩و  ٣٤و  ٣٣و  ٣٢و  ٢٩و  ٢٨ص ٣٨وج ٣٤٦و  ٣٢٥و 

 مناقبو ٨٤و  ٨٣ص كتاب الأربعینو ٢٦ص ٤٠وج ٣٥٨و  ١٨٨و  ١٤٣
 ٣جالغدیر و ٦٣صلمظفر ل= =  السقیفةو ١٧٤صلشیرواني لأھل البیت 

مستدرك و ٢٧٨و  ٤٨ص ١٠وج ١٨٩ص ٨وج ١٧٨و  ١٧٧و  ١٧٦ص
علیھ «الإمام علي بن أبي طالب و ١٨٩ص ٨وج ٣٣٧ص ٢جسفینة البحار 

» علیھ السلام«مسند الإمام الرضا و ١٦٥و  ٤٨و  ٤٧صلھمداني ل» السلام
لنجفي ل» علیھ السلام«وعة أحادیث أھل البیت موسو ١٢١ص ١جعطاردي لل
 ٧جمجمع الزوائد و ٣٢ص ٧جنھج السعادة و ٥٣٨ص ٨وج ١٤ص ٣ج

و  ٣٢١و  ١١٩و  ٣٥صلإسكافي لالمعیار والموازنة و ٢٣٥و ٢٣٤ص
تفسیر و ٧٢ص ١٨وج ٢٩٧ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣٢٢
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قد » صلى االله علیھ وآلھ«أبي بكر عن رسول االله إن حدیث : ثانیاً
بل وبنفس إقرار أبي بكر أیضاً، لأنھ ینسب  ،عتبار تلقائیاًسقط عن الإ

  .التناقض والسفھ، والعیاذ باالله تعالى» صلى االله علیھ وآلھ«إلى النبي 

  :وتوضیح ذلك

ولم یذكر أي  ،فیما قال» علیھ السلام«أن أبا بكر قد صدق علیاً 
  .. دفع بھ صحة قولھشيء ی

صلى االله «أبو بكر، فإن جمیع أقوال رسول االله  صح ما نقلھ فإذا
في تبوك، وفي سائر المواقع، وكذلك موقفھ في یوم » علیھ وآلھ
بما فیھم أبو  ،من الناس »السلامعلیھ «خذه البیعة لعلي أالغدیر، و

في ض بل ھو تناق .یصبح سفھاً وبلا معنىـ ر ومناصروه ـ إن ذلك ـبك
  ..ولا السكوت عنھ في أفعال الأنبیاء ،لا یمكن القبول بھالتصرف 

                                      
الإكمال و ١١٠ص ١٢جلمیزان وا ٦٣٠ص »علیھ السلام«الإمام العسكري 

 ٢٩١ص ٨مستدركات علم رجال الحدیث جو ١٥٦صفي أسماء الرجال 
یر المؤمنین ـل أمـفضائ و ٢٤٥و  ١٥٧ص ١١جلتستري لقاموس الرجال و
 ٦٤و  ٦٣ص ٢وج ٩ص ١ستغاثة جالإو ١٦٨صبن عقدة لا »علیھ السلام«
 ٨٦و  ٤٦صبن كرامة لاتنبیھ الغافلین و ٢٣١و  ٣٦صلمفید لالجمل و
الدر النظیم و ٣١٦ص ١جإعلام الورى  و ٤٤صطفى بشارة المصو

 ٥٧٩و  ٥٧٨ و ١٩٠و  ١٨٩و  ١٨٨و  ١٨٧صنھج الإیمان و ٤٤١ص
الكنى و ٧٨١صاللمعة البیضاء و ١٧٣ص ١جینابیع المودة لذوي القربى و

  .٧٣صمجمع النورین و ٣٤٧ص ١جوالألقاب 
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لا ینطق عن الھوى، ولا » صلى االله علیھ وآلھ«إذا كان النبي  بل
، شكالاًإیصدر عنھ إلا ما أمره االله تعالى بھ، فإن الأمر یصبح أكثر 

، حیث لا بد من نسبة ھذا الأمر ـ وأعظم خطراً أو ضرراً على الدین
  .عیاذ باالله ـ إلى الذات الإلھیة، وھذا كفر صراحوال

فإذا  !؟ھل اختار االله لنبیھ موسى وھارون الدنیا أم الآخرة: ثالثاً
من  اً، فلماذا جعل لموسى وزیردون الدنیا كان قد اختار لھما الآخرة

   .)١(!؟}ھَارُونَ أَخِي ،وَاجْعَلْ لِي وَزِیراً مِنْ أَھْلِي{: أھلھ

 :»علیھ السلام«لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«وقد قال النبي 
  .»أنت مني بمنزلة ھارون من موسى«

نصب  بعد أن» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :لنفترض: رابعاً
وبایعھ الناس في یوم الغدیر،  ،إماماً وخلیفة لھ» علیھ السلام«علیاً 

نھ ـ لنفترض ـ أ. لافتھ من بعده في مواقف كثیرةأكد على إمامتھ وخو
وإن كان ھذا غیر معقول كما ذكرنا آنفاً، ولكن فرض .. (تبدل رأیھ

إلى غ ھذا الأمر ألیس من المفروض فیھ أن یبلِّ).. المحال لیس بمحال
ثور النزاعات بینھ وبین حتى لا ت ،صاحب العلاقة قبل كل أحد

  !الآخرین؟

أن الشھادة لأبي : قد لا یكون خافیاً على القارئ الكریم: خامساً
علیھ «لم تتعد أصحاب الصحیفة التي أشار إلیھا علي بما رواه كر ب

                                      
  .من سورة طھ ٣٠و  ٢٩الآیتان ) ١(
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شاركوا في الھجوم الذین  أنھم كتبوھا في مكة وھم نفسھم »السلام
، ولم نجد أحداً من الناس یسعفھم »علیھا السلام« على بیت الزھراء
  .في شھادتھم ھذه

 
علیھ «یده  أنھم مدوا: فقد تضمنت النصوص المتقدمة.. وبعد

بایع : ، وھو یقبضھا، حتى وضعوھا فوق ید أبي بكر، وقالوا»السلام
  .بایع، أبو الحسن

فكیف إذا ھدد .. ولا أثر لھا. هنھ لا بیعة لمكرإ: وغني عن القول
وأحرق داره، . بالقتل وھوجم بیتھ، وضُربت زوجتھ، وقتل ولده

ویة بأنھ جيء ره معایحتى لقد ع ،وھتكت حرمتھ وأخذ وأُتي بھ ملبباً
یقاد كما یقاد الجمل المخشوش، كما ورد في نھج البلاغة  ،بھ للبیعة
   !؟وغیره

ب المنصف أن یلقي نظرة على كلمات علي ومواقفھ طیلة وحسْ
لیجد عشرات بل مئات  ،ه من بعدهدِلْمواقف وكلمات وُعلى ثم  ،حیاتھ

لیھ ، معتدین عالنصوص الدالة على أنھ یرى الخلفاء غاصبین لحقھ
وأي بیعة ھذا حالھا، قیمة ھذه البیعة، ، فما ھي في أمر الخلافة

  !لو كان ثمة من بیعة؟ ،ومآلھا

÷ 
 ،لھم بأن تنشر شعرھا» علیھا السلام«تھدید الزھراء  وتقدم
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.. وتدعو علیھم ،»صلى االله علیھ وآلھ«وتضع قمیص رسول االله 
  :وھذا یعني ما یلي ،»علیھ السلام«لتردعھم بذلك عن قتل علي 

وتكشف رأسھا لا یعني أنھا سوف تفعل ذلك  إن ھذا التھدیدـ  ١
ولا یجب أن یكون ذلك  ،بل ھي تفعل ذلك حین الدعاء. ناسأمام ال

  . بمحضر الرجال

فإذا دخلت  ،دفن في بیتھا» صلى االله علیھ وآلھ«فإن رسول االله 
أصبحت مستورة وت وحدھا، كانوصارت في بیتھا، إلى موضع دفنھ 

  .فتكشف شعرھا في ھذه الحال ،عن الناظرین

أجانب، فبإمكانھا » صلى االله علیھ وآلھ«ولو كان عند قبر النبي 
  .أن تأمرھم بالخروج

ووضع القمیص، وشق  ،ومن جھة أخرى، فإن كشف الرأسـ  ٢
لتجاء المطلق إلیھ من مظاھر الفقر والحاجة، والإإنما ھو الجیب، 

  ..ى، بعد الیأس عن إیجاد رادع لھم عن غیر ھذا الطریقتعال

عند االله » علیھا السلام«وھم إن كانوا یعلمون مكانة الزھراء 
تبارك وتعالى، وأن االله سوف یستجیب دعاءھا، فلا بد أن یتراجعوا، 

وإن كانوا لا یرون لدعائھا ھذا . »علیھ السلام« ویرتدعوا عن قتلھ
السعي ذلك سوف یبادر إلى مواجھتھم وفإن من یعرف لھا  ،الأثر

  ..ردعھم خوفاً من نزول العذاب على الجمیعل
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 
حین أخبرھا سلمان  أنھا: والذي یحسن التوقف ملیاً عنده

 یأمرھا بالرجوع» علیھ السلام«بأن علیاً  ،»رحمھ االله«المحمدي 
  .»إذن أرجع، وأصبر، وأسمع، وأطیع«: قالت

  :نفھم ذلك، وفق ما یلي فإن علینا أن

، وھي في أقسى حالات »علیھا السلام«الزھراء إن : أولاً
خوفاً على حیاة أكرم وأفضل رجل خلقھ االله بعد رسول االله، نفعال، الإ

وسید الخلق أجمعین، تبادر إلى التخلي عن كل ھذه المشاعر، وعن 
اكساً لما كل ما كانت تفكر بھ، طاعة وانقیاداً، وامتثالاً لأمر جاء مع

  .. المتوھجة تفرضھ تلك الحالة العاطفیة

سؤال بعد ھذا عن مصیر  یع من دون أن تطرح أيتط ھيو
أم أنھ  !؟ھل زال الخطر عنھ: وإلیھاوأحب الخلق إلى االله  ،زوجھا

الله، ورضا منھ علیھ، طاعة ویجري بما جرى  ياستسلم ورض
  !..؟بقضائھ

ونھ زوجاً، بل لكونھ إماماً إن طاعتھا ھذه لم تكن لمجرد ك: وثانیاً
  .. قبل وبعد كل شيء

لأزواجھن  نَدْقَنْإنھ قد یكون ھناك نساء یَ: وقد قلنا أكثر من مرة
عتقاد، فإن لكن حین یصل الأمر إلى الإو ،في كثیر من الشؤون

التمویھ فیھ مھما بلغ لا بد أن ینكشف بالمخالطة والعشرة، إلا إذا 
 تىفإنھا قد تخدع حخاملة الذھن،  ،كانت الزوجة محدودة الذكاء
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  .. زوجھاب

 في قمة الكمال الإنساني عقلاً، وعلماً،ما إذا كانت الزوجة أ
مع  وصدقھا ،تملك قرارھا، وحریتھاو ذكاء، ةة، وحدودق ،ومعرفة

.. تتصف بكل صفات الكمال والجمال النفسي والأخلاقي إلخنفسھا، و
  .فإن التمویھ علیھا غیر ممكن على الإطلاق

فإذا رأیناھا قد آمنت بزوجھا إیماناً عمیقاً، وصادقاً، وطاغیاً على 
كل وجودھا، فإن ذلك یدل على واقعیة ما تراه وتعتقد بھ، ویكون موقفھا 
منھ شاھد صدق على حقیقة ما یراه لنفسھ، وما یطلب من الناس أن 

  ..یعترفوا لھ بھ

صلى االله « العظیموالرسول الكریم  االله في القرآنفكیف إذا كان 
لم یتركا مناسبة إلا واستفادا منھا لتأكید ذلك وترسیخھ في » علیھ وآلھ

بل  ،واعتباره جزءاً ،وفي وجدانھم ،وفي نفوسھم ،عقول الناس
  .وحیاتھم كلھا ،وسلوكھم ،واعتقادھم ،محوراً لإیمانھم
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 
  

 
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 
  :قد یرجح البعض أن الأمور جرت وفق ما ذكرتھ الروایة التالیة

إنھ بعد فراغ أصحاب السقیفة من سقیفتھم، وبعد أن جرى ما 
من ضرب وإھانة، بعد دفن أبیھا » علیھا السلام«جرى على فاطمة 

  .. مباشرة

في المسجد، فاجتمع علیھ بنو ) »علیھ السلام«علي (جلس «
واجتمعت بنو أمیة إلى عثمان بن  .ومعھم الزبیر بن العوام ،ھاشم
فكانوا في المسجد كلھم  .وبنو زھرة إلى عبد الرحمن بن عوف .عفان

 ،وأبو عبیدة بن الجراح ،ومعھ عمر ،إذ أقبل أبو بكر ،مجتمعین
فقد بایعتھ  ،قوموا فبایعوا أبا بكر !شتى لقاًحما لنا نراكم : فقالوا

  .الأنصار والناس

ومن معھما فبایعوا،  ،وعبد الرحمن بن عوف ،فقام عثمان
ومعھم  »علیھ السلام«وانصرف علي وبنو ھاشم إلى منزل علي 

  .الزبیر

أسید بن  :فیھم ،فذھب إلیھم عمر في جماعة ممن بایع: قال
بایعوا أبا : لھم وافألفوھم مجتمعین، فقال ،وسلمة بن سلامة ضیر،ح
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  .بكر فقد بایعھ الناس

 ،علیكم بالكلب العقور: عمر] لھم[فقال  ،زبیر إلى سیفھفوثب ال
  .فاكفونا شره

فأخذه عمر فضرب  ،فبادر سلمة بن سلامة فانتزع السیف من یده
ومضوا  ،بھ الأرض فكسره، وأحدقوا بمن كان ھناك من بني ھاشم

بایعوا أبا بكر فقد بایعھ : بجماعتھم إلى أبي بكر، فلما حضروا قالوا
  . لئن أبیتم ذلك لنحاكمنكم بالسیفالناس، وأیم االله

فجعل یبایع حتى لم یبق  ،فلما رأى ذلك بنو ھاشم أقبل رجل رجل
  .بایع أبا بكر :ممن حضر إلا علي بن أبي طالب، فقالوا لھ

   :»علیھ السلام«فقال علي 

وأنتم أولى بالبیعة لي، أخذتم ھذا الأمر  ،أنا أحق بھذا الأمر منھ
وتأخذونھ منا  ،علیھم بالقرابة من الرسولواحتججتم  ،من الأنصار

 ،، ألستم زعمتم للأنصار إنكم أولى بھذا الأمر منھمأھل البیت غصباً
 ،فأعطوكم المقادة ،»صلى االله علیھ وآلھ«لمكانكم من رسول االله 

   !؟وسلموا لكم الإمارة

  .حتج علیكم بمثل ما احتججتم على الأنصارأوأنا 

ومستودع  ،ووزیره ،، وأنا وصیھمیتاًو أنا أولى برسول االله حیاً
أول من آمن بھ  ،والفاروق الأعظم ،سره وعلمھ، وأنا الصدیق الأكبر

وأعرفكم بالكتاب  ،في جھاد المشركین وصدقھ، وأحسنكم بلاءً
 ،ذربكم لساناًأوأعلمكم بعواقب الأمور، و ،وأفقھكم في الدین ،والسنة
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  .وأثبتكم جناناً

  !؟فعلام تنازعونا ھذا الأمر

أنصفونا إن كنتم تخافون االله من أنفسكم، واعرفوا لنا الأمر مثل 
  .ما عرفتھ لكم الأنصار، وإلا فبوؤا بالظلم والعدوان وأنتم تعلمون

  !یا علي أما لك بأھل بیتك أسوة؟: فقال عمر

  .سلوھم عن ذلك: »علیھ السلام«فقال علي 

ما بیعتنا  ،واالله: فقالوا ،فابتدر القوم الذین بایعوا من بني ھاشم
 ،إنا نوازیھ في الھجرة :لكم بحجة على علي، ومعاذ االله أن نقول

  . »صلى االله علیھ وآلھ«والمحل من رسول االله  ،وحسن الجھاد

  .أو كرھاً حتى تبایع طوعاً إنك لست متروكاً: فقال عمر

لك شطره، اشدد لھ الیوم  احلب حلباً :»علیھ السلام«فقال علي 
  .ولا أبایع ،ولا أحفل بمقامك ،واالله لا أقبل قولك إذاً، لیرد علیك غداً

  .ولا نكرھك ،یكعل ددما نش ،یا أبا الحسن مھلاً: فقال أبو بكر

   :فقال ،»علیھ السلام«أبو عبیدة إلى علي  مفقا

ولا  ،ولا علمك ،ولا سابقتك ،لسنا ندفع قرابتك ،بن عمایا 
یومئذ ثلاث  »معلیھ السلا«وكان لعلي  ـنصرتك، ولكنك حدث السن 

وأبو بكر شیخ من مشایخ قومك، وھو أحمل لثقل ھذا  ـوثلاثون سنة 
رك االله یسلموا ھذا فسلم لھ، فإن عمَّ ،الأمر، وقد مضى الأمر بما فیھ

إلا وأنت بھ خلیق ولھ  ،الأمر إلیك، ولا یختلف فیك اثنان بعد ھذا
لوب العرب فقد عرفت ما في ق ھا،أوانغیر حقیق، ولا تبعث الفتنة في 
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  .وغیرھم علیك

   :»علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 

االله االله لا تنسوا عھد نبیكم إلیكم  ،یا معاشر المھاجرین والأنصار
من داره » صلى االله علیھ وآلھ«في أمري، ولا تخرجوا سلطان محمد 

وقعر بیتھ إلى دوركم وقعر بیوتكم، ولا تدفعوا أھلھ عن حقھ ومقامھ 
  .في الناس

وأنتم  ،ونبیھ أعلم ،إن االله قضى وحكم ،معاشر الجمعیا واالله ف
أنا أھل البیت أحق بھذا الأمر منكم، أما كان القارئ منكم  :تعلمون

   !؟المضطلع بأمر الرعیة ،الفقیھ في دین االله ،لكتاب االله

 ،فتزدادوا من الحق بعداً ،فلا تتبعوا الھوى ،واالله إنھ لفینا لا فیكم
  .م بشر من حدیثكموتفسدوا قدیمك

وقالت  ،لأبي بكر مرالذي وطأ الأ ،فقال بشیر بن سعد الأنصاري
سمعتھ منك  كلامیا أبا الحسن لو كان ھذا ال: جماعة من الأنصار

  .الأنصار قبل بیعتھا لأبي بكر ما اختلف فیك اثنان

كنت أدع رسول االله أ ،یا ھؤلاء: »علیھ السلام«فقال علي 
 واالله ما خفت أحداً !؟أنازع في سلطانھ وأخرج ،مسجى لا أواریھ

ولا علمت  .ویستحل ما استحللتموه ،وینازعنا أھل البیت فیھ ،یسمو لھ
 ،ترك یوم غدیر خم لأحد حجة »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله 
  : سمع النبي یوم غدیر خم یقول ، فأنشد االله رجلاًولا لقائل مقالاً

وعاد من  ،اللھم وال من والاه ،من كنت مولاه فھذا علي مولاه«
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أن یشھد الآن بما  »خذل من خذلھاو ،وانصر من نصره ،عاداه
  !!سمع

وكنت ممن  ،بذلك بدریاً فشھد اثنا عشر رجلاً: قال زید بن أرقم
فكتمت الشھادة  ،»صلى االله علیھ وآلھ«سمع القول من رسول االله 

  .فذھب بصري ،عليَّ یومئذ، فدعا عليٌّ

وخشي عمر  ،وارتفع الصوت ،م في ھذا المعنىوكثر الكلا: قال
: وقال ،المجلس خ، ففس»علیھ السلام«أن یصغي الناس إلى قول علي 

إن االله یقلب القلوب، ولا تزال یا أبا الحسن ترغب عن قول الجماعة، 
  .)١(فانصرفوا یومھم ذلك

                                      
) ھـ١٣٨٦ط دار النعمان سنة (و  ١٨٥ـ  ١٨١ص ١جلطبرسي لالإحتجاج ) ١(

ھذا : في الھامش) على النسخة الأولى(، وقال المعلق ٩٧ ـ ٩٤ص ١ج
  . الحدیث من الأحادیث المشھورة بین الخاصة والعامة

نقلھ أصحاب السیر والتواریخ مع اختلاف یسیر، فمن أراد الإطلاع علیھ، 
 ١ج) ط مصر(ة الإمامة والسیاس: فلیرجع إلى مظانھ، وإلیك بعضھا

 ٢وتاریخ الأمم والملوك ج ٥٧٩ص ١وأنساب الأشراف ج ١٤ـ  ١٢ص
: راجعو .انتھى ١٥٩ص ١والغدیر ج ٦٤٩ص ٥وكنز العمال ج ٤٥٥ص
 ١ج )تحقیق الشیري( و ١٧ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإ

 ٢٨بحار الأنوار جو ١٥٣لشیرازي صلكتاب الأربعین و ٢٨ص
مناقب أھل البیت ابن قتیبة، و عن ٦٢٦ص ٢٩وج ١٧٥و ٣٤٧ص

نھج السعادة و ٣٧١ص ٥الغدیر جو ٤٠٠لشیرواني صل »علیھم السلام«
 ٨١بیت الأحزان صو ٦٢لجوھري صلالسقیفة وفدك و ٤٤ص ١ج
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  :ونقول
 :تحسن الإشارة إلى الأمور التالیة

 
كلماتھم في كیفیة التغلب على الزبیر، ومن أخذ سیفھ وقد اختلفت 

، أو أن )١(منھ، ومن الذي كسره، ھل ھو عمر، أو سلمة بن أسلم

                                      
موسوعة و ٢٥١و  ١٣٤ص ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و

 ٢یخ جفي الكتاب والسنة والتار »علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب 
 ٥غایة المرام جو ٣٧٥لطبري صلابن رستم االمسترشد و ٣١٩ص
 ٥٤٤ص ٢٥وج ٣٥١ص ٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٠٤ص

یر من ـزء الأخـوراجع الج ١١ص ٦ة للمعتزلي جـوشرح نھج البلاغ
ازلي ـعن المناقب لابن المغ ١٠٦البطریق ص بنلا العمدة: ة فيـالروای

 ٥لطبراني جلالمعجم الكبیر و ١٠٦ص ٩الزوائد ج = = عـمجمو ٣٣ص
شرح إحقاق الحق و ٢٧٩ص ١غایة المرام جو ١٧٥و  ١٧١ص

  .٥٧٩و  ٥٦٧ص ١٦وج ٧٤٥ص ٨وج ٣١٨ص ٦ج )الملحقات(
وبحار  ٣٧٩المسترشد ص: وراجع. في الروایة المتقدمة سلمة بن سلامة) ١(

  .٧٩بیت الأحزان صو ١٨٤ص ٢٨الأنوار ج
 ٢٨بحار الأنوار جو ١٥٣لشیرازي صلین كتاب الأربعفي : وسلمة بن أسلم

 ٦٢لجوھري صلالسقیفة وفدك و ٤٤ص ١نھج السعادة جو ٣٤٨ص
تحقیق (مامة والسیاسة الإو ١١ص ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و

 ٥غایة المرام جو ٢٨ص ١ج )تحقیق الشیري(و  ١٨ص ١ج) الزیني
  .٣٠٥ص
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أو أن جماعة أخذوه منھ . )١(الزبیر عثر فسقط السیف من یده، فأخذوه
  .)٢(كما في الروایة الأخرى

                                      
 للمعتزليلاغة شرح نھج البو ٧٣و  ٥٣لجوھري صلالسقیفة وفدك في : وعمر

كتاب الأربعین و ٣٣٨و  ٣٢٥ص ٥غایة المرام جو ٥٧و  ٢١ص ٢ج
بحار الأنوار و ١٨٦لمفید صلختصاص الإ: وراجع ١٥١لشیرازي صل

الوضاعون وأحادیثھم و ٣٦٩ص ٥الغدیر جو ٣١٠و  ٢٢٩ص ٢٨ج
.                             ٣٢٧الصلاح الحلبي ص يبلأتقریب المعارف و ٤٨٨لأمیني صل

=  
و  ١٥١لشیرازي صلكتاب الأربعین في : رجل من الأنصار وزیاد بن لبیدو= 

علیھم «مناقب أھل البیت و ٣٢١و  ٣١٥ص ٢٨بحار الأنوار جو ١٥٥
 ٧٣و  ٥٣لجوھري صلالسقیفة وفدك و ٤٠٣لشیرواني صل» السلام

الدرجات الرفیعة و ٤٨ص ٦وج ٥٦ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
أعیان الشیعة و ٤٥١ص ٣مستدركات علم رجال الحدیث جو ١٩٦ص

غایة المرام و ٤٠٢بن طاووس صلابناء المقالة الفاطمیة و ١٨٨ص ٤ج
  . ٣٢٤ص ٥ج

 ١٦٧والریاض النضرة ص ١١تاریخ الأمم والملوك حوادث سنة : راجع) ١(

 ١٢٢ص ١وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ١٨٨ص ١وتاریخ الخمیس ج
بن طاووس لاالطرائف و ٢ص ٦وج ٥٩و  ٥٨و  ١٣٤و  ١٣٣و 
 ٤٣١و  ٣٣ص ١أعیان الشیعة جو ٨٦ص ٧لأمیني جلالغدیر و ٢٣٨ص

  .٣٣٤ص ٥غایة المرام جو ٢٣١ص ٢٨بحار الأنوار جو
 ١١٠ص ١ج) ھـ١٣٨٦ط دار النعمان سنة (و  ٢٠٩ص ١الإحتجاج ج) ٢(

الأنوار و ٢٧٦ص ٢٨بحار الأنوار جو ١٥٨كتاب سلیم بن قیس صو
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وھو اختلاف تفوح منھ رائحة حب التباھي بھذا الأمر، 
نھ في بث الرعب في نفوس الضعفاء، وحملھم على والإستفادة م

الھروب من ساحات المواجھة مع المناوئیین، وإعطاء جرعة شجاعة 
، الذین كانت حالھم في الضعف »علیھ السلام«لمناوئي علي 

صلى االله علیھ «والھروب من ساحات القتال في حیاة رسول االله 
  .لا یحسدھم علیھا أحد» وآلھ

ا جرى لھم مع الزبیر ومعرفة من أخذ سیفھ ولا یھمنا تحقیق م
منھ، ومن كسر ذلك السیف، لقلة جدوى ھذا البحث إلا في تأكید 
إصرارھم على التحویر والتزویر لأغراض رخیصة وتافھة، حسبما 

  ..ألمحنا إلیھ

غیر أن لنا ملاحظة ھامة جداً حول الزبیر نفسھ، وسیاستھم 
یكن لھ شأن في حیاة الرسول فإن ھذا الرجل الذي لم .. الناجحة معھ

، »علیھ السلام«بل كان تابعاً لعلي . وبعده »صلى االله علیھ وآلھ«
ومنضویاً تحت لوائھ، وینتظر أوامره، ویتحرك بحركتھ، قد استطاع 
الطرف الآخر الذي كان یعرف نقاط ضعف الزبیر، أن یجره إلیھ، 

علیھ «ة علي وأن یرفع من شأنھ، ویؤھلھ نفسیاً لأن یتجرأ على منافس
، وعلى الوقوف في وجھھ، ثم ینتھي بھ الأمر إلى جمع »السلام

                                      
 ٥غایة المرام جو ١٠٠لمرندي صلمجمع النورین و ٢٨٩صالعلویة 

  .٤٨٨لطبرسي صلنفس الرحمن و ٣٢٦و  ٣١٩ص
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الجیوش لمحاربتھ، حسداً وانتقاماً لنفسھ، حیث لم یولھ العمل الذي 
  ..طلبھ منھ

والأدھى من ذلك، أن یجعل نفسھ تحت رایة بنت الخلیفة الذي 
رفض الإعتراف بشرعیة خلافتھ، وحمل السیف في وجھ المنتصرین 

  ..ثم أخذ منھ ذلك السیف وكسر لھ،

× 
علیھا «أنھ لما ھاجم عمر بیت الزھراء : وتدعي بعض الروایات

ومعھ السیف، فلقیھ عمر، » علیھ السلام«خرج علي » السلام
  .)١(فصارعھ عمر فصرعھ وكسر سیفھ

  : ونقول
  .. إن ذلك غیر صحیح

ر ھو الزبیر، لا من أن الذي أُخذ سیفھ منھ وكس: لما تقدم: أولاً
  .»علیھ السلام«علي 

، وقد »علیھ السلام«إن عمر لا یجرؤ على مواجھة علي : ثانیاً
ذكرت بعض الروایات لنا كیف أنھ بعد أن ھدد من في بیت الزھراء 

إن لم یخرجوا لبیعة أبي بكر رجع فقعد عند أبي بكر، » علیھا السلام«
سیفھ لما عرف من ب» علیھ السلام«وھو یخاف أن یخرج علیھ علي 

  .بأسھ وشدتھ

                                      
  . ١٢٦ص ٢ج) ط دار صادر(تاریخ الیعقوبي ) ١(
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أخذ » علیھ السلام«أن علیاً : كما أن روایات أخرى ذكرت
  .)١(بمجامع ثوبھ، فأسقط في یده

أخذ بتلابیب عمر، ثم ھزه » علیھ السلام«أن علیاً : وفي أخرى
  .)٢(فأرسل یستغیث.. فصرعھ، ووجأ أنفھ ورقبتھ، وھمَّ بقتلھ

ت أمام قاتلھ، ومن یجبن إن من یھرب من مرحب لا یثب: ثالثاً
ومن یھرب من . أمام عمرو بن عبد ود لا یشجع أمام قاتل عمرو

  ..خیبر لا یواجھ فاتح خیبر، وقالع بابھا

ولا نظنھ یجرؤ على . إلا إذا أمن من ردة فعلھ، لسبب أو لآخر
یأباه، ولن یسكت » علیھ السلام«بلوغ الحد الذي یعرف أن علیاً 

  ..علیھ

× 
على » علیھ السلام«والمتأمل في ما استدل بھ أمیر المؤمنین 

                                      
الأنوار العلویة و ٣٠١ص ٢٨بحار جوال ٣٩٠كتاب سلیم بن قیس ص) ١(

  . ٢٨٩ص
 ٢ج) بتحقیق الأنصاري(سلیم بن قیس وكتاب  ١٢٤ص ٣تفسیر الآلوسي ج) ٢(

 ٢٩٩ ـ ٢٩٧ص ٢٨ج الأنواروبحار  ٣٨٧ص) ط أخرى(و  ٨٦٨ ـ ٨٦٢ص
مجمع و ٢٨٧الأنوار العلویة صو ٨٧٠اللمعة البیضاء صو ١٩٧ص ٤٣وج

 ١١العوالم ج: وراجع ١١٥بیت الأحزان صو ٨١لمرندي صلالنورین 
  . ٤٠٤ ـ ٤٠٠ص
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أنھ تضمن نقضاً لأدلتھم على الأنصار، والتأكید على : القوم ھنا یجد
  .. »علیھ السلام«غاصبیتھم لمقام ھو لأھل البیت 

وظھور فساد استدلالھم لا بد أن یستتبع سقوط كل ما رتبوه على 
  . ذلك الدلیل الفاسد من آثار

أن ھذا الإستدلال على الأنصار كما : یبین» علیھ السلام«دأ ثم ب
أن الحق لعلي : یسقط دعواھم بأي حق لھم في الخلافة، فإنھ یثبت

  .دون سواه» علیھ السلام«

أن یكون : وھذا من المفارقات العجیبة، التي یندر حدوثھا، وھو
حمل في الدلیل الذي یقیمھ طرف بعینھ على أحقیتھ بأمرٍ مّا ھو نفسھ ی

بل یحمل في داخلھ ما یثبت الحق للطرف الآخر .. داخلھ ما یبطلھ
  ..المقابل لھ

لم یقتصر على ھذا، بل تجاوزه إلى بیان » علیھ السلام«ثم إنھ 
.. عناصر بیّن أكثرھا الإثنا عشر رجلاً الذین احتجوا على أبي بكر

، بل وكان أھل المدینة أعرف الناس بھا؛ وسیكون إنكار ابي بكر لھا
التشكیك فیھا مجازفة خطیرة، تعرّض من یفعل ذلك إلى وھن كبیر، 

ولن ینفع بعد ذلك الترقیع، . وإلى سقوط مریع أمام الناس ـ كل الناس
  ..ولا تمحل الأعذار

أنھ لم : »علیھ السلام«غیر أن اللافت في كل ما احتج بھ علي 
ار إلى أیة آیة ، ولا أش»صلى االله علیھ وآلھ«یذكر أي قول لرسول االله 

من كتاب االله، ربما لأن ھذه المواجھة كانت تقضي بالسكوت عن ھذا 
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لم یرد أن یثیر مناوئیھ » علیھ السلام«الأمر مرحلیاً، من حیث إنھ 
للمبادرة إلى التشكیك في النصوص ولو بصورة عشوائیة، حیث إنھم 

س بھذا أنھ إذا تقرر كون الإمامة والخلافة بالنص، وسلم النا: یعلمون
الأمر وقبلوه، فإن علیھم وعلى الأمویین وكل الناس أن یشیعوا 

  .. أحلامھم بالحكم إلى مثواھا الأخیر

فلا بد لھم من إنكار النص بأي ثمن كان؛ لأنھ یبطل تأثیر سقیفتھم 
ولأن . التي كرست أن أمر الخلافة یقرره الناس، ولا یحتاج إلى نص

  .سواھم النص كرس الخلافة في بني ھاشم دون

بالأمور التي بلغت درجة البداھة » علیھ السلام«فكان أن اكتفى 
الأمر الذي أنتجتھ مجموعة كبیرة جداً . في عقول الناس وفي وجدانھم

، أو »صلى االله علیھ وآلھ«من النصوص التي صدرت من رسول االله 
  .ولم یكن لأي كان أي سبیل لإنكارھا. .سجلھا القرآن الكریم

نص منھا من دون انضمامھ إلى النصوص الأخرى فاختیار أي 
أو من دون عرض التفاصیل . التي أنشأت تلك الضرورة والبداھة

سوف یعطي .. التي جاء النص القرآني والنبوي لیتعامل معھا
  ..المتربصین بالنص الفرصة لإثارة الشبھة فیھ وحولھ

 »مالسلاعلیھ «أنھ  ومما یدل على أن ھذا التعاطي كان مرحلیاً،
عاد فاستدل بالنص، حینما استخرج من بیتھ، وجيء بھ للبیعة، وھدد 

  ..بالقتل
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× 
أن السلطة وأنصارھا لم یمكنھم طرح أیة : والغریب في الأمر

مفردة، تفیدھم في مواجھة صاحب الحق الشرعي، ولم یتمكنوا من 
بات ولو شبھة حق تصحیح استدلالھم أو ترمیمھ، لیصبح صالحاً لإث

كما أنھم عجزوا عن إثارة أیة شبھة فیما استدل بھ !! لھم في ھذا الأمر
  !!على أن الحق لھ في ھذا الأمر دونھم» علیھ السلام«

بل لم یتمكنوا حتى من إنكار أن یكونوا ظالمین ومعتدین في ما 
علیھ «بل غایة جھدھم تمثلت فیما طلبھ عمر من علي . أقدموا علیھ

  ..إلیھ أن یتأسى ببني ھاشم، الذین بایعوا مكرھین »مالسلا

أن ما طلبھ منھ : بالدلیل الحسي» علیھ السلام«فبین لھ علي 
یعدّ قلباً فاضحاً للمعاییر، وسفھاً من القول والفعل؛ لأنھ یجعل المأموم 

وھو أمر ترفضھ الفطرة، ولا یجیزه العقل، .. إماماً، والإمام مأموماً
  ..التدبیروتأباه الحكمة و

أحال عمر على نفس أولئك الذین » علیھ السلام«أنھ : ویلاحظ
افترضھم عمر أسوة لعلي، وإذ بھم یرفضون ذلك، ویستدلون 
لرفضھم ھذا بأنھ ھو صاحب القرار والأسوة، وھذا لا مجال للنقاش 

  ..فیھ

  ..فلجأ عمر إلى استعمال القوة، والقھر بالسلطان
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 
وبعد أن استوعب أبو بكر أجواء الحدة، جاء دور شریكھ أبي 
عبیدة، لیسجل اعترافاً صریحاً بصحة أقوال أمیر المؤمنین كلھا، 

  :بأمرین» علیھ السلام«توطئة للإستدلال علىھ 

میزة لم یجد سواھا في أبي بكر ترجحھ ـ بنظره ـ على : أولھما
حدث «: ى حد تعبیرهأن علیاً كان عل: وھي. »علیھ السلام«علي 
  .، وأبو بكر شیخ من مشایخ قومھ، وھو أحمل لثقل ھذا الأمر»السن

أن خلافة أبي بكر قد أصبحت أمراً واقعاً، فلم یعد لھ فیھا : الثاني
  ..خیار سوى التسلیم

ثم أطلق تھدیده القوي لھ، بأنھ إن لم یبایع، فسیكون سبباً في بعث 
  ..ا في قلوب العرب وغیرھم علیھالفتنة في غیر أوانھا، فقد عرف م

  :ونقول

إن ما ذكره أبو عبیدة لا قیمة لھ، ولا یبرر اغتصاب الحق من 
  ..أھلھ

بل .. إن السن لیس ھو المعیار في استحقاق ھذا المقام: فأولاً
في احتجاجھ، لاسیما » علیھ السلام«المعیار ھو ما ذكره علي 

شجاعة، والعصمة، العلم، وال: بملاحظة خطورة ھذا المقام، من
  ..وغیر ذلك. والسابقة

لو صح الإستدلال بالسن؛ لكان أبو قحافة أحق بھذا المقام : ثانیاً
من ابنھ أبي بكر، بالإضافة إلى عشرات أو مئات أو آلاف من الناس 
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  ..كانوا في الأمة أسن من أبي بكر

  .إن اختیار الخلیفة لیس للناس: ثالثاً

ى حق، فبعد أن اختار االله ولو فرض أن للناس في ذلك أدن
ورسولھ لھم، یسقط حقھم ھذا، ولا یجوز لھم تجاھل من اختاره االله 

  ..لھم، واللجوء إلى آرائھم وأھوائھم

أن الشیخ أحمل لھذا الأمر من : إن الشیخوخة لا تعني: رابعاً
غیره، فإن درجات التحمل تختلف وتتفاوت، وقد یكون الأصغر سناً 

أن : ائع ھي التي تثبت ذلك، وقد أثبتت بالفعلأحمل من غیره، والوق
  . الأحدث سناً ھو الأحمل لثقل ھذا الأمر

على فراش الرسول » علیھ السلام«ولم ینس أحد مبیت علي 
لیلة الغار، وحزن أبي بكر، مع أنھ كان في  »صلى االله علیھ وآلھ«

كما أن أحداً لم ینس ما جرى في حرب بدر، . موضع الأمن والسلام
  .د، وخیبر، وحنین، وغیر ذلكوأح

إن السبب الذي یراد التقدیم على أساسھ، وھو علو السنّ، : خامساً
إنما تكونت الزیادة فیھ في أیام الجاھلیة، حیث كان یمارس عبادة 
الأصنام، والأعمال التي لا تنتج إلا تراكمات تحمل معھا المزید من 

  ..الإبتعاد عن الصلاحیة لھذا الأمر كما لا یخفى

فقد عاش عمره كلھ في كنف الرسول  »السلامعلیھ «أما علي 
، وفي حضن الإیمان والتقوى، ولا شيء غیر »صلى االله علیھ وآلھ«

لا تنتج مجداً، ولا تعطي امتیازاً، بل ھي على ضد ذلك، فزیادة السّن 
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ذلك أدل بسبب ما تفرزه من تراكمات للصوارف والمبعدات عن االله، 
فوق بعض، فلا تقاس بالعمر الذي یقضیھ  لتصبح ظلمات بعضھا

وَلِتُصْنَعَ عَلَى {: صاحبھ في ظل التربیة الإلھیة على قاعدة
  .»علیھ السلام«كما ھو الحال بالنسبة لعلي  .)١(}عَیْنِي

إن الأمر الواقع لا یجعل خلافة أبي بكر شرعیة، إذا كان : سادساً
فھذا أمر واقع،  ،رهأساسھا العدوان والظلم، إذ لو سرق إنسان مال غی

لكنھ لا یجعل المال للسارق، مھما طال الزمن، ولو قتل أحدھم مؤمناً 
. عدواناً، فھذا الأمر واقع؛ ولكنھ لا یعفي القاتل من الإقتصاص منھ

وإذا احتل أحدھم بیت غیره، فذلك لا یوجب على الغیر أن یعطیھ 
  ..المفتاح، وأن یترك البیت لھ

ة، فإن من أطلق الفتنة لیس ھو صاحب الحق بالنسبة للفتن: سابعاً
الذي یجب علیھ أن یطالب بحقھ المغتصب، بل ھو من اغتصب 
الحق، ویرید أن یقاتل صاحبھ علیھ، ویحرك غرائز الناس، ویضرب 

  .. على الوتر العشائري والمصلحي؛ لیحتفظ بما لیس لھ

’ 
فلما كان اللیل حمل علي  :»رحمھ االله«قال سلمان الفارسي 

على حمار، وأخذ بید ابنھ » علیھا السلام«فاطمة » علیھ السلام«
وبیعة [، فلم یدع أحداً من أھل بدر »علیھما السلام«الحسن والحسین 

                                      
  .من سورة طھ ٣٩الآیة ) ١(
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، من المھاجرین ولا من الأنصار إلا أتاه في منزلھ، وذكر ]الرضوان
  .لھ حقّھ، ودعاه إلى نصرتھ

میعھم إلا أربعة وأربعون رجلاً، فأمرھم أن فما استجاب لھ من ج
یصبحوا بكرة محلِّقین رؤوسھم، معھم سلاحھم، وقد بایعوه على 

  .الموت

  .فأصبح ولم یوافھ منھم أحد غیر أربعة: قال

  !من الأربعة؟: قلت لسلمان

  .أنا، وأبو ذر، والمقداد، والزبیر بن العوام: قال

  ].االله[شدھم ثم أتاھم من اللیلة الثانیة فنا:] قال[

  .نصبحك بكرة، فما منھم أحد وفى غیرنا: فقالوا

  .)١(ثم أتاھم في اللیلة الثالثة، فما وفى أحد غیرنا

قد مضت بیعتنا لھذا الرجل، : إنھم كانوا یقولون: وفي نص آخر
  .ولو كان ابن عمك سبق إلینا أبا بكر، ما عدلنا بھ

                                      
 ١ج) ھـ١٣٨٦ص ط دار النعمان(و  ٢٠٧و  ٢٠٦ص ١الإحتجاج ج) ١(

) طبعة أخرى(و  ٥٨١و  ٥٨٠ص ٢وكتاب سلیم ج ١٠٨و  ١٠٧ص
الأنوار العلویة و ٢٦٧ص ٢٨وج ٣٢٨ص ٢٢بحار الأنوار جو ١٤٨ص
و  ٣١٥ص ٥غایة المرام جو ٩٧لمرندي صلمجمع النورین و ٢٨٥ص
بیت الأحزان  و ٤٨٢ص للنورينفس الرحمن و ٢٦ص ٦وج ٣١٦

  .١١٥لمسعودي صلالأسرار الفاطمیة و ١٠٨ص
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صلى االله « أفكنت أدع رسول االله: »علیھ السلام« فقال علي
میتاً في بیتھ، لم أجھزه، وأخرج إلى الناس أنازعھم في  »علیھ وآلھ
  !سلطانھ؟

ما صنع أبو الحسن إلا ما كان : »علیھا السلام«فقالت الزھراء 
  .)١(ینبغي لھ، وقد صنعوا ما االله حسیبھم علیھ

: یذكر ذلك، فقال لھ» علیھ السلام«وقد كتب معاویة إلى علي 
ویداك في یدي  ،على حمار مل قعیدة بیتك لیلاًوأعھدك أمس تح«

  .)٢(»..الخ الحسن والحسین یوم بویع: ابنیك

  :ونقول

                                      
تحقیق (مامة والسیاسة الإو ١٣ص ٦جشرح نھج البلاغة للمعتزلي ) ١(

السقیفة وفدك و ٣٠ص ١ج )تحقیق الشیري(و  ١٩ص ١ج )الزیني
مناقب أھل و ٣٥٥و  ٣٥٢ص ٢٨بحار الأنوار جو ٦٤لجوھري صل

 ٧وج ٣٧٢ص ٥الغدیر جو ٤٠٤لشیرواني صل» علیھم السلام«البیت 
 ٧٠٨لھمداني صل» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب  و ٨١ص

 ١٢لتستري جلقاموس الرجال و ٤٩٤الوضاعون وأحادیثھم صو
شرح و ١٠٠و  ٨٢بیت الأحزان صو ١٨ص ٦غایة المرام جو ٣٢٥ص

  .٣٦٧و  ٣٦٦و  ٣٦٤ص ٣٣وج ٢٩٥ص ١٠ج )الملحقات(إحقاق الحق 
 ٣٤٥لتنكابني صلسفینة النجاة و ٤٧ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة ) ٢(

بیت و ١٦٦لشیرازي صلكتاب الأربعین و ١٨ص ٦المرام جغایة و
مستدرك سفینة البحار و ٣١٣ص ٢٨بحار الأنوار جو ١٠٠الأحزان ص

  .٥٠٥ص ٧ج



  ٣١٣                                        ..                                                      طلب النصرة: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاطمة الزھراء، » علیھ السلام«إن المتأمل في حدیث حمل علي 
إلى بیوت أعیان الصحابة یجد فیھ بعض ما » علیھم السلام«والحسنین 

  :یحتاج إلى التوضیح أو التصحیح، فلاحظ ما یلي

 
علیھا «أن الذین استجابوا لطلب الزھراء : ذكر الحدیث المتقدم

  ..سلمان وأبو ذر، والمقداد، والزبیر: النصرة ھم» السلام

  :وفي ھذا نظر وذلك لما یلي

إن سائر الروایات لا تذكر الزبیر في جملتھم، بل تذكر ـ  ١
  .)١(عماراً عوضاً عنھ

انھا أحد، ولا أجابھا، ولا فما أع«: وفي نص آخرـ  ٢
  .)٢(»نصرھا

                                      
و  ٩٨ص ١ج )ھـ١٣٨٦ط دار النعمان سنة (و  ١٨٨ص ١جالإحتجاج ) ١(

 ٧٤لمرندي صلمجمع النورین و ٨٠ص ٢الصراط المستقیم ج و ٢٨١
جامع و ٤١٩ص ٢٩وج ١٩١ص ٢٨وج ٣٢٨ص ٢٢بحار الأنوار جو

نفس و ٥٧٩بن جبر صلانھج الإیمان و ٤٣ص ١٣أحادیث الشیعة ج
 ١١مستدرك الوسائل جو ٥٧٩لطبرسي صلالرحمن في فضائل سلمان 

لشیرازي لكتاب الأربعین و ١٥٠لقمي صلالعقد النضید و ٧٤ص
   ٢٣٨ص

ـ  ١٨٩ص ٢٩وبحار الأنوار ج ١٨٥ـ  ١٨٣الإختصاص للمفید ص) ٢(

 ١١والعوالم ج ٤٢٤ـ  ٤٢٢ص ٨لنجفي جلأحادیث أھل البیت موسوعة و١٩٣
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 .)١(أجابھا ثلاثة نفر فقط: ھناك من یقولـ  ٣

فلم یجبك منھم إلا «: »علیھ السلام«في كتاب معاویة لعلي ـ  ٤
ولعمري لو كنت محقاً لأجابوك، ولكنك ادَّعیت . أربعة، أو خمسة

  .)٢(»باطلاً، وقلت ما لا یعرف، ورمیت ما لا یدرك

 
  :، نقول»مضت بیعتنا لھذا الرجل«: وعن قولھم

في یوم الغدیر، فلماذا » علیھ السلام«ألیس قد مضت بیعتھم لعلي 
بذلك، » علیھما السلام«وقد احتج علي والزھراء ! ینقضونھا الآن؟

  !!كما ذكرناه في موضع آخر من ھذا الكتاب

ت على خلاف ما وھل بیعة الأمر الواقع تصبح نافذة، حتى لو كان
  ! قضى االله تعالى ورسولھ؟

                                      
لمرندي لمجمع النورین و ٣١٢ـ  ٣٠٩واللمعة البیضاء ص ٢ح ٦٤٧ص
  .١٢٤ـ  ١٢١ص

العقد و ٤١٢لخصیبي صلالھدایة الكبرى  ١٢٦ص ٢تاریخ الیعقوبي ج) ١(

  .٢١٣الدرجات الرفیعة ص: وراجع ١٥٠لقمي صلالنضید 
اب الأربعین ـكتو ٤٧ص ٢جللمعتزلي  ةـج البلاغـشرح نھ: راجع) ٢(

غایة و ١٥١ص ٣٣وج ٣١٣ص ٢٨بحار الأنوار جو ١٦٧ص لشیرازيل
بیت الأحزان و ٣٤٥لتنكابني صلسفینة النجاة و ١٨ص ٦المرام ج

كتاب سلیم بن قیس و ٥٠٥ص ٧مستدرك سفینة البحار جو ١٠٠ص
  .٣٠٢ص
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وھل تصح بیعة ھؤلاء حتى لو كانت متضمنة لنقض بیعة تمت 
  ! برعایة االله ورسولھ، ولم یكن ھناك موجب لنقضھا؟

وھل تصح البیعة لكل من سبق، حتى لو كان فاقداً للشروط 
  !المطلوب توفرھا، لتصح بیعة أبي بكر ھنا لسبقھا؟

 
دلیلاً » علیھ السلام«أن معاویة جعل قلة أنصار علي : وتقدم

  .لم یكن محقاً» علیھ السلام«على أنھ 

  :ونقول

لو صح ھذا، لكان الأنبیاء كلھم على باطل، إذ لم یجبھم إلا : أولاً
  ..أقل القلیل من الناس

» علیھ السلام«أن أبا سفیان حین ناصر علیاً : إن ھذا یعني: ثانیاً
لى الباطل أیضاً؛ لأنھ ناصر الطرف الذي كان معھ أقل القلیل، كان ع

  ..وھذا ما لا یرضاه معاویة لأبیھ

ثُلَّةٌ مِنَ {: إن ھذا ینتھي إلى الطعن بالقرآن الذي قال: ثالثاً
  .)٢(}وَمَا آَمَنَ مَعَھُ إِلَّا قَلِیلٌ{و  .)١(}وَقَلِیلٌ مِنَ الْآَخِرِینَ الْأَوَّلِینَ

                                      
  .من سورة الواقعة ١٤و  ١٣الآیتان ) ١(
  .ة ھودمن سور ٤٠الآیة ) ٢(
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 
بما جرى » علیھ السلام«إن تشنیع معاویة على أمیر المؤمنین 

علیھ من ظلم وحیف في مسألة اغتصاب حقھ حتى اضطر إلى طلب 
. النصرة من الأنصار ھو من مفردات الظلم والبغي على أھل الحق

: صبر وكظم غیظھ، وأراد بفعلھ ھذا، أعني» علیھ السلام«فإن علیاً 
  :الأنصارطلب النصرة من المھاجرین و

أن یبطل حجة الغاصبین لحقھ، ویثبت للناس بصورة حیة، : أولاً
صلى االله «ووجدانیة أنھ ھو، والزھراء، والحسنان عترة الرسول 

، وأھلھ ولحمھ ودمھ، وھم أقرب إلیھ من أبي بكر الذي »علیھ وآلھ
  ..كان تیمیاً، ولیس من بني ھاشم في شيء

یعرفھم على مقام أولئك الذین یرید أن » علیھ السلام«إنھ : ثانیاً
اعتدى علیھم أولئك الغاصبون، وعلى منزلة الذین تعرضوا للإھانة، 

لكي یرجعوا إلى أنفسھم، ویفكروا في . وللتھدید بالإحراق، وبالقتل
أن من یفعل كل ذلك بھؤلاء، كیف سیتعامل : الأمر، ولیدركوا من ثم

  !مع غیرھم، ممن لیس لھ حرمتھم ولا موقعھم؟

أن من یفعل ذلك لا یكون متحلیاً بأيٍ من : یدركوا أیضاًول
الصفات التي تؤھلھ للمقام الذي سعى إلیھ، والموقع الذي وضع نفسھ 

عدوانھ على ھذه الصفوة : فیھ، لا سیما أن ثمن ما حصل علیھ ھو
  .المطھرة
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× 
  :قد یقول البعض

قد » علیھ السلام«ن بیعة علي أ: ورد في البخاري وغیره
علیھا «حیث توفیت السیدة الزھراء  ،تأخرت إلى ما بعد ستة أشھر

فبادر إلى مبایعة أبي بكر  ،ى علي انصراف الناس عنھأ، ور»السلام
علي بالبیعة، ویبادر إلیھا، ویصر الشیعة على حینئذ، فلماذا یرضى 

 ا،رفض مشروعیة خلافة أبي بكر، ولا یرضون بالقبول بھ
  !؟والإنضواء تحت لوائھ

  :ونجیب

عن بیعة أبي بكر كل  »علیھ السلام«لماذا تأخر علي : إننا نسأل
، »علیھا السلام«ھذه المدة ـ ستة شھور ـ فإن كان مراعاة للزھراء 

: ترضى بأن یبایع أبا بكر، خصوصاً وأن البخاري یرويلأنھا لم تكن 
  .)١(ماتت وھي واجدة على أبي بكر» علیھا السلام«أنھا 

لم تكن ترى أبا بكر إماماً لھا، » السلام اعلیھ«أنھا : فھذا یعني

                                      
: قولھ ٤٢٤١و ٤٢٤٠باب غزة خیبر، حدیث  ٨٢ص  ٥ج صحیح : راجع) ١(

  ..).تُوُفِّیَتْ حَتَّى تُكَلِّمْھُ فَلَمْ ، فَھَجَرَتْھُ ذَلِكَ فِى بَكْرٍ أَبِى عَلَى فَاطِمَةُ فَوَجَدَتْ(
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  !؟فھل ھي قد ماتت بغیر إمام

إنھا ـ على ھذا الأساس ـ ماتت میتة : وھل یصح أن یقال عنھا
  !جاھلیة؟

نفسھ لم یكن یرى أبا ھو لأجل أنھ » علیھ السلام«ن كان تأخره وإ
  ! ؟»علیھا السلام«بكر إماماً، فلماذا عاد إلى بیعتھ بعد استشھاد الزھراء 

فھل أوجب استشھادھا تغییراً في رأیھ، أو في فطرتھ، وفي فھمھ 
  !؟، أو أن أبا بكر أصبح صالحاً للإمامةللأمور

  ..بإرادة واختیار منھ أن بیعتھ كانت: ھذا لو فرض

أما إن كان مجبراً على ھذه البیعة، فالأمر یصبح أوضح 
  .وأصرح، ویصبح البحث في ھذه القضیة بلا معنى

  :وفي جمیع الأحوال نقول

لأبي بكر إنما یدَّعیھا علیھ محبو أبي  »علیھ السلام«إن بیعة علي 
  ..»علیھ السلام«بكر، وھم غیر مأمونین فیما ینقلونھ عن علي 

ولو سلمنا صحة ذلك عنھ، فھو أمر لم نحضره، ونشك في 
، ولا سیما مع وجود النصوص التي تبین ما ظروفھ وحیثیاتھ ودوافعھ

تدخل ولا أقل من أن ذلك یوجب أن . جرى من اكراه، وعسف وظلم
فیما یرتبط بالإكراه تارة، والاضطرار  ،فیھ الاحتمالات المختلفة

  .أخرى

  .الإكراه والإضطرار على حد سواءوشواھد الأحوال تؤید 

علیھ «، والبیعة لعلي »صلى االله علیھ وآلھ«ولكن نصوص النبي 
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في یوم الغدیر، وعدم أھلیة من تصدى للخلافة لأسباب كثیرة  »السلام
، »صلى االله علیھ وآلھ«بیَّنھا علماؤنا، ومنھا جرأتھم على رسول االله 

م لأوامره، بالإضافة إلى واتھامھ بأنھ یھجر، ومخالفتھم لھ وعصیانھ
علیھا «جھلھم بأحكامھ تعالى، ثم إھانتھم، وإغضابھم للزھراء 

وضربھا، وإسقاط جنینھا، واغتصاب فدك، والتخلف عن  »السلام
  . جیش أسامة إلى عشرات من المخالفات الصادرة عنھم

إن ذلك كلھ، أمر یقیني لا شبھة فیھ، ولا شك یعتریھ، فلابد من 
لھم بعد » علیھ السلام«لأن ما یزعمونھ من بیعة علي  ،الالتزام بھ

ولو كان حاصلاً فھو مشكوك  .ستة أشھر یبقى مشكوك الحصول
  .الحیثیات والدوافع، والظروف، حسبما أوضحناه

× 
بایع أبا بكر، ثم اختلفوا في وقت » علیھ السلام«أن علیاً : ادَّعوا

  .)١(بعد ستة أشھر :فقیل ،بیعتھ لھ

                                      
 ١٥٤ص ٥صحیح مسلم جو ٨٢ص ٥ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري ) ١(

مناقب أھل و ٧١الصوارم المھرقة صو ٢١٨ص ٧شرح أصول الكافي جو
  .٤١٣لشیرواني صل» علیھم السلام«البیت 

 ١٧عمدة القاري جو ٣٧٨ص ٧فتح الباري جو ٧٧ص ١٢لنووي جلشرح مسلم و
 ٢لزیلعي جلنصب الرایة و ٥٧٣ص ١٤جصحیح ابن حبان و ٢٥٨ص
 ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٣٠٧ص ٥البدایة والنھایة جو ٣٦٠ص
  .١٦٨ال في أسماء الرجال صالإكمو ٥٦٨ص
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بأیام  »صلى االله علیھ وآلھ«بعد وفاة الرسول الأكرم : وقیل
  .)١(قلائل

  . في وقت وفاتھامع الإختلاف بعد وفاة الصدّیقة الطاھرة : وقیل

بأربعین، وباثنین » صلى االله علیھ وآلھ«بعد وفاتھ : وقیل
ثمانیة أشھر، إلى بوسبعین، أو بخمسة وسبعین، و بثلاثة أشھر، و 

  .. قوالغیر ذلك من أ

وجھ » علیھ السلام«كان لعلي أنھ : أن سبب بیعتھ ھو: وزعموا
، فلما توفیت انصرفت »علیھا السلام«من الناس في حیاة فاطمة 

صلى االله علیھ «فبادر إلى البیعة بعد رسول االله  ،وجوه الناس عنھ
  !فلم یبایعھ علي ستة أشھر؟: لزھريبستة أشھر، قیل ل» وآلھ

علیھ «أحد من بني ھاشم، حتى بایعھ علي  لا واالله، ولا: قال
  . )٢(»السلام

                                      
والكامل  ٤٨٩و  ٤٨٥ص ٣جالسیرة الحلبیة و ٢٠١ص ٢مروج الذھب ج) ١(

قاموس الرجال و ١٤ص ١والإمامة والسیاسة ج ٣٢٥ص ٢في التاریخ ج
  .٤٤٧ص ٢جالأمم والملوك تاریخ و ١٥٤ص ٩جلتستري ل

 ٣٧٩ص ٧جفتح الباري و ٣٠٠ص ٦لبیھقي جلالسنن الكبرى : راجع) ٢(

تاریخ و ٤٦ص ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٤٧٢ص ٥ج المصنفو
 ٤ج) كتاب المغازي(وعن صحیح البخاري  ٤٤٨ص ٢ج الأمم والملوك

بن لاالطرائف و ٣٠ص ٤ج) كتاب الجھاد(وعن صحیح مسلم  ١٥٤٩ص
واللمعة  ٢٠٢ص ٢٩وج ٣٥٣ص ٢٨جبحار الأنوار و ٢٣٨صطاووس 
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  :ونقول

لھا أھمیة بالغة لدى جمیع » علیھ السلام«إن بیعة علي : أولاً
وقد كانت مرصودة من الكبیر والصغیر، فلا یعقل خفاؤھا  .الناس آنئذٍ

  .إلى ھذا الحد

، وھددوه »علیھ السلام«ھؤلاء القوم حرمة علي  لقد ھتك: ثانیاً
قتل، وضربوا زوجتھ، وقتلوا ولده، وباشروا بإحراق بیتھ علیھ بال

للسیدة بل لقد كان . ولم یراعوا حرمة لھم.. وعلى زوجتھ وأولاده
  ..النصیب الأكبر من ھذا الأذى كلھ »علیھا السلام«الزھراء 

الحسن والحسین  :یھانأنھ قد حمل الزھراء واب: یضاف إلى ذلك
ى بیوت المھاجرین والأنصار، وأھل ، ودار بھم عل»علیھم السلام«

   ..بدر وغیرھم، یطلبون نصرتھم، فلم یستجیبوا لھم

لما توفیت فاطمة رأى إنھ : فما معنى قولھم بعد ذلك كلھ
  !؟فضرع للبیعة ،انصراف وجوه الناس عنھ

ألیس قد ظھر ھذا الإنصراف عنھ منذ الأیام الأولى، حیث ھوجم ھو 
نصرة الناس لھم، فلم یستجب لھم سوى ثم طلبوا ! والزھراء، وولدھا؟

  !أربعة؟

                                      
لإربلي لشف الغمة كو ١٨٨ص ٤جأعیان الشیعة و ٧٥٦و  ٧٥٥البیضاء ص

 ١٢٦صلتنكابني لالنجاة  سفینةو ٣٢٧ص ٥جة المرام ایغو ١٠٣ص ٢ج
  .٤٥٦ص ١٠ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و
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كان الناس یحترمون علیاً في «: وكیف یقول القرطبي في المفھم
فلما . حیاتھا كرامة لھا، لأنھا بضعة من رسول االله وھو مباشر لھا

لیدخل  ،امحترماتت وھو لم یبایع أبا بكر انصرف الناس عن ذلك الإ
  . )١(»ھمجماعت فرقولا ی ،فیما دخل فیھ الناس

 ،مانعوا الزكاةحورب لقد حورب مالك بن نویرة وقتل، و: ثالثاً
وأھل البیت ، فلو أن علیاً »علیھ السلام« لأنھم أرادوا أن یبایعوا علیاً

ضون في وقت مبكر، فإن ھؤلاء لا یعرِّ وابایع» علیھم السلام«
  .أھل بیت نبیھملغیر الزكاة  بتریثھم في إعطاءأنفسھم للقتل 

في الأیام » علیھ السلام«إن الضغوط التي واجھھا علي : رابعاً
قد بلغت » صلى االله علیھ وآلھ«الأولى من رحلة الرسول الأعظم 

 ونروقد خفت تلك الضغوط علیھ بعد ذلك، فلماذا یصوّ.. أقصى مداھا
  !الأمر بعكس ما ھو واقع ومشھود؟

كررت قد تعلى البیعة أن محاولاتھم معھ لإجباره : غایة ما ھناك
مسح أبو في البدایات حتى یئسوا منھ، فاكتفوا منھ بتكاثرھم علیھ حتى 

  .بایع، بایع، بایع أبو الحسن :ثم صاحوا بكر على یده،

علیھ «ما تقدم من أنھ : بدلیل، لم یبایع» علیھ السلام«نھ إ: خامساً
إذاً ـ واالله ـ لا أقبل قولك، : أقسم على عدم البیعة، فقال لعمر» السلام

                                      
  .٣٦١ص ١٠وج ٣٦ص ٨الغدیر ج) ١(



  ٣٢٧                                              ..                                        الإحتجاج.. البیعة: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالذي » علیھ السلام«ولم یكن علي  .)١( أحفل بمقامك، ولا أبایعولا
  ..یحنث بقسمھ

طائفة من إن حدیث احتجاج : ویمكن أن یقال أیضاً: سادساً
لم یبایع أبا » علیھ السلام«على أبي بكر یدل على أن علیاً الصحابة 

عن بیعة أبي بكر في الیوم الأول » علیھ السلام«بكر، فبعد أن امتنع 
  .فتشاور قوم فیما بینھم ،عد أبو بكر المنبر في الیوم التاليص

صلى «واالله لنأتینھ ولننزلنھ عن منبر رسول االله : فقال بعضھم
  .»االله علیھ وآلھ

ثم اتفقوا .. واالله، لئن فعلتم أعنتم على أنفسكم: وقال آخرون منھم
: في ذلك، فلما أخبروه بالأمر قال» علیھ السلام«على استشارة علي 

وأیم االله لو فعلتم ذلك لأتیتموني شاھرین بأسیافكم، ومستعدین للحرب 
فلا بد لي من أن . بایع وإلا قتلناك :وقالوا لي. نيوالقتال، وإذن لأتو

  . )٢(أدفع القوم عن نفسي

ولا .. فدلّ ھذا الخبر على أن تصرفھم ھذا سوف یؤدي إلى حرب
لقتل، فإذا اختار عدم یؤدي إلى حرب إلا إذا خیر بین البیعة وبین ا

                                      
) ھـ١٣٨٦ط دار النعمان سنة (و  ١٨٥ـ  ١٨١ص ١جلطبرسي لالإحتجاج ) ١(

  .١٨٥ص ٢٨وبحار الأنوار ج ٩٧ ـ ٩٤ص ١ج
 ١ج) ھـ١٣٨٦ط دار النعمان سنة (و  ١٨٥ـ  ١٨١ص ١الإحتجاج ج) ٢(

وقد ذكرنا ھذه الحادثة  ١٩١ص ٢٨وبحار الأنوار ج ٩٧ ـ ٩٤ص
  .»إحتجاجات ومناشدات«: ومصادرھا في فصل
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. التي تفرض أن یأتي الناس إلیھ متأھبین للقتال ،الحربوقعت البیعة 
  .حیث سیضطر إلى دفع القوم عن نفسھ بھذه الطریقة

 
في بعض لم یبایع، فكیف نفسّر ما ورد » علیھ السلام« واذا كان

طاغیة زمانھ إلا ما منا أحد إلا ویقع في عنقھ بیعة ل..« :النصوص
  . )١(»..القائم

  : ونجیب

أو ما . بأنھ لا شك في أن المقصود ھو البیعة التي تكون بالإكراه
إذ لا شك في . صورتھ صورة البیعة بنظر الناس من عھد وعقد

  .. بطلان إمامة كل من ادعى الإمامة خارج النص الإلھي

علیھ «لي فلا قیمة للبیعة المبنیة على باطل، فإن كان قد جيء بع
.. بایع أبو الحسن: ملبباً، ثم مسح أبو بكر على یده، وصاحوا» السلام

ولم یعد بالإمكان إنكار ھذا الأمر ولا مجال لاقتلاعھ من أذھان 

                                      
بحار و ٩ص ٢جحتجاج الإو ٢٢٥صكفایة الأثر و ٣١٦صكمال الدین ) ١(

 ٢٧٩ص ٥٢وج ١٣٢ص ٥١وج ١٩ص ٤٤وج ٣٤٩ص ١٤ج الأنوار
حر العاملي للالإیقاظ من الھجعة و ٣٢٨ص ٣جربلي لإلكشف الغمة و

مكیال و ١٩٤ص ١جإلزام الناصب و ٢٨٥ص ٢جغایة المرام و ٣٠٢ص
لنجفي ل» علیھ السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و ١١٣ص ١جالمكارم 

  .٢٣٣ص ٨ج



  ٣٢٩                                              ..                                        الإحتجاج.. البیعة: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الناس، كفى ذلك في صدق الأحادیث المشار إلیھا، على أساس أن 
  .. في عنقھ بیعة بنظر الناس بصورة عامة: المراد

× 
لم ینكر بیعتھ لأبي بكر، » علیھ السلام«ن علیاً إ: یقول البعض

مل المخشوش، جحتى حین واجھھ معاویة بأنھ كان یقاد إلیھا كال
  . )١(إنھ بایع مكرھاً: وكذلك في مواقف أخرى، لكنھ قال

                                      
 ١٥٤ص ١والإمامة والسیاسة ج ٣٠٢ص ١الغارات للثقفي ج: راجع) ١(

 ٤الكلیني، وبھج الصباغة جعن رسائل  ١٧٤وكشف المحجة ص
  .٤٣٢و  ٤٣٠ص

 ٣ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : كان یقاد كالجمل المخشوش في: وراجع قولھم
 ٢٢٠الصوارم المھرقة صو ٢٦٢ص ١لطبرسي جلالإحتجاج و ٣٣ص

 ٣٦٨ص ٢٨بحار الأنوار جو ١٦٥لشیرازي صلكتاب الأربعین و
بحار مستدرك سفینة الو ١٠٨و  ١٦٢و  ٥٩ص ٣٣وج ٦٢١ص ٢٩وج

لھمداني ل» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٥٠٥ص ٧ج
وشرح نھج البلاغة  ١٩٧ص ٤لمحمودي جلنھج السعادة و ٧٣٣ص

جواھر المطالب في مناقب الإمام علي و ١٨٣و  ٧٤ص ١٥للمعتزلي ج
 يبلأتقریب المعارف و ٣٧٤ص ١بن الدمشقي جلا »علیھ السلام«

شرح إحقاق الحق و ٣٢٩ص ٥ج غایة المرامو ٢٣٧الصلاح الحلبي ص
وصفین  ٣٢٧لتنكابني صلسفینة النجاة و ٣٦٩ص ٢ج )الملحقات(

 ٢٧٣ص ١وصبح الأعشى ج ١٣٧ص ٤والعقد الفرید ج ٨٧للمنقري ص
  .عن العدید من المصادر ١٠٤و  ٩٢ص ١٩ومنھاج البراعة ج
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  !فلماذا إذا ننكر نحن ما یعترف ھو بھ؟

ولم  ،ةبأننا ننكر أن یكون قد بایع بیعة شرعیة صحیح: ونجیب
ومدوا یده فقبضھا، فمدوھا حتى  ،ننكر أنھم جاؤوا بھ لمجلس البیعة

  .بایع، بایع أبو الحسن :، ثم قالوااستطاع أبو بكر أن یمسح علیھا

× 
وثمة سؤال یطرح باستمرار، على سبیل الإستھجان، المستبطن 

  : للرفض، وھو

واقتید  ،بوسح ،ربط بحبل» علیھ السلام«ھل صحیح أن علیاً 
  !شھاد؟، لیبایعھ في المسجد، على رؤوس الأإلى أبي بكر

، وھو قاتل عمرو بن عبد »علیھ السلام«وأین ھي شجاعة علي 
ازم المشركین في بدر وفي أحد، ود، ومرحب، وقالع باب خیبر، وھ

  !؟..و ..ین، وھازم الیھود في قریظة والنضیر، وخیبر ووحن

  :ونقول في الجواب ما یلي

  .)١(أخذ إلى البیعة ملبباً» علیھ السلام«أن علیاً  :روي: ألف

                                      
 ٣٨٨وكتاب سلیم بن قیس ص ٤٥ص ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة ) ١(

 ٣٦٨و  ٣٦٧والإیضاح لشاذان ص ٨٥ص ٢طالب ج مناقب آل أبيو
 ٢٧٥و  ١٨٦و  ١١والإختصاص ص ٧١والسقیفة وفدك للجوھري ص

 ١٦٢صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٢٠٢ص ٤والشافي لابن حمزة ج
 ٢٢٠ص ٢٨جبحار الأنوار و ١٢ص ٣وج ٢٧٩ص ٢جمدینة المعاجز و
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  .)٢(أو بثوبھ. )١(انطلقوا بھ ملبباً بحبل: وفي روایة الإحتجاج

  .)٣(أنھم قادوه في حمائل سیفھ :وبعض الروایات تذكر

، في )٤(ثیابھ عند صدره ونحره تَعْمَھو الذي جَ: والملبب

                                      
 ٤٤ص ١جنھج السعادة و ٣٩٣و  ٣٠٠و  ٢٦١و  ٢٢٨و  ٢٢٧و 

  .٦٧ص ٢جر العیاشي تفسیو
 ٥جغایة المرام و ٤٩٢صنھج الإیمان و ٥٦صلمفید لالجمل : راجعو

بیت و ٥٨٢صفي فضائل سلمان  نفس الرحمنو ٣٣٨و  ٣٢٧ص
  .١١٧صالأسرار الفاطمیة و ١٢٧صالأحزان 

) مخطوط(وقواعد آل محمد  ١٠٩ص ١ج )ط دار النعمان(حتجاج الإ) ١(

  .٢٧٠و  ٦٦٩ص
الإمام علي بن أبي  و ٢٨٨و  ٢٨٦وعلم الیقین ص ١٨٣نوادر الأخبار ص )٢(

 ١١٨و  ١١٧صبیت الأحزان و ٧١٠صلھمداني ل »علیھ السلام«طالب 
  .١٢٢و  ١٢١صالأسرار الفاطمیة و

  .٢٨٢ص ٢شجرة طوبى ج )٣(
، ومجمع ٥٢ص ١إختیار معرفة الرجال ج: راجعو ٢١٦ص ١الصحاح ج )٤(

مجمع و ٧٣٣ص ١جلسان العرب و ١٩٩ص ١الفائدة للأردبیلي ج
وبحار الأنوار  ٢٠٠ص ٦وشرح أصول الكافي ج ١٠٢ص ٤جالبحرین 

 ١عن الجوھري، والنھایة لابن الأثیر ج ٣٠٦ص ٤٠وج ٢١٦ص ٢٨ج
 ١والقاموس المحیط ج ١٩٣ص ١ج) ط مؤسسة إسماعیلیان(و  ١٨٩ص
 ٣جبن سلام لاغریب الحدیث و ٣٠٤ص ١جكشف الغمة و ١٢٧ص
  .٣٠ص
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  .)١(و غیره، ثم یجرُّ بھأو یجعل في عنقھ ثوب أ .الخصومة، ثم تجره

لأن أي عنف یثیره .. الحدیث عن الشجاعة في غیر محلھ ھنا: ب
سوف ینتھي  ،، أو یعطي مھاجمیھ مبرراً لإثارتھ»علیھ السلام«علي 

في لیلة دفن رسول االله م لأنھ.. بقتل جمیع المؤمنین في المدینة بأسرھا
ت بھم سككھا بالمسلحین، حتى تضایق ملأوھا »صلى االله علیھ وآلھ«

  .. وطرقاتھا

ثلاثة أو أربعة إلى المدینة بلد صغیر جداً قد لا یصل عدد سكانھ و
آلاف نسمة، بین صغیر وكبیر، وامرأة ورجل، ومھاجري 

  .وما إلى ذلك ،وأنصاري

وقد أفاق الناس لیجدوا في أزقتھا أربعة آلاف مقاتل على أقل 
  .تقدیر

 ،ستخراج من فیھاوا ،وقد شكلوا مجموعات لمداھمة البیوت
 ولا یستطیع أحد من ،ولم یستطع .وسحبھم بطریقة مھینة للبیعة

  .»علیھ السلام« إلیھالوصول ومحبیھ » علیھ السلام«أصحاب علي 

سوف ینتھي  »علیھ السلام«فأي عنف ینشأ بین المھاجمین وبینھ 
باستئصال جمیع ھؤلاء المؤمنین الذي كانوا بمثابة أسرى بأیدي 

  .ناوئالفریق الم

                                      
ولسان العرب  ١٩٣ص ١ج) مؤسسة إسماعیلیانط (النھایة لابن الأثیر  )١(

  .٧٣٤ص ١ج
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فلا معنى للتفریط بھم في مثل ھذه الحال، وعلى من یكون علي 
  !إن قتل ھؤلاء؟ خلیفة بعد الآن »علیھ السلام«

  ومن الذي یحمي الإسلام ویدافع عنھ في مواجھة قوى الطغیان؟

  ومن الذي ینشر ھذا الإسلام ویبلغھ للأجیال اللاحقة؟

یربي، ومن ومن الذي یأمر بالمعروف وینھى عن المنكر، ومن 
  !؟ومن !؟ومن! ؟یعلم

علیھ «لھ  »صلى االله علیھ وآلھ«یفسر لنا وصیة النبي وھذا : ج
  .بأن لا یقاتلھم »السلام

بقي حیاً، ولم یقتل كما  »علیھ السلام«ھذا كلھ، لو فرض أنھ : د
  !؟»علیھ السلام«قتل الحسین 

أن یستجیب لدواعي  »علیھ السلام«وإذا كان یحق لعلي 
فلیس لھ أن یفرط بأرواح الناس من دون فائدة تعود على الشجاعة، 

  .وذلك ظاھر لا یخفى.. الإسلام وأھلھ

× 
  :وھو.. ویبقى سؤال یلح بطلب الإجابة

  !..بالنص؟» علیھ السلام«ھل احتج علي 

فإن كان الجواب بالإیجاب، فأین ھو ذلك ما یشیر إلى ذلك 
  !..الاحتجاج؟

  !..جواب بالنفي، فلماذا لم یفعل ذلك؟وإن كان ال
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  :والجواب

وضوح ھذا الأمر للناس جمیعاً یجعل الإحتجاج غیر  إن: أولاً
» علیھ السلام«لا سیما وأن عامة الناس قد بایعوا علیاً .. ذي أثر كبیر

یوم الغدیر، الذي كان قبل سبعین یوماً فقط من استشھاد رسول االله 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«

قد عودنا أولئك الناس على مفاجآتٍ مثیرة فیما یرتبط : یاًثان
فقد أطلق أبو .. بالأسالیب التي یستفیدون منھا للوصول إلى مآربھم

، »نحن معاشر الأنبیاء لا نورث، ما تركناه صدقة«: بكر مقولتھ
لھ بإرث أبیھا، الثابت لھا » علیھا السلام«لإبطال مطالبة الزھراء 

مع أن القرآن أعظم الحجج على ھذا الأمر . .بنص القرآن الكریم
  ..وأبینھا

ومع أنھ حتى لو صحت مقولة أبي بكر، فإن الصدقة التي یتركھا 
المتصدق لا یستولي علیھا أي كان من الناس، بل تبقى بید القیّم علیھا 

  ..المنصوب من قِبَلِ من تصدق بھا نفسھ

الله علیھ صلى ا«أن النبي : فمن الذي یضمن أن یدعي أبو بكر
ولئن تجرأ أحد من ! قد عدل عما قرره في یوم الغدیر، ونقضھ؟ »وآلھ

الصحابة وأنكر ذلك، فإن ھذا الإنكار قد لا یكون كافیاً في إزالة 
  ..الشبھة التي قد تراود أذھان الكثیرین ممن یأتي بعد ذلك من الأجیال

الاً لم یترك مج» علیھ السلام«إن ما جرى فور وفاة النبي : ثالثاً
وأبو بكر في  »صلى االله علیھ وآلھ«لأي احتجاج نافع، فقد توفي النبي 
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  . )١(فمنع عمر الناس من إعلان موتھ، وتھددھم.. السنح كما یدَّعون

ولا ندري لماذا غاب أبو بكر، وھو إنما امتنع من الخروج في 
الذي » صلى االله علیھ وآلھ«جیش أسامة، لأنھ لا یرید أن یفارق النبي 

  !!.ن على فراش المرض، ویخشى أبو بكر أن یموت في غیابھكا

، مستدلاً »صلى االله علیھ وآلھ«وجاء أبو بكر، فأعلن موت النبي 
بالآیة الشریفة، فاقتنع عمر بھا، مع أنھم قرؤوھا على عمر قبل ذلك 

وفیما ھم كذلك إذ جاء من أخبر أبا بكر وعمر بأمر .. فلم یكترث
منشغلاً بتغسیل وتكفین » علیھ السلام«بقي علي السقیفة، فذھبا إلیھا و

والصلاة علیھ ودفنھ، وقد أنجز ذلك  »صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 
  . كلھ قبل أن یفرغ أھل السقیفة من سقیفتھم

بأنھم لما فرغوا من السقیفة جاؤوا : وقد صرحت بعض الروایات
كانت و» علیھ السلام«فوراً إلى المسجد، وطرقوا الباب على علي 

خلف الباب مباشرة، فلما سألت من الطارق، » علیھا السلام«الزھراء 
دفعوا الباب بقوة وعنف، وعصرت خلف الباب، وسقط بعض 

الصوت فبادر » علیھ السلام«المدافعین في داخل البیت، فسمع علي 
علیھا «بمعالجة الزھراء » علیھ السلام«إلیھم فھربوا، وانشغل 

                                      
صلى االله «الصحیح من سیرة النبي الأعظم : وقد تحدثنا عن ذلك في كتابنا )١(

حین الحدیث عن وفاة رسول االله  ،فراجع ما ذكرناه ھناك. »علیھ وآلھ
  .»صلى االله علیھ وآلھ«
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  ..»السلام

  .. ون ذلك كلھ قد حصل خلال ثوان معدودةوطبیعي أن یك

وفي تلك اللیلة، أو في صبیحتھا امتلأت المدینة بالرجال الذین 
كان أبو بكر ـ فیما یبدو ھو الذي تدبر أمر حضورھم بھذه السرعة، 

علیھا «ودلت النصوص أیضاً على أن الھجوم على بیت الزھراء 
، وأضرمت النار قد تكرر في الیوم التالي، وجمع الحطب» السلام

  .. بالقوة والقھر» علیھ السلام«بالباب، واقتحموا البیت، وأخرجوا علیاً 

واستخرجوا الناس من بیوتھم، وسحبوھم قھراً إلى البیعة، 
أن » علیھ السلام«فمتى أمكن لعلي . )١(وواجھوھم بالإھانات والتعدیات

ن معھ ومع وھم یتعاملو! وأن یتكلم بقلیل أو كثیر؟! یحتج وأن یتظلم؟
علیھا «زوجتھ بھذه الطریقة الحادة، التي نتج عنھا استشھاد الزھراء 

  ..، وإسقاط جنینھا، واحمرار عینھا، واسوداد متنھا من الضرب»السلام

بالضرب ثلاث » علیھا السلام«بل لقد اعتدوا على الزھراء 
  ..مرات

حین أمكنھ أن » علیھ السلام«بعض المصادر ذكرت أنھ : رابعاً
كلم ویحتج بادر إلى ذلك، فاحتج بحدیث الغدیر، وذلك في نفس یوم یت

                                      
صلى االله علیھ « وقد فصلنا ذلك كلھ حین الحدیث عن استشھاد رسول االله )١(

الصحیح من سیرة النبي : ، وذلك في الأجزاء الأخیرة من كتابنا»وآلھ
  .»صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم 
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  ..)١(البیعة لأبي بكر، فراجع

  .)٢(واحتج أیضاً بحدیث الغدیر یوم أتاه أبو بكر في وقت غفلة

  .)٣(وحین لقیھ في سكة بني النجار
÷ 

علیھا «ج الزھراء لماذا لم تحت: وبما تقدم یجاب أیضاً على سؤال
بحدیث الغدیر، في خطبتھا المشھورة في المھاجرین » السلام

  !والأنصار؟

  ..التي تحدد وقت احتجاجھا، ومناسبتھ »السلام اعلیھ«وھي 

                                      
» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع كتابنا) ١(

و  ١٨٥و  ١٨٤ص ١والإحتجاج ج ٧١و  ٧٠ص ٣٢ج) الطبعة الخامسة(
٢١٣ .  

مصباح البلاغة و ٥٥٠ص ٢والخصال ج ٨ص ٢٩بحار الأنوار ج) ٢(

لطبرسي لالإحتجاج و ٢٠٢ص ٣لمیرجھاني جل) مستدرك نھج البلاغة(
 ٢٦ص ٣مدینة المعاجز جو ٣٠٨ص ٢حلیة الأبرار جو ١٦٠ص ١ج
 ٦وج ١٢٤ص ٢غایة المرام جو ٣٩ص ٩خلاصة عبقات الأنوار جو

لسید ھاشم البحراني لكشف المھم في طریق خبر غدیر خم و ١٣ص
  . ٩٣ص

الھدایة و ٢٦٥و  ٢٦٤وإرشاد القلوب ص ٣٥ص ٢٩بحار الأنوار ج) ٣(

مدینة و ٤٠ص ٩خلاصة عبقات الأنوار جو ١٠٢لخصیبي صلالكبرى 
  . ٣٠٧الأنوار العلویة صو ١٤ص ٣المعاجز ج
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  :یضاف إلى ما تقدم

أشارت إلى حدیث الغدیر في » علیھا السلام«أنھ لم ینقل أنھا ـ  ١
المجال لأي احتجاج، لأن  احتجاجاتھا في الفترة الأولى، فإنھ لم یفسح

  ..الأجواء كانت أجواء عدوان، وإیذاء، واغتصاب وقھر

كما أن من المحتمل أن یكون قد غلب على ظنھا أن الإشارة ـ  ٢
إلى النص في تلك الأجواء، قد یحمل أبا بكر على معارضة حجتھا 

  . ھذه بما یثیر الشبھة حول ھذا الحدیث، ویبطل أثره

قد أسر إلیھ وإلى عمر  »علیھ السلام«نبي أن ال :ولو بأن یدعى
.. كما فعل في موضوع إرثھا من أبیھابأنھ قد عدل عن ھذا الأمر، 

.. وكما فعلھ حین استدل في السقیفة بمضمون حدیث الأئمة من قریش
  ..وغیر ذلك

لم تكن ھناك حاجة للاستدلال، لأن من  أنھ: یضاف إلى ذلكـ  ٣
لأن ما جرى في غدیر خم لم .. ھجر یفعل ذلك یكون كناقل التمر إلى

  ..یغب بعد عن ذھن أحد

  : على أنھ قد نقلـ  ٤

أنھا احتجت بحدیث الغدیر أیضاً، وإن لم نستطع تحدید : ألف
  .)١(وقت ذلك ومناسبتھ، فراجع

                                      
خلاصة و ١٩٧ص ١والغدیر ج ٥١ـ  ٤٩أسنى المطالب للجزري ص) ١(

لتستري ل قاموس الرجالو ١٠٦ص ٩وج ١٨٨ص ٧عبقات الأنوار ج
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» علیھا السلام«كما أن الطبرسي قد روى احتجاج الزھراء : ب
  .)١(ھابھ على المھاجمین لبیتھا بعد أیام من وفاة أبی

  .)٢(بھ أیضاً على محمود بن لبید» علیھا السلام«واحتجت : ج

قال شمس الدین أبو الخیر الجزري الدمشقي المقري الشافعي ما : د
  :یلي

ما حدثنا بھ شیخنا  ،فألطف طریق وقع بھذا الحدیث وأغربھ
: أبو بكر محمد بن عبد االله بن المحب المقدسي مشافھة ،خاتمة الحفاظ

یخة أم محمد زینب ابنة أحمد عبد الرحیم المقدسیة، عن أخبرتنا الش
أبي المظفر محمد بن فتیان بن المثنى، أخبرنا أبو موسى محمد بن 
أبي بكر الحافظ، أخبرنا ابن عمة والدي القاضي أبو القاسم عبد 

                                      
حمد لأ »علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٣٣٤ص ١٢ج

علیھ «موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ١٣٢الرحماني الھمداني ص
جامع الأحادیث عن  ٣١٨ص ٢في الكتاب والسنة والتاریخ ج »السلام
المناشدة والإحتجاج بحدیث و ١٢٢ص ٦غایة المرام جو ٢٧٣صللقمي 

 ٢١ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٧٣یني صلشیخ الأملالغدیر 
  . ١٢٢ص ٢٢وج ٢٧ص

  . ٢٠٥ص ٢وبحار الأنوار ج ٢٠٣ص ١الإحتجاج ج) ١(
كفایة الأثر و ٣٥٢ص ٣٦بحار الأنوار جو ٢٢٨ص ١١العوالم ج: راجع) ٢(

كشف و ٣٢٦ص ١غایة المرام جو ٣٤٣الأنوار البھیة صو ١٩٧ص
  . ١٨٩المھم في طریق خبر غدیر خم ص
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الواحد بن محمد بن عبد الواحد المدني بقراءتي علیھ، أخبرنا ظفر بن 
أخبرنا والدي وأبو أحمد ابن مطرف  داعي العلوي باستراباد،

  : المطرفي قالا

حدثنا أبو سعید الإدریسي إجازة فیما أخرجھ في تاریخ استراباد، 
حدثني محمد بن محمد بن الحسن أبو العباس الرشیدي من ولد ھارون 
الرشید بسمرقند وما كتبناه إلا عنھ، حدثنا أبو الحسین محمد بن جعفر 

محمد بن جعفر الأھوازي مولى الرشید، الحلواني، حدثنا علي بن 
  .حدثنا بكر بن أحمد القسري

علیھ «حدثتنا فاطمة وزینب وأم كلثوم بنات موسى بن جعفر 
، قلن حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن محمد الصادق، حدثتني »السلام

فاطمة بنت محمد بن علي، حدثتني فاطمة بنت علي بن الحسین، 
سین بن علي عن أم كلثوم بنت فاطمة حدثتني فاطمة وسكینة ابنتا الح

ورضي  »صلى االله علیھ وآلھ«عن فاطمة بنت النبي، رسول االله 
  : عنھا، قالت

یوم غدیر خم، من  »صلى االله علیھ وآلھ«أنسیتم قول رسول االله 
  !كنت مولاه فعلي مولاه؟

أنت مني بمنزلة ھارون من موسى : »صلى االله علیھ وآلھ«وقولھ 
  !؟»علیھما السلام«

وھكذا أخرجھ الحافظ أبو موسى المدیني في كتابھ المسلسل 
ھذا الحدیث مسلسل من وجھ، وھو أن كل واحدة من  :بالأسماء، وقال
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الفواطم تروي عن عمة لھا، فھو روایة خمس بنات أخ كل واحدة 
   .)١(منھن عن عمتھا

÷ 
المھاجرین والأنصار، فقد أما بالنسبة إلى خطبتھا العظیمة في 

  ..كانت الحكمة تقتضي عدم التعرض لیوم الغدیر بصراحة ووضوح

أن مطالبتھا بفدك : إذ لو فعلت ذلك لأثیرت شبھة مفادھا
وبالإرث جاءت على سبیل التحدي، وفي سیاق الصراع على 

  ..الحكومة والسلطة، وھو أمر یطمح الناس إلیھ، ویسیل لعابھم علیھ

د وضعت ـق» علیھا السلام«أنھا : داً ھوـالھام ج على أن الأمر
  ..ر ـ في تلك الخطبة ـ بین فكي كماشةـأبا بك

  :بیان ذلك

حین ذكرت موضوع الإرث في خطبتھا قد » علیھا السلام«أنھا 
بینت بداھة ھذا الأمر، وشدة وضوحھ، واستدلت علیھ بما یزیل كل 

  ..لجاھلویقرّ لھا بھ كل منصف، ویفھمھ العالم وا. شبھة

                                      
وأسمى المناقب للمحمودي  ٥١ـ  ٤٩أسنى المطالب للجزري ص: راجع )١(

» علیھ السلام«عن ابن عساكر في ترجمة الإمام علي  ٣٣و  ٣٢ص
رواه ابن عقدة في حدیث : وقال ٣٩٥ص ١ج) بتحقیق المحمودي(

مودة : ، وراجع١٢٣الولایة، والمنصور الرازي في كتاب الغدیر حدیث 
 .ح الدلائل، وتوضی)المودة الخامسة(القربى 



  9ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وبذلك تكون قد وضعت أبا بكر أمام خیارین، لا ثالث لھما

ویتراجع عن .. لھا بصحة ذلك كلھأن یعترف : الخیار الأول
  ..من أبیھاموقفھ، ویسلم لھا إرثھا 

إما جاھلاً بأبسط الأمور الشرعیة، وأبدھھا أنھ كان : وذلك یعني
فھو لا یصلح  ومن كان كذلك،.. وأوضحھا، وبما یعرفھ حتى الصبیان

لمقام خلافة النبوة، الذي یفرض علیھ تعلیم الناس أحكام دینھم، 
فإن من یجھل ھذه .. وإجراء أحكام االله فیھم وعلیھم، وأخذھم بھا

الواضحات كیف یمكن أن نثق بمعرفتھ بالأمور الدقیقة والعمیقة 
  !والمشتبھة على غیره؟

لة عن الأمور أنھ غفل عن ھذا الحكم، فإن الغف: ولا تصح دعوى
ولا سیما إذا صاحب ھذه الغفلة مبادرة وجھد . البدیھیة غیر مقبولة

  ..لإجراء الحكم المناقض لذلك الأمر البدیھي والواضح

أن یصر على مخالفة القرآن، وعلى نقض حكم االله : الخیار الثاني
في الإرث حتى مع تنبیھھ إلیھ، على رؤوس الأشھاد، وبخطبة رنانة 

  ..في مقام التحدي لھ، والإحتجاج علیھ» ا السلامعلیھ«تنشئھا 

أنھ لا یملك من التقوى، ومن الإلتزام بأحكام االله : وذلك معناه
  ..وشرائعھ ما یردعھ عن ھذه المخالفة الصریحة والواضحة

صلى االله «ومن كان كذلك لا یستحق أن یجلس مجلس رسول االله 
  .، ویحكم باسمھ»علیھ وآلھ

شعرون أنھ غیر مأمون على أموالھم، فھل كما أن الناس سوف ی
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  !یأمنونھ على أعراضھم ودمائھم؟

أن الكلمة التي أطلقھا أبو بكر ونسبھا إلى : على أن من الواضح
: فإن قولھ.. لا تدل على مطلوبھ.. »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

إنما اقتطعھ من حدیث، أرید بھ بیان . نحن معاشر الأنبیاء لا نورث
لأنبیاء بالدنیا، وأنھم لم یأتوا لجمع الأموال، وخزنھا، ثم توریثھا زھد ا

  .. لأحفادھم

نحن معاشر الأنبیاء لا نورث درھماً ولا «: والعبارة ھي التالیة
  .»دیناراً، ولاذھباً ولا فضة

وھذه العبارة لا تنافي أصل مشروعیة التوارث بین الأنبیاء 
 فَھَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِیّاً..{: وعوائلھم، ولذا دعا زكریا ربھ، فقال

وھو إنما یدل  .)١(}یَرِثُنِي وَیَرِثُ مِنْ آَلِ یَعْقُوبَ وَاجْعَلْھُ رَبِّ رَضِیّاً
  .على إرث المال

  ..، إنما ھي إضافة تفرد بھا أبو بكر»ما تركناه صدقة«: وعبارة

صلى االله «وحتى لو كانت ھذه العبارة ثابتة من قول رسول االله 
  .. ، فإنّھا لا تدلّ على مطلوب أبي بكر»ھ وآلھعلی

ینشئ التصدّق بنفس ھذه » صلى االله علیھ وآلھ«إنّھ : فقد یقال
ما تركتھ : الكلمة، ونحن نستبعد ذلك، لأنّھ تكلّم بصیغة الجمع، ولم یقل

  ..صدقة

                                      
  .مریممن سورة  ٦و  ٥تان الآی )١(
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یخبر عن جمیع الأنبیاء، » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : والأظھر
  .یكون صدقةإن ما یتركونھ : فیقول

فإن كان الأمر كذلك، فالصدقة التي یتركھا المیّت یكون أمرھا إلى 
وصیّھ، وھو الذي یشرف على إنفاقھا في مواردھا، أو إیصالھا إلى 

خصوص عليّ : ھو» صلى االله علیھ وآلھ«ووصيّ النبيّ .. مستحقّیھا
  .كما صرّحت بھ النصوص الكثیرة عند السنّة والشیعة. »علیھ السلام«

ولا تدخل الصدقات في دائرة اختصاص الحاكم، ولا یعود أمرھا 
  ! إلیھ، فلماذا یصرّ أبو بكر على وضع یده علیھا؟

أنّ الأنبیاء : فإن كان المراد. بالنصب» صدقة«: وإن قرئت كلمة
  .. لا یورّثون الصدقات التي یتركونھا بعدھم

كونھ قد  إذ لا بد من إثبات. فذلك لا یفید أبا بكر في شيء أیضاً
  .. تصدق بھا في حال حیاتھ

وإن كان المراد نفي أن یكون ما یتركھ الأنبیاء صدقة ـ فالأمر 
  .یصبح أوضح وأصرح
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 
  

 
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 
وحدثنا محمد بن موسى الأنصاري المعروف بابن : یرقال الزب
عبد الرحمن بن  حدثني إبراھیم بن سعد بن إبراھیم بن: مخرمة، قال

  :عوف الزھري، قال

واستقر أمره، ندم قوم كثیر من الأنصار على  ،ما بویع أبو بكرل
بن أبي طالب، وھتفوا ي ، وذكروا علبیعتھ، ولام بعضھم بعضاً

ره لم یخرج إلیھم، وجزع لذلك المھاجرون، وكثر باسمھ، وإنھ في دا
  .في ذلك الكلام

وكان أشد قریش على الأنصار نفر فیھم، وھم سھیل بن عمرو، 
وعكرمة بن أبي جھل  ،أحد بنى عامر بن لؤي، والحارث بن ھشام

  .المخزومیان

صلى االله علیھ «وھؤلاء أشراف قریش الذین حاربوا النبي 
  .لام، وكلھم موتور قد وتره الأنصار، ثم دخلوا في الاس»وآلھ

  .أما سھیل بن عمرو فأسره مالك بن الدخشم یوم بدر

وأما الحارث بن ھشام، فضربھ عروة بن عمرو، فجرحھ یوم 
  . بدر، وھو فار عن أخیھ
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وأما عكرمة بن أبي جھل، فقتل أباه ابنا عفراء، وسلبھ درعھ یوم 
  . وفى أنفسھم ذلك ،بدر زیاد بن لبید

  :فقام سھیل بن عمرو فقال، عتزلت الأنصار تجمع ھؤلاءفلما ا

یا معشر قریش، إن ھؤلاء القوم قد سماھم االله الأنصار، وأثنى 
علیھم في القرآن، فلھم بذلك حظ عظیم، وشأن غالب، وقد دعوا إلى 

في بیتھ لو شاء لردھم،  يوإلى علي بن أبي طالب، وعل ،أنفسھم
یعتھ، فإن أجابوكم وإلا قاتلوھم، فادعوھم إلى صاحبكم وإلى تجدید ب

  . فواالله إني لأرجو االله أن ینصركم علیھم كما نصرتم بھم

إن یكن الأنصار تبوأت الدار : ثم قام الحارث بن ھشام، فقال
إلى دورھم  »صلى االله علیھ وآلھ«والایمان من قبل، ونقلوا رسول االله 

، )١(موالمن دورنا، فآووا ونصروا، ثم ما رضوا حتى قاسمونا الأ
وكفونا العمل، فإنھم قد لھجوا بأمر إن ثبتوا علیھ، فإنھم قد خرجوا 
مما وسموا بھ، ولیس بیننا وبینھم معاتبة إلا السیف، وإن نزعوا عنھ 

  . فقد فعلوا الأولى بھم والمظنون معھم

واالله لولا قول رسول االله : ثم قام عكرمة بن أبي جھل، فقال
ما أنكرنا إمرة الأنصار، ) ئمة من قریشالأ: (»صلى االله علیھ وآلھ«

ولكنھ قول لا شك فیھ ولا خیار، وقد عجلت  ،ولكانوا لھا أھلا

                                      
وشرح نھج البلاغة  ١٦٢ص ٣مواقف الشیعة للأحمدي المیانجي ج )١(

   .٢٤ص ٦للمعتزلي ج
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مر ولا أخرجناھم من الأنصار علینا، واالله ما قبضنا علیھم الأ
ونزغات الشیطان،  ،الشورى، وإن الذي ھم فیھ من فلتات الأمور

  . ومالا یبلغھ المنى، ولا یحملھ الامل

ى القوم، فإن أبوا فقاتلوھم، فواالله لو لم یبق من قریش أعذروا إل
  . كلھا إلا رجل واحد لصیر االله ھذا الامر فیھ

یا معشر قریش، إنھ : وحضر أبو سفیان بن حرب، فقال: قال
لیس للأنصار أن یتفضلوا على الناس حتى یقروا بفضلنا علیھم، فإن 

نتھى بھم، وأیم والا فحسبھم حیث ا ،تفضلوا فحسبنا حیث انتھى بھا
االله لئن بطروا المعیشة، وكفروا النعمة، لنضربنھم على الاسلام كما 

  .علیھ ناضربوا

وتطیعھ  ،فأما علي بن أبي طالب فأھل واالله أن یسود على قریش
  . الأنصار

فلما بلغ الأنصار قول ھؤلاء الرھط قام خطیبھم ثابت بن قیس بن 
علیكم ھذا القول لو قالھ  یا معشر الأنصار، إنما یكبر: شماس فقال

أھل الدین من قریش، فأما إذا كان من أھل الدنیا لا سیما من أقوام 
كلھم موتور، فلا یكبرن علیكم، إنما الرأي والقول مع الأخیار 
المھاجرین، فإن تكلمت رجال قریش، الذین ھم أھل الآخرة مثل كلام 

  .)١(وإلا فامسكوا ،ھؤلاء، فعند ذلك قولوا ما أحببتم

                                      
  .٢٥ص ٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(
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  : ونقول
، غیر أننا نحب تذكیر النصلا حاجة بنا إلى التعلیق على ھذا 

  :القارئ بما یلي

× 
سم سعد اإن الأنصار حین ندموا على بیعة أبي بكر، لم یھتفوا ب

سم أي كان من الأنصار، أو اولا ب ،بن عبادة، حتى الخزرج منھم
 ھلأن ،دون سواه ،»ھ السلامعلی«سم علي االمھاجرین، بل ھتفوا ب

بالإمامة الآیات والنصوص النبویة ھو الذي سمعوا » علیھ السلام«
نصبھ لھم في غدیر خم في حجة الوداع ھو الذي وعلیھ،  والخلافة

  : وبایعوه، وقال لھ بعض من انقلب علیھ ،إماماً وولیاً

بخٍ بخٍ لك یا علي، لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن 
  ..ومؤمنة

أن یكتب لھ بذلك قبیل موتھ، فاتھمھ » صلى االله علیھ وآلھ«راد وأ
بالھُجر، بعض من شمر عن ساعد الجد لتشیید بیعة صاحبھ، وثم 
ھاجم بیتھ فكان أن ھتفوا باسمھ دون سواه، لأنھ ھو الذي یملك كل 
المواصفات المقبولة والمعقولة، والمرضیة لمقام الإمامة، وخلافة 

  ..النبوة

ھو الذي ظھر أنھ لا یھتم إلا برضا االله » ھ السلامعلی«ولأنھ 
وقتل وأحرق بیتھ، ولو ھوجم بیتھ، وھتكت حرمتھ،  ،رسولھ ورضا

ولده، وضربت زوجتھ، وھي سیدة نساء العالمین، ضرباً یودي بھا 
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رغم أنھ قالع باب خیبر، وھازم الأحزاب، .. الموت ولو بعد حین
النضیر، وقریظة وذات ونصر االله نبیھ بیده یوم بدر وأحد، و

  ..السلاسل، ویوم حنین وغیر ذلك

× 
علیھ «بأن الأنصار ھتفوا بإسم علي : وقد صرحت الروایة

  .التزم داره، ولم یخرج إلیھم» علیھ السلام«، ولكنھ »السلام

  : وھذا معناه

أن ندم الأنصار كان متأخراً، وأن ھتافھم إنھ كان یعلم : ألف
إذا  سمھ لا یفید الآن شیئاً، لأن نقض ما أبرم لن یكون میسوراً إلابإ

سفكت الدماء، وقتل الناس بعضھم بعضاً، وثارت الفتن، وبثت 
  .الأحقاد

یرید للأمة أن لا تقع » علیھ السلام«وھذا ھو المحذور الذي كان 
  .فیھ

یدلل على أنھ لم یكن ھو » علیھ السلام«إن ھذا الإعتكاف منھ : ب
ي دبر ھذا الذي جرى من الأنصار، بل كان مبادرة عفویة، ومجرد الذ

صحوة ضمیر منھم، فلا داعي لإصطیاد أھل الأھواء، وصناع الفتن 
  .بالماء العكر

إنھ یدل أیضاً على أنھ لا یرید لھذه الحركة أن تتنامى إلى : ج
  .توجب المزید من تعقید الأمور الحد الذي توجد بسببھا مشكلة
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 ؤديیرید أن یواجھ الأنصار بالرد والرفض الم كما أنھ لا
الذي دفعھم لھذا الموقف لشعورھم بالفشل والخیبة، لأن شعورھم 

ھو لیس  ة ھذا الشعورلكن المانع من مجارا ،شعور نبیل ومرضي الله
بھ، إصرار المتشبثین بالحكم على الإحتفاظ ھو الأنصار، بل خطأ 

  ..ولو بقیمة إحراق الأخضر والیابس

 
  ..أن المھاجرین جزعوا لحركة الأنصار ھذه: وتقدم

وسبب ھذا الجزع أنھم توقعوا أن تنجرّ الأمور إلى نزاع مسلح 
  ..یكلفھم أثماناً باھظة جداً، ثم لا یعلم إلا االله ماذا ستكون النتائج

إن كان أكثرھم یؤید أبا بكر، ویلتزم بالدفاع عن ووالمھاجرون 
  :شكلة بالنسبة إلیھم ھيموقعھ، ولكن الم

أنھم لیسوا في بلادھم، ولا بین عشائرھم ولا في محیطھم : أولاً
  .الذي نشأوا فیھ

  .والھاشمیین» علیھ السلام«یخشون صولة علي  ھمإن: ثانیاً

الصحابة سیكونون مع علي وكبار إنھم یعلمون أن خیار : ثالثاً
  ..»علیھ السلام«

 
أن القریشیین الثلاثة الذین كانوا یدبرون للحرب  :یلاحظ: ألف

حین  »علیھ السلام«أن علیاً  :بالإضافة إلى أنھم ظنوامع الأنصار، 
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فظنوا أنھ انسحب، وخرج عن دائرة التحدي ذاھلین اعتزل في بیتھ، 
ل على الغارب، حبنھ یرید أن یلقي العن أن اعتزالھ ھذا لیس معناه أ

  .المجال لقریش لكي توقع بالأنصار یفسحوأن 

وجمیع من معھ من الھاشمیین، وخیار  »علیھ السلام« فإنھ
ترفون بفضل الأنصار، وعظیم منزلتھم، عیو الصحابة وسواھم یقرون

  ..، ولا یمكن التفریط بھم في الساعات الحرجةوبالغ أثرھم

، »معلیھ السلا«أن الأنصار یھتفون بإسم علي  :واللافت ھنا: ب
: تھمونھم بأنھمولكن ھؤلاء القرشیین ـ وعلى رأسھم سھیل بن عمر ی

برون دعوتھم ھذه نقضاً لبیعتھم أبا بكر، تویع ،إنھم دعوا إلى أنفسھم
  .البیعةھذه فیحتاجون إلى تجدید 

ویعتبر الحارث بن ھشام أن دعوة الأنصار ھذه تحبط عمل : ج
.. في خدمة ھذا الدینالأنصار، وتسقط كل فضائلھم، وتضیع أعمالھم 

فإنھم لھجوا بأمر إن ثبتوا علیھ، فإنھم قد خرجوا مما : حیث قال
  .وسموا بھ

ولكنھ نسي قول .. عكرمة یحتج بحدیث الأئمة من قریشإن : د
  ..احتجوا بالشجرة، وأضاعوا الثمرة :»علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

ن  یَّوب ،الضابطةـ  الأنصارخطیب ثابت بن قیس  لقد حدد: ھـ
وھو أن ھؤلاء الذین تكلموا بما تكلموا بھ ھم أھل الدنیا، .. المعیار

  ..فلا عبرة بأقوالھم.. وكلھم موتور

.. والعبرة إنما ھي بأقوال الأخیار، وأھل الآخرة من المھاجرین
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فإن تكلموا بما تكلم بھ أھل الدنیا، فمعنى ذلك أن المعاییر أصبحت 
وإن قالوا ما یملیھ علیھم العقل  ..مفقودة، والضوابط غیر موجودة

والشرع والدین فاقبلوا منھم، ولا تنساقوا مع أھل الدنیا، ولا تجاروھم 
الكلام، فإنھم یسوقونكم إلى أجواء العصبیة الجاھلیة، ومنطق أھل 

  .الأھواء

 
التفت «وحین تھجم عمرو بن العاص على الأنصار في المسجد 

ولة ؤندم على قولھ، للخففرأى الفضل بن العباس بن عبد المطلب، 
نت تعظم التي بین ولد عبد المطلب وبین الأنصار، ولان الأنصار كا

  .، وتھتف باسمھ حینئذعلیاً

یا عمرو، إنھ لیس لنا أن نكتم ما سمعنا منك، ولیس : فقال الفضل
  . رنا فنفعلإلا أن یأم ،لنا أن نجیبك، وأبو الحسن شاھد بالمدینة

 :، وقالاًووشتم عمر ،ثم رجع الفضل إلى علي فحدثھ، فغضب
 ،آذى االله ورسولھ، ثم قام فأتى المسجد، فاجتمع إلیھ كثیر من قریش

  : وتكلم مغضبا، فقال

یا معشر قریش، إن حب الأنصار إیمان، وبغضھم نفاق، وقد قضوا 
عن مكة، فنقلھ  ما علیھم، وبقى ما علیكم، واذكروا أن االله رغب لنبیكم

إلى المدینة، وكره لھ قریشا، فنقلھ إلى الأنصار، ثم قدمنا علیھم دارھم، 
وإیثار  يفقاسمونا الأموال، وكفونا العمل، فصرنا منھم بین بذل الغن

  .الفقیر
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فوقونا بأنفسھم، وقد أنزل االله تعالى فیھم آیة من  ،ثم حاربنا الناس
وَالَّذِینَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ ﴿: قالالقرآن، جمع لھم فیھا بین خمس نعم، ف

وَالإِیمَانَ مِنْ قَبْلِھِمْ یُحِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إِلَیْھِمْ وَلاَ یَجِدُونَ فِي صُدُورِھِمْ 
حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِھِمْ وَلَوْ كَانَ بِھِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ 

  .)١(﴾ئِكَ ھُمُ المُفْلِحُونَیُوقَ شُحَّ نَفْسِھِ فَأُولَ

آذى فیھ المیت والحي،  ألا وإن عمرو بن العاص قد قام مقاماً
فاستحق من المستمع الجواب، ومن  .وسر بھ الموتور ،ساء بھ الواتر

الغائب المقت، وإنھ من أحب االله ورسولھ أحب الأنصار، فلیكفف 
  . عمرو عنا نفسھ

: مرو بن العاص، فقالوافمشت قریش عند ذلك إلى ع: قال الزبیر
  . فاكفف يأیھا الرجل، أما إذا غضب عل

   :وقال خزیمة بن ثابت الأنصاري یخاطب قریشاً

  )٢(ماحكـوبینكم قد طال حبل الت    ا ـوا ذات بیننـأیال قریش أصلح

د فھر بن ـا بعـیر فینـولا خ    اـفلا خیر فیكم بعدنا فارفقوا بن
  كـمال

وم فیھ جب ـان یـإذا ك     ةـف طویلـكلانا على الأعداء ك

                                      
   .من سورة الحشر ٩الآیة  )١(
   .اللجاج: التماحك )٢(
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  )١(الحوارك

ففي ذكر ما قد كان مشى                  مـا ومنكـفلا تذكروا ما كان من
  )٢(التساوك

یا فضل، انصر الأنصار بلسانك : للفضل يوقال عل: قال الزبیر
  :نك وإنك منھم، فقال الفضلفإنھم م ،ویدك

  كـــلـاالله ف روٌــمـا عـد یـعـإن ت    اًــاحشـف الاًـقلت یا عمرو مق

صبھ ظبة السیف ـن تـم    ع ــاطــف قـار سیـما الأنصـإن
  )٣(كــھل

  ك ــلـوم الحـــي یـام االله فـھـوس    اــربھـضـع مـاطـوف قـیـوس

  ترك ـــشـب ورزق مــزل رحـنـم    ھ ــلـأھ ن وآووا ـدیـروا الـنص

وت ــھا إذا المــیـوا فــركـب    ارھاـت نـظـلـرب تــوإذا الح
  رك ــب

فأسمعھ شعره، ففرح بھ، » علیھ السلام« يودخل الفضل على عل
وریت بك زنادي یا فضل، أنت شاعر قریش وفتاھا، فأظھر : وقال

  .وابعث بھ إلى الأنصار ،شعرك

  .لا أحد یجیب إلا حسان الحسام: فلما بلغ ذلك الأنصار، قالت

                                      
  .عظم على الظھر: كنایة عن الشدة، والحارك )١(
   .المشي الضعیف: لتساوكا )٢(
   .حده: ظبة السیف )٣(
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: قالفبعثوا إلى حسان بن ثابت، فعرضوا علیھ شعر الفضل، ف
إن لم أتحر قوافیھ فضحني، فرویدا حتى أقفو ! كیف أصنع بجوابھ

  . أثره في القوافي

  : وآلھ یكفك عن كل شئ فقال أذكر علیاً: فقال لھ خزیمة بن ثابت

أبي ـن كـا ومـسن عنـأبا ح  فھ ـكـزاء بـا والجـنـزى االله عـج
  ن ـحس

ك ـبـفصدرك مشروح، وقل    ھـت أھلـسبقت قریشا بالذي أن
  ممتحن 

مكانك ھیھات الھزال من     زة ـن قریش أعـال مـنت رجـتم
  !السمن

ن ـین مـو البطـبمنزلة الدل    وأنت من الاسلام في كل موطن
  رسنـال

ا التقوى وأحیا بھا ـأمات بھ    ةـغضبت لنا إذ قام عمرو بخطب
  الإحن 

م، والذي كان لم ـھـلما كان من   فكنت المرجى من لؤي بن غالب
  یكن 

ك من ـإلیك ومن أولى بھ من    ده ـا وعھـرسول االله فین حفظت
  ! ومن

  اب وبالسنن ـھم بالكتـم منـلـوأع  ھ ـیـدى ووصـألست أخاه في الھ

د على ـم بعـا ثـم علینـیـعظ    ة ـفحقك ما دامت بنجد وشیج
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  الیمن 

وبعثت الأنصار بھذا الشعر إلى علي بن أبي طالب، : قال الزبیر
  : قال لمن بھ من قریش وغیرھمفخرج إلى المسجد، و

، فأثنى علیھم في یا معشر قریش، إن االله جعل الأنصار أنصاراً
الكتاب، فلا خیر فیكم بعدھم، إنھ لا یزال سفیھ من سفھاء قریش وتره 

 وفضل غیره علیھ، یقوم مقاماً ،الاسلام، ودفعھ عن الحق، وأطفأ شرفھ
ھم، فواالله لو زالوا لزلت فاحشا فیذكر الأنصار، فاتقوا االله وارعوا حق

  .»أزول معكم حیثما زلتم« :ن رسول االله قال لھممعھم، لأ

 قلت قولاً! رحمك االله یا أبا الحسن: فقال المسلمون جمیعاً
  .)١(صادقاً

  : ونقول
  : یستوقفنا ھنا ما یلي

× 
وكأن المقصود .. بأن الأنصار كانت تعظم علیاً: صرحت الروایة

ن ھذا التعظیم كان ھو الأمر الطبیعي لدى الأنصار، لا من حیث أنھا أ
  .ترید ترشیحھ للخلافة أو لا ترید

وذلك على خلاف أكثر المھاجرین الذین كانوا ینأون بأنفسھم 
وفقاً لما روي .. عنھ، ویسعون إلى تصغیر قدره، والحط من مقامھ

                                      
   .٣٦ص ٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(
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ا رحمي، وأكفأوا اللھم علیك بقریش، فإنھم قطعو: »علیھ السلام«عنھ 
  .)١(إنائي، وصغروا عظیم منزلتي

× 
  : أموراًھنا وقد لاحظنا 

أباه ھو مرجعیتھ، ولیس » علیھ السلام«أنھ یرى أن علیاً : أحدھا
، »علیھ السلام«العباس بن عبد المطلب، مع أن العباس أسن من علي 

  .د الفضل ھذاوالو »علیھ السلام«عم علي وھو 

إن ما یثیر الإعجاب والإكبار ھو ھذه الإنضباطیة التامة : الثاني
، فلا یتصرفون من »علیھ السلام«من قبل أصحاب أمیر المؤمنین 

عند أنفسھم، ولا یتركون لإنفعالاتھم أن تستأثر بمواقفھم، أو أن تخل 
  ..الصارموبھذا الإنضباط الدقیق 

نین وعلى من علمتھم، وربیتھم، فسلام االله علیك یا أمیر المؤم

                                      
وقسم الخطب رقم  )٣٦( الرسالة رقم )شرح عبدهب(نھج البلاغة : راجع) ١(

 ٢وج ٩٦ص ٦للمعتزلي ج البلاغةشرح نھج و )١٣٧( و )٣٢( و )٢١٢(
وأنساب  ٤٣٠و ٤٢٩و ٤٥٤ص ٢وج ٣٠٩ص ١والغارات ج ١١٩ص
ط ( بحار الأنوارفما بعدھا، و ٧٤ص ٢ج )بتحقیق المحمودي(شراف الأ

: كتابناراجع و. ١٥٥ص ١والإمامة والسیاسة ج ٦٢١ص ٨ج )قدیم
طلاع على للإ ١٧٦و ١٧٥ص ١دراسات وبحوث في التاریخ والإسلام ج

  .مصادر أخرى
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  ..وھدیتھم ورحمة االله وبركاتھ

صادقون وصریحون حتى مع » علیھ السلام«إن أصحابھ : الثالث
مناوئیھم، ولا یھابون أن یخبروھم بأنھم سوف یبلغون قادتھم بما كان 

  ..منھم

وھذا الصدق وھذه الصراحة، مسؤولیة ورسالة وقیمة لا یحملھا 
الذین  ،والشجعان من الرجال ،لھا من الأحرارولا یؤدیھا إلا أھ

، حتى على أعدائھمقیمھم یحترمون أنفسھم، ویریدون أن یفرضوا 
، وأن یروا ذلك قیمة ویتخذوه الصدق والصراحةبم التزالإ ومنھا

  .والقیمةمن الإحترام الإنسان قدراً  یعطيمنھجاً، 

إن ھذا الأمر الذي یجري بین عمرو بن العاص : الرابع
بل ھو  بحسب الظاھر، »علیھ السلام«بعلي لھ ربط  لالأنصار وا

مسألة مساجلات في أمر یخص الفریقین، من حیث تنافسھما في أمر 
في » علیھ السلام«ولم یذكر علي  ،الخلافة وصراعھما على النفوذ

ولا في كلام غیره، فلماذا یرید الفضل أن یبلغھ بما  ،كلام ابن العاص
   !؟عمرو بن العاصیجري، وبما سمعھ من 

في ھذا » علیھ السلام«لا شأن لعلي : ولماذا لم یقل ابن العاص للفضل
   !الأمر؟

ألیس سبب ذلك أنھم یرون أن لعلي الحق في التدخل لنصرة كل 
وأن یتصدى للفتنة التي یرید أن .. ، وتأیید الحق لكل ذي حقمظلوم

  !؟.یثیرھا أي كان من الناس
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× 
عن الأنصار حین بدا أن » علیھ السلام«قد جاء دفاع علي و
أصبح بینھم وبین قریش، ولم یكن ھناك أي أثر لقضیة أمیر  عالصرا

وبدا أن عمرو بن العاص یرید أن ینكر كل .. المؤمنین في البین
أن ینكر أن یكون أثر للأنصار في نصرة الإسلام، و لفضل، بل ك
  ..لیھمھاجر إن مواھا مإلى قریش وس واحسنالأنصار قد أ

بل ھو یقلب الحقائق، ویجعل المھاجرین من قریش ھم أھل 
ولنحن الذین أفسدنا على أنفسنا، « :الفضل على الأنصار، حتى لیقول

أحرزناھم من كل مكروه، وقدمناھم إلى كل محبوب، حتى أمنوا 
فلما جاز لھم ذلك صغروا حقنا، ولم یراعوا ما أعظمنا من  .الخوف
  .»حقوقھم

أن ھذا ھو منطق التزویر لحقائق » علیھ السلام«فلما رأى علي 
التاریخ، بھدف جعلھ ذریعة للظلم والتعدي، كان لا بد لھ من التصدي لھ، 

  ..والإعلان بالنكیر علیھ

لم یتكلم بطریقة المنكر لكلام ابن » علیھ السلام«أنھ : واللافت
لحقائق، والراوي بل تكلم بطریقة المقرر ل.. العاص، أو المؤنب لھ

لھا، والمرسل لھا إرسال المسلمات، ثم ھو یصرح بأن الفریق الآخر 
  .لا یزال مطالباً بواجبات لم ینجزھا

على البعد الأخلاقي في تعامل الأنصار  »علیھ السلام«وقد أكد 
وفي امتداد . قیمتھمع القضایا، وأنھ قد تجاوز الحدود في رقیھ، وفي 
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  .آفاقھ

بیاناتھ، ورسم حركتھ وموقفھ بطریقة » لسلامعلیھ ا«وقد ساق 
اضطرت قریشاً نفسھا لأن تبادر إلى التصدي لعمرو بن العاص، لأنھ 

وضعھا في مأزق حقیقي، حین صرح بالحقائق الدامغة، » علیھ السلام«
بطریقة لا تسیغ لأحد التملص منھا، إلا إن كان یرید أن یتنكر لأبده 

 سیما في الأمور الأخلاقیة البدیھیات، وأوضح الواضحات، ولا
والواقعیة، لأن ھذا التنكر سیلحق بقریش ضرراً بالغاً ھي في غنى 

  ..عنھ

 
ولا یمكنھا أن تقدم أي .. وحین وجدت قریش نفسھا في مأزق

تخوفت من أن .. مبرر معقول، أو مقبول لھذا التعدي على الأنصار
ص، ومن معھ إلى تصدي علي یؤدي سكوتھا عن عمرو بن العا

  .لھ ولھم، دفاعاً عن الحق، ونصرة للمظلوم» علیھ السلام«

معناه انحیاز بني  للأنصار ضدھا »علیھ السلام« وانحیاز علي
، فبادرت إلى التراجع یار من الصحابة بجمیع فئاتھم معھھاشم، والأخ

عن خطوة إلى الوراء، ولكنھا لم تعترف بالخطأ، بل اكتفت بالإعلان 
، فقالوا لابن »علیھ السلام«ھو أن لا یغضب علي ، ودافعھا للتراجع

  ..فاكففعلي أیھا الرجل، أما إذا غضب : العاص

لم » علیھ السلام«ولكنھ  ،وھذا وإن كان في حد نفسھ غیر كاف
  ..لجم الطوفان، ودرء الفتنة، ولو بھذا المقداریكن یرید أكثر من 
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 
من الفضل أن ینصر الأنصار بلسانھ، » علیھ السلام«طلب  وقد

ونعتقد أن المقصود بھذا التعبیر ھو أنھم أھل .. فإنھ منھم وھم منھ
وھناك أیضاً قواسم مشتركة من حیث الأخوة الإیمانیة،  .مرام واحد

في مقابل .. واشتراك في الغایات والأھداف الكبرى .وسلامة الطویة
إن كان الفضل منھا في نسبھ، وھم عشیرتھ، الفئة الأخرى التي و

وعصبتھ، ولكنھ غریب عنھم في فكره وفي قیمھ، وفي سلوكھ، وفي 
  .أھدافھ وغایاتھ

 ،فالمحرك لھ ھو رضا االله، وھدفھ الحفاظ على الدین وأھلھ
وأھواؤھم، وأھدافھم ھي الحصول على  ،والمحرك لھم ھو طموحاتھم

   .الدنیا بأي قیمة كانت

× 
  :وعن شعر الفضل نقول

قد » علیھ السلام«نتوقعھ ھو أن علیاً  نكنإن الأمر الذي لم ـ  ١
مع أننا إذا راجعنا  ..منح الفضل بن العباس وسام شاعر قریش وفتاھا

تجاھلھم الواضح للفضل : الكتب المھتمة بالشعر العربي نلاحظ
  .ولا حاجة إلى بیان دوافعھم إلى ھذا التجاھل. وشعره

ظھرت دلائل واقعیة ھذا الوسام من تحیر حسان بن ثابت لقد ـ  ٢
حتى : وإظھار عجزه عن مجاراتھ ،في الجواب عن شعر الفضل
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أشاروا علیھ بأن یتحاشى ذلك، ویكتفي بطرح موضوع آخر في 
  ..وھكذا كان.. شعره، لا یتصل بشعر الفضل

ه أن یقتصر في شعرمشورة خزیمة بن ثابت على حسان ب إنـ  ٣
كفیھ عن كل ، فإنھ ی»علیھ السلام«على مدح أمیر المؤمنین علي 

دل على عظمة أمیر المؤمنین، التي كانت قریش تسعى ت.. شيء
  ..»علیھ السلام«للتعتیم علیھا قدر الإمكان، كما تقدم في كلامھ 

سبق قریشاً » علیھ السلام«أن علیاً  :ورد في شعر حسانـ  ٤
وھم بالنسبة إلیھ .. ل من قریش نیل مقامھوتمنى رجا.. بالفضل والمقام

  ..بمثابة الفاقد من الواجد، والھزال من السمن

صلى االله علیھ «ورد في شعر حسان أیضاً أن علیاً أخو النبي ـ  ٥
  ..ووصیھ، وأعلمھم بالكتاب وبالسنن» وآلھ

 
مؤیداً  ،لقریش حاسماً وحازماً» علیھ السلام«وقد جاء تھدید علي 

ولا الذي لا یخیس بوعده، » علیھ السلام« وعلي..  تعالىبالقسم باالله
فكیف إذا كان ھذا الیمین على فعل . !!یحنث بیمینھبعھده لا یمكن أن 

فقد قال لھم بعد  ،قد قرره» صلى االله علیھ وآلھ«أمر كان رسول االله 
ل فضَّأن استنكر ظلم سفھاء قریش الموتورین، ومن أطفأ االله شرفھ، و

فاتقوا االله، وارعوا حقھم، فواالله لو زالوا لزلت معھم، «: غیره علیھ
  ..أزول معكم حیث زلتم: لأن رسول االله قال لھم

رحمك االله یا أبا الحسن، قلت قولاً : فقال المسلمون جمیعاً



  9ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٦٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..صادقاً

فاضطر عمرو بن العاص إلى الخروج من المدینة حتى رضي 
  .عنھ علي والمھاجرون
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 
  

 

 
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 
  ا

  ٥٠ـ  ٥  ...............  !وكیف غسل؟.. ‘أین مات النبي  :الفصل الثالث

  ٩٠ـ  ٥٣  ..................  ..والدفن.. والصلاة.. التكفین :الفصل الرابع

  ١١٤ـ  ٩٣  ..............  ..‘أحداث تتصل بموت النبي  :الفصل الخامس

  ١٣٢ـ  ١١٩  .....................  ..بروایتھم.. السقیفة :دسالفصل السا

  ١٧٤ـ  ١٣٨  ..................  ..تحت المجھر.. السقیفة :الفصل السابع

‘×  

  

  ٢١٦ـ  ١٨٦  ...................  ..الخلافة في إطارھا العام :الفصل الأول

  ٢٨٠ـ  ٢٢٦  ..........................  ھكذا حدث الإنقلاب :الفصل الثاني

  ٣٠٤ـ  ٢٨١  ..................................  طلب النصرة :ل الثالثالفص

  ٣٣٠ـ  ٣٠٥  ..........................  ..الإحتجاج.. البیعة :الفصل الرابع

  ٣٤٩ـ  ٣٣١  ...........  !!بعد فوات الأوان.. الأنصار :الفصل الخامس

  ٣٦٣ـ ٣٥٠  .........................................................  :الفھارس
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 
  ا

  !وكیف غسل؟.. ‘أین مات النبي  :الفصل الثالث

  ٧  ..................................................  :‘في مرض النبي  ×علي 

  ٩  ................................  :‘یدخل ملك الموت على الرسول  ×علي 

  ١٢  .........................................:÷مات في بیت الزھراء  ‘النبي 

  ١٣  .........................................  :×مات على صدر علي  ‘النبي 

  ١٨  ......................................................  :یغسل كل نبي وصیھ

  ١٩  ....................................................  :یطرد الشیطان ×علي 

  ٢١  .........................................................  :‘تغسیل رسول االله 

  ٢٧  ...............................................  :وحده ‘یغسل النبي  ×علي 

  ٣٧  ........................................................  :‘رؤیة عورة النبي 

  ٤٥  .....................................................  :×إفتراؤھم على علي 

  ٤٧  ...........................................:‘نصوص أخرى حول تغسیلھ 

  ٤٨  ........................................  :‘إحتضان فضل بن عباس للنبي 

  ٥١  .......................................  :بلسانھ ‘یمسح عین النبي  ×علي 
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  ٥٢  ...........................................................  :غسل مس المیت

   ..والدفن.. والصلاة.. التكفین :عالفصل الراب

  ٥٥  ...............................................................  :‘حنوط النبي 

  ٥٦  ..........................................................  :‘تكفین رسول االله 

  ٥٨  .................................................  :وحده ‘كفن النبي  ×علي 

  ٦٤  ..............................................................  :تناقض موھوم

  ٦٥  .................................................  :‘الصلاة على رسول االله 

  ٦٩  ..........................................  :‘صلاة أھل السقیفة على النبي 

  ٧٢  ................................................  :^صلاة علي وأھل البیت 

  ٧٦  .........................  :في الروایة والتاریخ ‘إجراءات دفن الرسول 

  ٨١  ...............................................  :‘أبو طلحة یلحد رسول االله 

  ٨٣  ..............................................  :‘أبو عبیدة لم یلحد الرسول 

  ٨٣  ..................................  :×غیر علي  ‘لم ینزل في حفرة النبي 

  ٨٤  ............................................................  :‘قبر رسول االله 

  ٨٦  ......................................  :‘ھل نزل المغیرة في قبر الرسول 

  ٨٨  .....................................................  :یكذب المغیرة ×علي 

   ..‘أحداث تتصل بموت النبي  :الفصل الخامس

  ٩٥  ......................................  :على أبیھا ’علي وحزن الزھراء 
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  ٩٧  ..................................................  :‘الجزع على رسول االله 

  ٩٨  ......................................................  :الجزع قبیح إلا علیك

  ١٠١  ....................................  :‘أبو بكر لا یحزن لموت الرسول 

  ١٠٢  ............................................  :‘تعزیة الخضر برسول االله 

  ١٠٥  ............................  :‘الأنصار الذین حضروا دفن رسول االله 

  ١٠٥  ......................................................................  :إشـارة

  ١٠٥  .................................................  :الصدمة الكبرى لعائشة

  ١٠٩  ........................................................  !:؟‘أین دفن النبي 

  ١١٠  .........................................................  :‘حدیث سم النبي 

   ..بروایتھم.. السقیفة :الفصل السادس

  ١٢١  .........................................................  :والخلافة.. قریش

  ١٢١  .............................................  :الأنصار یراقبون الأحداث

  ١٢٣  .............................................  :من تجلیات خوف الأنصار

  ١٢٤  .................................................  :أحداث السقیفة بروایتھم

  ١٣٦  ....................................................  :توضیح بضع كلمات

   ..المجھر تحت.. السقیفة :الفصل السابع

  ١٤٠  ..............................................  :‘عمر ینكر موت الرسول 

  ١٤٢  ..........................................  !:ـ لماذا في السنح؟ ١          

  ١٤٣  ..........................................  :ـ معلومات عمریة ٢          
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  ١٤٤  ...........................................  :ـ صلاحیات عمر ٣          

  ١٤٤  ....................................  !:ـ لماذا فعل عمر ذلك؟ ٤          

  ١٤٥  ..........................................  :ـ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ٥          

  ١٤٦  .....................................................  :الشیخان إلى السقیفة

  ١٤٧  .................................................  :تھدیدات عمر للأنصار

  ١٤٨  ................................................  :یحارب بالشائعة ×علي 

  ١٥٠  ....................................................  :×الإفتئات على علي 

  ١٥٢  ............................  :وأبو بكر زاھد.. ـ علي متمرد ١          

  ١٥٢  ............................................  :×ـ ھذا ھو علي  ٢          

  ١٥٤  ..................................  :ـ إكراه الناس على البیعة ٣          

  ١٥٥  .................................:ـ إشفاق أبي بكر من الفتنة ٤          

  ١٥٦  .......................................  :ـ أبو بكر ھو الأقوى ٥          

  ١٥٦  ..........................  :ـ صلاة أبي بكر، وحدیث الغار ٦          

  ١٥٧  ....................................................  :التدلیس غیر المقبول

  ١٥٩  ............................................................  :خطبة أبي بكر

  ١٦٣  ................................................  :وعمر بن الخطاب أیضاً

  ١٦٤  ..................................................  :الذین لم یبایعوا أبا بكر

  ١٦٥  ........................................................  :لتةبیعة أبي بكر ف
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  ١٦٧  ................................................  :الإكراه في بیعة أبي بكر

  ١٧٣  .........................  :كبس الناس في بیوتھم، وأربعة آلاف مقاتل

‘×  

  

   ..الخلافة في إطارھا العام :الأول الفصل

  ١٨٨  .........................................................  :مصدر السلطات

  ١٩٢  ................................................  :السقیفة تدبیر سابق خفي

  ١٩٥  .........................................  :وسام لھ ×ما جرى على علي 

  ١٩٧  ...............................................  !:‘ لیتني سألت رسول االله

  ٢٠٠  .....................................  :أبو بكر بین الھاشمیین والأمویین

  ٢٠٢  ......................................  :غضبنا لأنّنا أخّرنا عن المشاورة

  ٢٠٦  ...........................................................  :الفزاعة.. الفتنة

  ٢٠٩  ..................................................  :لا یقیل أبا بكر ×علي 

  ٢١١  ......................................................  !:؟×د علي لماذا أبع

  ٢١٣  .............................................  :!؟×لماذا لم یحاربھم علي 

  ٢١٨  .........................................................  !:ھل ھذا تناقض؟

  ٢١٩  ...................................................  :لو كان الأنصار شیعة
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٣٧٧  
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  ھكـذا حـدث الإنقـلاب :الفصل الثاني

  ٢٢٨  ..............................................  :الإھتماماتمحور  ×علي 

  ٢٢٩  ..........................................  :÷الذین كانوا في بیت فاطمة 

  ٢٣٣  .........................................  :ملاحظات ووقفات مع ما تقدم

  ٢٣٦  ...........................................:÷الھجوم على بیت الزھراء 

  ٢٤٦  ...............................................  :على البیعة ×إكراه علي 

  ٢٤٧  .......................................  :تھددھم بالدعاء علیھم ÷فاطمھ 

  ٢٥٠  ...................................................  :الناس اختاروا أبا بكر

  ٢٥٢  ......................................  :×لسنا في شيء حتى یبایع علي 

  ٢٥٣  .................................................  :‘أجب خلیفة رسول االله 

  ٢٥٥  ...................................  :‘ما أسرع ما كذبتم على رسول االله 

  ٢٥٦  .......................................................  :الھروب إلى الأمام

  ٢٥٧  ..................................  :»أمیر المؤمنین«الإغارة على لقب 

  ٢٦١  ......................................................  :×یریدون قتل علي 

  ٢٦٢  .............................................................  :بطش السلطة

  ٢٦٢  .........................................................  :خلني آتیك برأسھ

  ٢٧٠  ....................................................  :خیار مرّ ×قتل علي 

  ٢٧١  ...........................................................  :إحالة لا بد منھا
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  ٢٧٣  .........................................................  :عمر ھو الأعنف

  ٢٧٦  ..................................................................  :ا بابيبابھ

  ٢٧٦  .......................................................  :لا بد من الإستئذان

  ٢٧٧  ...............................................  !:لماذا التھدید والإحراق؟

  ٢٧٨  ......................................................  !:متى ضربھا قنفذ؟

  ٢٧٩  .......................................................  ..عمر لا یغرم قنفذاً

  ٢٨٠  .......................................................  :لو وقع سیفي بیدي

  ٢٨١  .......................................................  :أما أخو رسولھ فلا

  ٢٨٢  .......................................  :حدیث الغدیر، وحدیث أبي بكر

  ٢٨٨  .............................................................  :لا بیعة لمكره

  ٢٨٨  .......................................  !:رأسھا؟ ÷ھل تكشف الزھراء 

  ٢٩٠  ......................................................  :أرجع واصبر.. إذن

  طلب النصرة :الفصل الثالث

  ٢٩٥  ............................................................  :بیعة بني ھاشم

  ٣٠٠  ........................................................  :كسر سیف الزبیر

  ٣٠٣  .......................................................  :×كسر سیف علي 

  ٣٠٤  ..........................................................  :×دلال علي إست

  ٣٠٧  ......................................  :×موقف عمر من استدلال علي 

  ٣٠٨  ..........................................  :اعتراف أبي عبیدة وتبریراتھ
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٣٧٩  
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  ٣١٠  ..................................  :في طلب النصرة ’الزھراء وعلي 

  ٣١٣  ....................................................  !:من ھم المستجیبون؟

  ٣١٤  ..................................................  :مضت بیعتنا لأبي بكر

  ٣١٥  .......................................................  :الكثرة دلیل معاویة

  ٣١٦  .............................................................  :تشنیع معاویة

   ..الإحتجاج.. البیعة :الفصل الرابع

  ٣٢١  .......................................  :×لو صحت روایات بیعة علي 

  ٣٢٣  ......................................................  !:؟×متى بایع علي 

  ٣٢٨  ...................................................  :كل إمام في عنقھ بیعة

  ٣٢٩  ..................................................  :یعترف بالبیعة ×علي 

  ٣٣٠  ..............................................................  :×إقتیاد علي 

  ٣٣٣  .............................................  !:ص؟بالن ×ھل احتج علي 

  ٣٣٧  ...................................  !:بالغدیر؟ ÷لماذا لم تحتج الزھراء 

  ٣٤١  .................................  :والإحتجاج بالنص ÷خطبة الزھراء 

   !!بعد فوات الأوان.. الأنصار :الفصل الخامس

  ٣٤٨  ....................................  :حركة الأنصار خنقت قبل ولادتھا

  ٣٥١  ...........................................  :×ھتاف الأنصار باسم علي 

  ٣٥٢  ...........................................  :لم یخرج إلى مؤیدیھ ×علي 
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  ٣٥٣  .........................................................  :جزع المھاجرین

  ٣٥٣  .............................  :أقوال متبادلة بین القریشیین، والأنصار

  ٣٥٥  .....................................  :لا نجیبك إلا أن یأمرنا أبو الحسن

  ٣٥٩  ...................................................  :×الأنصار تعظم علیاً 

  ٣٦٠  .............................  :لا إلى العباس ×الفضل یرجع إلى علي 

  ٣٦٢  ..............................................  :عن الأنصار ×دفاع علي 

  ٣٦٣  ..............................................  :أما إذا غضب علي فاكفف

  ٣٦٤  .........................................  :الفضل ینصر الأنصار بلسانھ

  ٣٦٤  .......................................................  :×یكفیك ذكر علي 

  ٣٦٥  .....................................................  :لو زالوا لزلت معھم

   :الفھارس

  ٣٦٨  ..........................................  ھرس الإجماليـ الف ١          

  ٣٧٠  ..........................................  ـ الفھرس التفصیلي ٢          
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